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قرارات للتلفزيون الرسمي بتكثيف إذاعة أغنية أنغام »بخاف أفرح«

بعد الرياضة... آل الشيخ يتحكم في الوسط الفني المصري ويمنع ظهور آمال ماهر
مؤسسة مكافحة جرائم الفساد الفرنسية:
دبي أكبر »مغسلة عالمية للأموال القذرة«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

لم تعــد تدخــات تركــي آل الشــيخ، رئيس 
الهيئة الرياضية الســعودية فــي مصر، تقتصر 
علــى المجــال الرياضــي، بــل امتدت إلــى الفن، 
خاصة في ظل الأحاديــث عن علاقاته بفنانين، 
واتجــاه لكتابة أشــعار واختيار كبــار المطربين 
المصريين لغنائها، ومحاولة إنهاء الحياة الفنية 

للمختلفين معه.
إن  العربــي«،  لـ»القــدس  مصــادر  وقالــت 
القنــوات  لرؤســاء  صــــــدرت  »تعليمــات 
والمحطات الإذاعية بتكثــــــيف إذاعـــــة أغنــية 
)بخاف أفرح( للمطربة أنغام، وهــــي الأغنـــية 
التــي كتبهـــــا آل الشــيخ، ولحنهــا خالــد عز، 
وطرحتـــــها شــركة روتانا علــى موقعها أمس 

الأول«.
في المقابل، أصدر حســن زين، رئيس الهيئة 

الوطنيــة للإعــام، قــرارا صبــاح أمــس، بمنع 
إذاعة أغاني أو كليبــات الفنانة آمال ماهر على 
الشــبكات الإذاعيــة  أو  التلفزيونيــة  القنــوات 

وإذاعة »راديو مصر«.
وأرسل القــرار إلى جمــيع مكـاتــــب رؤساء 
القطاعات المرئـــــية والمســـــموعة، مــع التأكيد 
علــى حظــر اســتضافة ماهــر فــي البرامج أو 
المداخــات الهاتفيــة، وكذلك فــي الحفلات أو 

المهرجانات.
زين عــاد ونفى الخبــر، مؤكدا أنــه لم يصدر 
مثل هذا القــرار، إلا أن مصادر أكدت لـ »القدس 
العربي« صحــة القــرار، وأن زين حــاول إنكار 
الأمر خوفــا من تبعاتــه وردود الفعل الغاضبة 

التي أثارها.
يذكــر أن ماهر كانت حررت محضرا رســميا 
قبل أشــهر، تتهم فيه آل الشــيخ بالتعدي عليها 

بالضرب في منزلها.

الإعـــــامي المصـــــري  أعلــن  وقبــل ذلــك، 
حلقـــــات  إحـــــدى  فــي  الغيطــي،  محـــــمد 
برنامجــــه »صح النوم«، »أن »ماهر تزوجت آل 

شيخ«.
وأضاف أن »آل الشــيخ يضع طائرة خاصّة 
تحــت تصرّف ماهر، وأنــه ذات مرة وعدها بأن 
يقدّم لها أغنية عن برج الحوت، لأنها من مواليد 
هذا البرج، وأنها ســتكون بصوت أشــهر وأهم 

مطرب في العالم العربي«.
وزاد: »اتفق آل شــيخ مع عمرو دياب على أن 

يغنّي هذه الأغنية«.
وواصل: »آل الشيخ دفع لعمرو دياب مليون 
دولار وقدم له أربع ســيارات مقابل أغنية )برج 

الحوت(«.

لندن ـ »القدس العربي«: 

أوبسرفاتور«  »لونوفيل  مجلة  ذكرت 
أن مدينة دبــي الإماراتية أصبحت أكبر 

مكان لغسيل الأموال في العالم.
وأوردت المجلــة مقابلــة مع رئيس 
مؤسســة »شيربا« الفرنســية لمكافحة 
الجرائــم الاقتصادية، وصف فيها دبي 
بأنها أصبحت »مغســلة العالم للأموال 

القذرة«.
وأكــد وليــم بــوردون أن دور دبي 
القــذرة ظل  كمركز لغســيل الأمــوال 
مضيفا  مكشــوفا«،  »سرا  طويلة  لفترة 
أن هذه المدينــة التي غدت رمزا للعولمة 
اســتطاعت بمهارة فائقة أن تستخدم، 
لجذب مثــل هــذه الأمــوال، صورتها 
كمدينة جذابة، ورمــز للحداثة المفرطة 
يتقاطر إليه الســياح من جميع أنحاء 
أفواجا  الأعمال  رجال  ويقصدها  العالم 

للتفرج على معارضها الدولية الكبرى.

ولفــت بــوردون - وهــو محام - 
إلــى أن هذه المدينة اســتخدمت نجاح 
نموذجهــا الليبرالي درعــا لواقع آخر 
مبهم، وهــو أنها تحولت إلــى واحدة 
مــن كبريــات آلات غســيل الأمــوال 
القــذرة فــي العالم. وكانت مجـــــلة 
كشــفت  قد  أوبســرفاتور«  »لونوفيل 
فــي تحقيقها بشــأن »أوراق دبي« عن 
نظام غسيل للأموال في دولة الإمارات 
الرئيس  إليه  لجــــأ  المتحدة،  العربية 
الســابق لقســم التعدين في مجموعة 
دي  سيباســتيان  الفرنســية،  أريفــا 
مونتيســوس، لتبييــض أموال حصل 

عليها بطريقة غير شرعية.
لكن بــوردون أكد فــي المقابلة التي 
أجرتهــا معــه كارولين ميشــل آغير، 
أن تبييض الأموال هذا اتســع بشــكل 
كبيــر، إذ اســتفادت دبــي كثيــرا من 
تشــديد قوانين مــاذات الضرائب في 
الاقتصادية،  والتنمية  التعاون  منظمة 

لتصبح قبلة للجشعين الفارين من دفع 
الضرائب في بلادهم، مســتقطبة بذلك 
ثروات مــن الصين وروســيا وأفريقيا 
وأوروبــا، وهو مــا اعتبــره بوردون 
»انفصامــا« فــي شــخصية العولمــة 
تجلت مظاهــره في هــذه المدينة. فمن 
ترســانة  العالم  لدى  أصبحت  ناحية، 
من القوانــن المقنعة -بشــكل متزايد 
- لمكافحة الفســاد، ومن ناحية أخرى 
يبدو أن الممارســات القديمــة لم تتغير 
على الأقــل في دبي. وعمــا يمكن فعله 
لمعالجة هذا الخلــل، يرى المحامي أن ما 
يحدث في دبي يكشــف الجانب المظلم 
للعولمــة التي يبــدو أنها تتــرك دائما 
القوانين، مما  طريقة للالتفــاف علــى 
يشــكل - حســب قوله - تحديا كبيرا 
للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يعني 
أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من خلال 
السياســية  الثقافة  فــي  عميق  تحول 

لقادة دبي أنفسهم.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
لم يطل الأمين العام لـ»حزب الله« حســن نصرالله شــخصيا 
علــى جمهور عاشــوراء الذي احتشــد فــي شــوارع الضاحية 
الجنوبية لبيــروت، بل خاطبهم من خلال شاشــة متلفزة، ومما 
قاله: هناك تغيران اســتراتيجيان حقيقيــان :الأول، أعداؤنا - 
نحن وحلفاؤنــا - امتلكوا صواريخ دقيقة. طبعا هذه الصواريخ 

ليس لها حل لها، وهذا سيؤخر الحرب ويؤجلها بحسب المنطق.
والأمــر الثاني، هــو أن الجبهة الداخليــة - عندهم في داخل 
الكيان )الإسرائيلي( - صارت الجبهة الأساس في الحرب المقبلة، 
فإذا ما حارب الجنود في حرب 73 على الجبهة وجلس الناس في 
تل أبيب مع القهوة والصحيفة. أقول لهم الآن كل شيء تغير. هذا 
مــا يجب أن ندركه نحن أيضا كما يدركــه العدو، العدو يعرف أن 
هناك متغيرات كبرى حصلت في هذه المنطقة ما كان يتوقعها وما 
كان يأمــل أن تصل الأمور إليها. في موضــوع الصواريخ الدقيقة 
ومحاولاته في ســوريا لقطع الطريق على هذه القدرة وعلى هذه 
الإمكانية، أود أن أقــول له: مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى 

الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر، وباتــت المقاومة تملك من الصواريخ 
الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التســليحية ما إذا فرضت 
إســرائيل على لبنان حربا ستواجه إســرائيل مصيرا وواقعا لم 

تتوقعه في يوم من الأيام«.
من جهته هــدد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمس، حــزب الله اللبناني بــرد »مدمر«، إذا تعرضت إســرائيل 
لهجوم. جاء ذلك ردا على تهديدات نصر الله الذي أكد أن إسرائيل 
ســتواجه ما لم تتوقعــه إذا ما فرضت حربا على لبنان، حســب 
صحيفة »يديعوت احرونوت«. وطلبت إيــران من الأمم المتحدة 
أمس الخميس، التنديد بما وصفته بأنه تهديد نووي إســرائيلي 
لها، بينما قالت إسرائيل إنها ستعزز إجراءات الأمن حول مواقعها 
النووية كإجراء وقائي في مواجهة تهديدات طهران وحلفائها في 
المنطقة. وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو قد 
حذر خــال زيارة قام بها إلى مفاعل نووي تحيطه الســرية، في 
أواخر آب/أغســطس، من أن إسرائيل لديها الوسائل التي تمكنها 
من تدمير أعدائها، في إشــارة مبطنة على ما يبدو إلى ترســانتها 

النووية المفترضة.  

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
فــي خبر مقتضب من نيويورك قال منــدوب هولندا لدى الأمم 
المتحدة إن ثمانــي دول أوروبيــة في مجلس الأمــن تدين بناء 

المستوطنات الإسرائيلية وهدم خان الأحمر في القدس.
هذا وحذرت اســبانيا الاتحاد الأوروبي مــن أن عدم اعترافه 
بدولة فلسطينية مســتقلة ســيدفعها للاعتراف بها على انفراد. 
وقــال وزير خارجية اســبانيا جوزيف بورل، أمــس، إنه ينوي 
الشــروع في عملية مكثفة مع نظرائــه الأوروبيين من أجل اتخاذ 

موقف مشترك حيال فلسطين.
 وتابع فــي تصريحاته »في حال لم نتوصل لاتفاق ســتدرس 

اسبانيا إمكانية اعتراف انفرادي بدولة فلسطينية«، لافتا إلى أن 
مقترحا كهذا مطروح على طاولة بحث الحكومة الإسبانية. 

يشار إلى أن البرلمان الإســباني اتخذ عام 2014 قرارا بأغلبية 
ساحقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتبعته ايرلندا وفرنسا.

يأتي هذا فــي الوقت الذي وصــل فيه الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس إلى باريس، في جولة تشمل ايرلندا قبل أن يتوجه 
إلى نيويورك لحضــور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
حيث ســيلقي كلمة في الـ 27 من أيلول/ سبتمبر الحالي. ويهدف 
الرئيس عباس إلى حشــد الجهود لفكرة عقد مؤتمر سلام دولي 

تحت مظلة الأمم المتحدة.
)تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

أعلنت الرئاســة الروســية »الكرملين«، أن الرئيس فلاديمير 
بوتين، لن يستقبل قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، 

الذي وصل موسكو أمس الخميس، على رأس وفد عسكري.
ونقلت قناة »روســيا اليوم« عــن المتحدث باســم الكرملين 
دميتري بيسكوف، أن بوتين لن يستقبل المسؤول العسكري الذي 
يحمل نتائج التحقيق الأولي في حادثة إسقاط طائرة »إيل20-« 

الروسية بسوريا.
وفي تطور وصفه خبــراء بإحدى الخطوات الاســتعراضية 
الروســية الاستراتيجية، أغلقت موســكو المياه الدولية والمجال 
الجوي قبالة ســواحل ســوريا ولبنان وقبــرص حتى الأربعاء 
المقبل، لإجراء تجارب صاروخية شرقي البحر المتوسط، حسبما 
نقلت وكالة »إنترفاكس« الروسية عن إشعار للطيارين أصدرته 
موســكو، حيث أقدمت على هــذه الخطوة بعد حادثة إســقاط 
الطائرة الروســية التي أســفرت عن مقتل 15 عســكريا روسيا، 
قبالة السواحل السورية أخيرا، ما ترجمه بعض المحللين على أنه 
رغبة روسية في تعويض ضعف ردها على إسرائيل، وفي مسعى 
منها لإعادة ضبط سلوك الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف 
السوري، حيث من المرجح أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا وحراكا 
دبلوماســيا مكثفا من أجل احتواء التصعيد بين روسيا والقوى 

الأخرى، ومن بينها تل أبيب وواشنطن.
وحملت روســيا إســرائيل المســؤولية عن الحادثــة. وقال 
الجيش الروسي إن طائرة إسرائيلية كانت تقوم بقصف أهداف 
في محافظة اللاذقية الســورية ناورت بالاختفــاء خلف طائرة 

الاستطلاع الروسية للاحتماء من أنظمة الدفاع الجوي السوري، 
ما جعلها عرضة للإصابة بصواريخ الدفاع الجوي السوري.

وكانت وزارة الخارجية الروســية أعلنــت أمس، أن تصرف 
الطيارين الإســرائيليين خلال حادث إســقاط الطائرة الروسية 
»إيــل20-« كان »غير مهني على أقــل تقدير«. وقالــت الناطقة 

الرسمية باســم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح 
صحافي، إنه »من المتوقع نشــر معلومات جديــدة حول حادث 
تحطم الطائرة، وســتتم الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة 

بكارثة تحطمها وتورط طياري سلاح الجو الإسرائيلي«.
)تفاصيل ص 4(

■ عــدن - د ب أ: نجا قيادي فــي حزب التجمع 
اليمني للإصلاح )إســامي(، أمــس الخميس، من 
محاولة اغتيــال نفذها مجهولون فــي مدينة عدن 

جنوبي البلاد.
وقالــت مصــادر محلية إن مســلحين مجهولين 
زرعوا عبوة ناســفة في مقعد سيارة دبوان غالب، 

في مديرية المعلا في عدن.
وأوضحت المصادر أن دبوان )وهو عضو المكتب 
التنفيذي السابق في إصلاح عدن( نجا من محاولة 

الاغتيال في حين أصيب ببعض الجروح.
وتأتي محاولة الاغتيــال هذه بعد يوم واحد من 

اغتيال ناشط في حزب الإصلاح في المدينة ذاتها.
وســبق أن قتل عــدد من الشــخصيات التابعة 

لحــزب الإصــاح من بينهــم رجال ديــن، على يد 
مجهولين في عدن.

وأدان حزب الإصلاح بشــدة فــي أكثر من بيان 
تعرض قياداته لعمليات الاغتيال، مطالبا السلطات 

الحكومية بالتحقيق في تلك العمليات.
وتخضع مدينة عدن التي تشــهد توترات أمنية 
واسعة لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس 
عبدربــه منصور هــادي من جهة، وقــوات الحزام 
الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وتدعمه 

الإمارات.
واغتيل ناشط في حزب الإصلاح الأربعاء بطلق 
ناري أمام منزله في عدن، في وقت تم اعتقال قيادي 

آخر في الحزب في محافظة أبين جنوب البلاد.

واشنطن ـ لندن 

»القدس العربي« ووكالات: 

هــدد الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب، أمس 
الخميس، دول الشــرق الأوسط المنتـــــجة للنفط 
بأنها لــن تصمد طـــــويلا حال رفعــت الولايات 
المتحدة الأمريكية الحماية عنها، مؤكدا أن الولايات 
المتحــدة توفر الأمن لدول الشـــــرق الأوســــط 

المنتجة.
وكتب ترامب في تغريدة »إننا نحمي دول الشرق 
الأوسط. ما كانت ستحصل على الأمان لفترة طويلة 
من دوننا، ورغم ذلك فهم يواصلون الدفع بأســعار 
النفط أعلى فأعلى!«. وأضاف »كارتل أوبك يجب أن 

يخفض الأسعار الآن«.
وطلــب ترامب ســابقا من دول أوبك ولا ســيما 

مــن حليفته الســعودية زيــادة الإنتــاج. وحذر 
المستوردين من الاستمرار في شراء النفط من إيران 
وإلا فــإن العقوبات الأمريكية ســتطالهم. وتفرض 
واشــنطن عقوبات على إيران وفنزويلا العضوتين 

في أوبك.
وســتدخل مجموعــة جديــدة مــن العقوبات 
الأمريكيــة ضد إيــران حيز التنفيذ في 4 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر مــع إعــادة فرض عقوبــات على 
منتجات النفط الإيرانية، إثر انســحاب واشــنطن 
من الاتفاق النووي الموقع بين الجمهورية الإسلامية 

وعدد من الدول الكبرى.
وكان الرئيــس الأمريكي قال إن بعض الدول في 
الشرق الأوســط »لن تصمد أســبوعا واحدا دون 
الحمايــة الأمريكيــــــة«، و»إنه يريــد منها ضخ 
لمكافحة  الأمريكية  الجهــود  لدعم  والجنود  الأموال 

الإرهاب«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 اســتدعى العراق، أمس الخميس، سفيره لدى 
الجمهورية الإيرانية للتحقيق معه في »تصرف غير 

مسؤول« مع مواطنين عراقيين مقيمين في إيران.
وقال المتحدث باســم الخارجيــة العراقية أحمد 
محجــوب، في بيان، إن الوزيــر إبراهيم الجعفري 
»وجه بإعادة الســفير راجح الموســوي إلى بغداد 
فورا، على خلفية التصرف غير المسؤول الذي صدر 

منه تجاه مواطنين عراقيين مقيمين في إيران«.

وأشار إلى أن »ســيتم التحقيق بالأمر، واتخاذ 
الإجراءات القانونيــة المترتبة على ذلك التصرف«، 
مشــددا على أهميــة أن »تلتزم ســفارة العراق في 
طهــران بأن تكون بيتا للعراقيين أســوة بالبعثات 

الأخرى«.
وظهــر الموســوي في مقطــع مصــور أول أمس 
الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشن 
هجومــا على عراقيين خلال اســتضافته في إحدى 
الحســينيات في منطقة دولت آباد جنوب طهران، 

بعدما طرحوا عليه أسئلة تعنى بمشاكلهم.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قال لطفي زيتون المستشــار السياســي لرئيس 
حركة »النهضة« راشد الغنوشــي، إن التوافق بين 
حزبه و»نداء تونس« متوقف حاليا بسبب الظروف 
التي تشهدها البلاد. كما حذر من »انفجار« البرلمان 

في حال عرض الأزمة التي تمر بها البلاد عليه.
التوافق بين حزبــي »النهضة« و»نداء  وقال إن 
تونس« متوقف حاليا بســبب الوضع السياســي 
القائم في البــاد، لكنه أكد أن حركــة »النهضة« لا 
تزال معنيــة بالتوافق مع »النداء« وجميع الأطراف 

في البلاد.

واعتبــر، من جهة أخرى، أن البرلمان ليســت له 
القــدرة على حل الأزمة السياســية التــي تمر بها 
البلاد، مشــيرا إلــى أنه »قد يتفجر لــو تمت إحالة 
الأزمة التي تمر بها البلاد على أنظاره )...( بســبب 
غياب التوافــق داخل المجلس وفــي تركيبته التي 

بصدد التفتت«.
كما أكــد أن الحديث عن »نهايــة« وثيقة قرطاج 
الفاعلين السياســيين،  غير صحيح، داعيــا جميع 
وخاصة رئيســي الجمهوريــة والحكومة ورئيس 
حركة النهضة واتحاد الشغل ومنظمة الأعـــــراف 
)اتحـــاد الصناعة والتجارة( إلى الحوار وإيجــاد 
حل لإخراج البـــــاد من أزمتـــها الحالية، معتبرا 
أن تأجيــل الانتخابات سيشــكل »كــــارثة« على 

تونس.

حرب كلامية بين طهران وتل أبيب على خلفية امتلاك السلاح النووي

نصر الله: نمتلك صواريخ متطورة وإسرائيل ستواجه مصيرا لم تتوقعه

إسبانيا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين وعباس يحشد الدعم لمؤتمر دولي

8 دول أوروبية في مجلس الأمن تدين بناء المستوطنات الإسرائيلية 

جنبلاط: لن أزور سوريا وأنهي حياتي بالذّل
■ بيــروت ـ »القــدس العربي« ـ من ســعد الياس: جدّد 
الزعيم الــدرزي اللبناني وليد جنبــاط موقفه من العلاقة 
مع النظام الســوري، وذلــك تعليقا على تقاريــر صحافية 
تحدثــت عن تغييــر في موقفه مــن زيارة ســوريا وتطبيع 
العلاقــة مع النظــام. وفي تغريــدة على حســابه في موقع 
تويتــر، قال جنبلاط »إذا كانت الجغرافيا السياســية تحكم 
العلاقــة اللبنانية - الســورية إلا أن موقفنا مــن النظام لم 
ولن يتغيــر«. وأضاف: »لذلك أمانع أن يــزور وزراء الحزب 
واللقــاء الديمقراطي ســوريا خلافا وتوضيحــا لما ورد في 
جريدة »الأخبار« التي اســتوحت أو فسّرت كلامي على غير 
محمله«. ونقلت جريدة الأخبار عن جنبلاط جوابه ردا على 
ســؤال يعني ذلك أنك لن تعارض تطبيع العلاقات معها؟ »أنا 

مجبور ألا أعارض.
 لن أعارض العلاقة. نحن نريد للعلاقة أن تكون من دولة 
إلى دولــة. ولا مانع من ذهاب وزرائنا إلى ســوريا في مهمّة 
معينــة تخدم كل البلد، ولكن لا يحصــل ذلك بتخطّي رئيس 
الحكومة. هذا ليس موقفا شــخصيا يتعلــق بي. أنا لن أزور 
ســوريا ولا تيمور ســيفعل ذلك. لن أنهي حياتــي بذلّ. أنا 

أتحدث عن البلد«.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو
إلى وقف فوري لإطلاق النار في طرابلس

■ طرابلــس ـ د ب أ:  دعت بعثــة الأمم المتحدة في ليبيا 
الأطراف المتناحرة في طرابلس إلى وقف إطلاق النار فورا.

وحملت البعثة، في بيان صحافي أمس الخميس، قيادات 
الأطــراف المتقاتلة كامل المســؤولية عــن أي أذى يقع على 
المدنيين العزل. واندلعت في الضواحي الجنوبية والجنوبية 
الشرقية من العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة، بعد 
خرق الهدنة التي توصلت إليها أطراف النزاع في وقت سابق 

برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبــدأت الاشــتباكات بشــكل خفيف ومتقطــع الأربعاء 
والثلاثــاء في منطقة طريق المطار بالقرب من حظيرة النفط، 
بين »قوة الدعم المركزي« المعروفــة بكتيبة »غنيوة« وكتيبة 
مســلحة يقودها »صلاح بادي« القادم من مدينة »مصراتة« 

شرق طرابلس. 

بوتين لن يستقبل قائد سلاح الجو الإسرائيلي... وموسكو: الطيارون الإسرائيليون »تصرفوا بطريقة غير مهنية«

سوريا: إغلاق روسيا المجالات الجوية والبحرية
شرق المتوسط يرفع أجواء التصعيد في المنطقة 

نجاة قيادي في حزب الإصلاح اليمني
من استهداف بالقتل في عدن بعد يوم من اغتيال آخر

ترامب: دول الشرق الأوسط المنتجة
للنفط لن تصمد دون الحماية الأمريكية

العراق يستدعي سفيره في طهران
للتحقيق معه في »تصرف غير مسؤول«

مستشار الغنوشي: التوافق مع »نداء تونس«
متوقف والبرلمان مهدد بالانفجار

أكراد يسلمون امرأة سودانية كانت متزوجة من أحد عناصر تنظيم »الدولة« إلى مسؤول سوداني في مدينة القامشلي السورية أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لم يتوصل الحزبــان الكرديان الرئيســيان في إقليم 
كردســتان العراق، إلى اتفاق على مرشــحٍ واحد لتولي 
منصب رئيس الوزراء، الذي هو من حصة الأكراد، حسب 

اتفاق سياسي أبرم قبل نحو 15 عاماً.
حزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني، بزعامة رئيس 
الجمهورية الراحل جلال طالباني، حســم أمــره أخيراً، 
بترشيح السياســي الكردي البارز برهم صالح للمنصب، 
فيما يســتعد الحزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة 
مسعود بارزاني، لحسم مرشــح أو أكثر قبل موعد انعقاد 
جلســة البرلمان الثلاثاء المقبل، المخصصة لاختيار رئيس 

الجمهورية.
ويرى حزب بارزاني أن المنصب من حصته، مســتندا 
في ذلك إلى حصوله على أكبر عدد مــن المقاعد البرلمانية 
)26 مقعداً برلمانياً( في الانتخابات التشريعية التي جرت 
في 12 أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى عدم تســلمه رئاسة 
الجمهورية طوال 13 عاماً مضت، إذ كان المنصب من حصة 

الاتحاد الوطني.
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردســتاني، محسن 
الســعدون، قال لـ»القدس العربي«: »من المتفق عليه، إن 
منصــب رئيس الجمهورية من حصة الأكــراد، وليس من 
حصة حزب كردي محدد. الاتفاق يقضي أن يكون منصب 
رئيس البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة 

الجمهورية للأكراد«.
وأكد أن »لا يحــق لأي حزب من الأحــزاب الكردية أن 
يقــول أن هذا منصــب رئيس الجمهوريــة، مخصص لي 
بالــذات، وليــس للآخرين علاقــة«، مبينــاً أن »الاتحاد 

الوطني الكردستاني طرح مرشحه وهو برهم صالح«.
الكردســتاني  وأضاف: »نحن في الحزب الديمقراطي 
نعتبر أن اســتحقاقنا الانتخابي، وعدم إشــغال المنصب 
طــوال الســنوات الماضية لممثل عــن الحــزب، يعطينا 

الأفضلية في أن ينال الديمقراطي الكردستاني المنصب«.
وعــن موقف بقية الكتل السياســية في بغداد بشــأن 
التصويــت لأيٍ من مرشــحي الحزبين الكرديين، أشــار 
إلى أن »الكتل الأخرى لا تتقيد بطرف معين على حســاب 
طرف آخر«، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد على »المباحثات التي 
جرت بــن الحزبين الكرديين من جهــة، وبين الطرفين في 
بغداد )تحالف البناء بزعامة العامري، وتحالف الاصلاح 

والاعمار بزعامة الصدر(«.
وتابــع: »إذا كان هنــاك اتفــاق على مرشــح رئيس 
الجمهورية، فيجب أن يتم إبلاغ الأطراف السياســية في 
البرلمان العراقــي بذلك، أما إذا لم يكن هنــاك اتفاق فمن 
المفترض على الآخرين أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار، من هي 
الكتلة الكردية التي تستحق هذا المنصب في هذه الفترة«، 
موضّحاً أن »حزب الاتحاد شــغل المنصب طوال 13 ســنة 

الماضية، أما الآن فإن الوضع أصبح مختلفاً«.
واعتبر القيــادي في حزب بارزانــي أن »الديمقراطي 
الكردســتاني فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات 
التشــريعية )جرت في 12 أيــار/ مايو الماضــي(، كما أن 
الاتفاق الاســتراتيجي الذي كان موجودا ســابقاً أصبح 
ملغياً«، في إشــارة إلى منح منصب رئيــس الجمهورية 
للاتحاد الوطني الكردســتاني، مقابل منح رئاســة إقليم 

كردستان العراق للحزب الديمقراطي.
ورغــم تأكيده أن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
ســيطرح مرشــحه لمنصب رئيس الجمهورية قبل جلسة 
مجلس النواب المقرر يوم الثلاثاء المقبل، لكنه لم يكشــف 

عن هوية المرشح أو إذا كان هناك مرشحون آخرون.

ليس لحزب معين

وأضاف: »التصويت على المرشــحين )داخل البرلمان( 
متروك للكتل السياســية في بغداد، لكــن يجب أن يؤخذ 
بعين الاعتبار أن المنصب ليس لحزب معين، كما أن الحزب 
انتخابي.  اســتحقاق  لديــه  الكردســتاني  الديمقراطي 
هذه الأمور يجــب أن تكون في حســبان بقيــة الكتل«، 
متابعاً:«عــادة يتــم الأخذ بنظــر الاعتبار الاســتحقاق 
الانتخابي للكتل، عند توزيع المناصب الســيادية والكتلة 
التي فازت بأكبر عدد من المقاعد. الحزب الديمقراطي لديه 
هذا الاستحقاق ولم يشغل المنصب المخصص للأكراد، منذ 

التغيير وحتى الآن«.
ورداً علــى ســؤال يتعلــق بتأييد نــواب عن تحالف 
»البناء« بزعامــة هادي العامري، لمرشــح حزب الاتحاد 
الوطنــي لمنصب رئيــس الجمهورية، أكد الســعدون أن 
»نواب تحالف الفتح أكدوا أنهم سيأخذون بعين الاعتبار 
الاتفاق الكردي، ولا ينظرون لانتماء المرشــح لأي كتلة أو 
حزب«، منوهــاً أن »حتى الآن تنتظــر الكتل في بغداد أن 

يكون للأكراد مرشح متفق عليه«.
ورأى أن »هناك بعض النواب يعبرون عن رأيهم، الذي 

لا يمثل بالضرورة رأي كتلهم أو تحالفاتهم«.

عقبة كركوك

وكشفت تســريبات صحافية، عن مفاوضات تجري 
بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، 
تنص على منح منصب رئيس الجمهورية للاتحاد، مقابل 

تخلي الحزب عن منصب محافظ كركوك، أو العكس.
وفي هــذا الشــأن، أوضــح القيــادي فــي الحزب 
الوطنــي  »الاتحــاد  أن  الكردســتاني  الديمقراطــي 
الكردســتاني يصر على شغل منصب رئيس الجمهورية 
ومحافــظ كركوك فــي آن واحــد«، مبينــاً أن ذلك يعدّ 
»أحد الأســباب التي تقف عائقاً أمام اتفاق الديمقراطي 
الكردستاني معهم )الاتحاد الوطني(، على مرشح واحد 

لمنصب رئاسة الجمهورية«.

وأشــار إلى أن: »مــن غير المعقــول أن يأخذ الاتحاد 
الوطني منصب محافظ كركوك ورئاســة الجمهورية في 
آن واحد، وهم ليسوا الكتلة الأكبر في إقليم كردستان«.

وحسب الســعدون: »قرار التخلي عن منصب رئاسة 
الجمهوريــة مقابل شــغل منصب محافــظ كركوك )أو 
العكس( متــروك للقيادة السياســية العليا في الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، وستتضح هذه الأمور خلال 

اليومين القادمين«.
ويؤكد حــزب بارزانــي إن برهم صالح هو مرشــح 
منصب رئاسة جمهورية العراق من طرف »حزب واحد« 
وهو الاتحاد الوطني الكردستاني، متعهداً بطرح مرشح 

الحزب للمنصب.
وقال المتحدث الرسمي باســم الحزب، محمود محمد 

في بيان، عقب إعلان حزب الاتحاد ترشيح برهم صالح 
لرئاســة الجمهوريــة: »بعد اجتماعنا مــع نائب الأمين 
العام ومسؤول الهيئة العاملة وأعضاء المكتب السياسي 
لحزب الاتحــاد الوطني، كنــا نأمل ونســعى للذهاب 
بوحدة صــف وبرنامج موحــد إلى بغــداد، وأن نتفق 
على مرشــح واحد لرئاســة الجمهورية، وكاستحقاق 
انتخابي، نرى أن منصب رئاسة الجمهورية الذي تولاه 
الاتحاد الوطني لأكثر من مرة، هــو من حق حزبنا هذه 

المرة، ويكون لمرشحنا«.
وأوضح أن »بهذا الشأن، كانت لنا مقترحات وكان من 
المقرر أن يرد الاتحاد الوطنــي عليها بعد اجتماع مكتبه 
السياســي، إلا أننا لم نتلق أي رد، حتى ســمعنا اليوم 
)أمس الأول( إعلانهم ترشــيح الدكتور برهم صالح من 

قبل الاتحاد الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية، من طرف 
واحد«.

وأشــار إلى »أننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني 
نعلن أن منصب رئاســة الجمهورية هو استحقاق لشعب 
كردستان، ولا يجوز أن يعتبره أي طرف ملكه لوحده، لذا 
فإن حزبنا سيكون له مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية«.
وأعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشح لتولي منصب 
الرئاسة خلال موعد أقصاه 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويمنح الدســتور رئيــس الجمهورية مهلــة 15 يوماً 
لتكليف مرشــح تطرحــه »الكتلة النيابيــة الأكثر عدداً« 
بتقديم التشــكيلة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، 
في وقت ما زالت الخلافات تراوح مكانها لتشــكيل الكتلة 

المشار إليها.

الأكراد يعوّلون على الكتل السياسية في بغداد في تحديد لأي الحزبين المنصب

حزب بارزاني يعتزم طرح مرشحه لرئاسة العراق خلال يومين... ويلغي اتفاقه الاستراتيجي مع حزب طالباني

مسعود بارزاني

بغداد ـ »القدس العربي«: 
رغم مرور أكثر من 11 شهراً على سيطرة القوات الاتحادية على محافظة 
كركوك الغنيّة بالنفط، وإخراج القوات الكردية التي ســيطرت على المدينة 
منذ عام 2003، لكن كركوك لم تشــهد اســتقراراً أمنياً أسوة ببقية مناطق 

العراق.
ويشــن عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« بين الحين والآخر، هجمات 
مســلحة وأخــرى بســيارات ملغومة، تســتهدف مناطق وســط كركوك 

وأطرافها، إضافة إلى عمليات الخطف والقتل.
آخر العمليات النــي نفذها التنظيم في المدينة، جــرت ليل أمس الأول، 

بتفجير سيارة مدنية وسط كركوك، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص.
مركز الإعــام الأمني، برئاســة القائد العــام للقوات المســلحة حيدر 
العبادي، قــال في بيان له، إن »‏اعتــداءً إرهابياً بواســطة عجلة ملغومة 
متروكة أســفل عمارة الياقوت في محافظة كركــوك، أدت إلى إصابة ثلاثة 
أشــخاص إصابات متوســطة«، مضيفاً أن »المصابين نقلوا إلى المستشفى 

لتلقي العلاج«.
وطبقاً لمصادر أمنية وشهود عيان، فإن »سيارة من نوع )بريمرا نيسان( 
قد انفجرت أمام أحد المقار التابعة لحــزب الدعوة في تقاطع الخضراء في 
منطقة تســعين وسط كركوك، ما أســفر عن إصابة 3 أشخاص وإحتراق 3 

عجلات كانت متواجدة قرب مكان الانفجار«.
مواقــع إخبارية محلية نقلت تصريحاً لقائــد خطة فرض القانون، قائد 

العمليات الخاصــة الثانية في جهاز مكافحة الإرهــاب، اللواء الركن معن 
الســعدي، أكد فيه أن »التفجير ناجم عن عبــوة محلية على داخل مركبة، 
وعلى مقربة من مقهى، وأصيب فيها ثلاث مدنيين بجروح طفيفة. وقد زرنا 

موقع الحادث ميدانياً«.
ونفــى أن »يكون التفجيــر الذي وقع بين حيي تســعين والخضراء، قد 

استهدف موكبا حسينياً«، مؤكداً »قواتنا تحقق بالحادث«.
وأضاف: »جهــاز مكافحة الإرهاب يبســط الســيطرة ويفرض الأمن، 
ونطمئن مواطني كركوك أن قواتنا ســتضرب بيد من حديد كل من تســول 
له نفسه المساس بأمن كركوك والاستقرار الذي تحقق لمواطنيها بعد نجاح 

خطة فرض القانون«.
وبناءً على توجيه من العبادي، نفذت القوات الاتحادية في 16 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضي، عمليــة أمنية أطلق عليها )خطــة فرض القانون( 
في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، أســفرت عن ســيطرة القوات 
الاتحادية على تلك المناطق التي تقع في محافظات كركوك، وصلاح الدين، 

وديالى، ونينوى.
وعلى إثر ذلك، تفاقمت الأزمة بين إقليم كردستان العراق من جهة، وبين 

الحكومة الاتحادية في بغداد.
 ومنذ ذلك التاريخ تســعى الأحــزاب الكردية إلى العــودة مجدداً إلى 
كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، والمساهمة في الملفين الأمني والإداري 

لتلك المناطق، لكن من دون جدوى.
في الســياق، فندت قيادة الشــرطة الاتحادية، ما وصفتها »إدعاءات« 

النواب الأكراد بوجــود عمليات »تعذيب« للمتهمــن المتواجدين في مركز 
شــرطة داقوق، مشــيرة إلى أنهــا »تحتفــظ« بكافــة الأوراق التحقيقية 

واعترافات المتهمين المصدقة قضائيا.
وقالــت في بيان : »خــال الفترة الماضيــة وقعت العديــد من الأعمال 
الإرهابيــة في قضاء داقــوق، وحصل تهديد وتهجير بهــدف إيقاع الفتنة 
بين المكونات )عرب، وتركمان، وأكراد( ولكــن بفضل تعاون المواطنين من 
أبناء القضاء، وتفعيل الجهد الاســتخباري تمكنت قواتنا من اعتقال ثلاث 

مجاميع إرهابية في القضاء«.
وأضاف: »بعد التحقيق الأصولي معهم من قبل اســتخبارات الشــرطة 
الاتحادية، اعترفــوا بتنفيذهم أعمالا إرهابية تضمنــت تفجير عبوات في 
مقــام الإمام زين العابدين في داقوق، وزرع عبوات اســتهدفت الشــرطة 
الاتحادية، وعبوة ناســفة أدت إلى مقتل آمر الفــوج الأول لواء 19 الفرقة 
الخامسة، واستهداف لشــخصيات معروفة ومنتســبي الأجهزة الأمنية، 
وصدقت أقوالهم قضائياً بعد إجراء كشف الدلالة للجرائم التي قاموا بها«.

وحســب البيان،  في 31 آب/ أغســطس الماضي، »أوعز القاضي بتسليم 
المتهمــن إلى مركز داقوق لإحالتهم إلى القضاء، كون المركز معنيا بالإرهاب 
ايضاً، وبتاريخ 19 أيلول/ ســبتمبر الجاري، زار عــدد من نواب التحالف 
الوطني الكردســتاني وبصحبتهم 12 شــخصا، ضمنهم إعلاميون، مركز 

شرطة داقوق لمقابلة المتهمين والإطلاع على أوراقهم القضائية الأصولية«.
 وجــزم البيان أنــه »لم يتعرض أحــد المتهمين لأي عمليــات اعتقالات 

وتعذيب«.

وكان نواب الاتحاد الوطني الكردســتاني مــن محافظة كركوك، اتهموا 
قوات الشرطة الاتحادية )تابعة لوزارة الداخلية( بممارسة انتهاكات تجاه 
المواطنين في قضاء داقوق في كركوك، وقيام تلك القوات باعتقال المواطنين 
وتعذيبهم، الأمر الذي دفع وزير الداخلية قاسم الأعرجي للتوجيه بإجراء 

تحقيق في تلك الادعاءات.
وإضافة إلى اضطراب الوضع الأمني في المدينة، تعاني كركوك من أضرار 
كبيرة جراء عمليات تحريرها  من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«، الأمر 

الذي دفع التركمان إلى الطلب من تركيا الإسهام في إعادة إعمار مدينتهم.
وقالــت الجبهة التركمانية فــي بيان: »بهدف الإســراع في وضع خطة 
لإعمار المناطــق التركمانية المهدمة جراء هجمات داعش الإرهابية، زار وفد 
من الكتلة النيابية التركمانية برئاســة رئيس الجبهــة التركمانية النائب 
أرشد الصالحي، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في ‍العاصمة 

التركية انقرة«.
وأضافــت أن اللقاء تضمن »مناقشــة المشــاكل الموجودة فــي المناطق 
التركمانيــة واعمارها بغية إعادة النازحين اليهــا، وذلك بدعم من الجارة 
تركيا«، موضحة أن »الصالحي، وخلال اللقاء، طالب بمســاعدة الحكومة 

التركية في إعمار المناطق والمدن التركمانية المنكوبة«.
أوغلو، أكد، حســب البيان، أن »تركيا ستدعم إعمار المناطق التركمانية 
في العراق وســتقف إلى جانب الشــعب التركماني دومــا وإنها تقف على 
مســافة واحدة من الجميع بعيدا عن المناطقية والطائفية«، مبينا أن »تركيا 

تدعم مطالب التركمان وحقوقهم المشروعة في العراق«.

كركوك: الشرطة الاتحادية تنفي تعذيب سجناء والتركمان يطلبون من تركيا إعادة إعمار مناطقهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

رغم تحرير الموصل من مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
لكن مأســاة المدينة لم تنته بعد، فإضافــة إلى آثار الدمار التي 
خلفتها الحرب، ما زالت جثــث بعض الضحايا موجودة تحت 

أنقاض الأحياء المدمرة.
مدير الدفاع المدني في الموصل/ العقيد هشــام الصميدعي، 
قال: » المراحل الرئيســية لموضوع انتشــال الجثــث انتهت، 
المرحلة الأولى كانت برفع جثث المواطنين الأبرياء الذين قضوا 
على يــد عصابات داعش الإجراميــة، والثانية بعد صدور أمر 
رئيس الوزراء بانتشــال الجثــث المجهولة الهويــة ومقاتلي 

داعش وتلك العملية انتهت أيضاً«.
وأضــاف: »حالياً مديرية الدفاع المدني مســتمرة في العمل 
لانتشــال الجثث، لكن تعتمــد على إبلاغــات المواطنين، وفي 
الوقــت الحالي بدت الأجهزة تعمل فــي الجانب الأيمن وكذلك 
المواطنين بدأوا بالعودة إلى منازلهم وبين الحين والآخر تردنا 

بلاغات حول وجود الجثث ونقوم باتخاذ اللازم«.
وحســب إحصائيات الحكومــة العراقية، فــان 3 آلاف من 
المدنيين قتلوا خلال معركة الموصل التي استمرت تسعة أشهر، 
والمستشــفياتْ الموجودة في المدينة سَــجلت وجود 10 آلاف 

و560 جُثة من بينها 450 جثة لمسلحي التنظيم. 
وهنــاك إحصائيات أيضاً، مــن مراكز إعلاميــة ومنظمات 

دولية، تُشير إلى أنّ 45 ألف مدني قُتلوا في معركة الموصل.
فخلال تســعة أشــهُر من المواجهة، شَــنّ طيران التحالفُ 
الدُولي ما يَقربُ مــن 30 ألفَ غارة جوية علــى المدينة، ماعدا 

الضربات الجوية للطيرانِ العراقي.
النائــب الأول لرئيــس مجلــس محافظة نينوى، حســن 
العبار، قال »بدأت الناس بالعــودة إلى المنطقة القديمة، لكنها 
تبدو عودة قليلة لأن الأجهزة الأمنية لــم تكمل عملها بالكامل 
برفع الأنقاض وفتح الطرقــات والعمل جاري من قبل الأجهزة 

الخدمية لتوفير الماء والكهرباء والبلديات«.
وأضاف أن »الجهود مستمرة من قبل بلدية الموصل واللجان 
الخيريــة، وكما هــو معلوم جيــداً بوجــود آلاف الأطنان من 

الأنقاض خاصة في المناطق القريبة من نهر دجلة في القليعات 
والميدان«. وبين أن »رفع الانقاض وانتشال الجثث التي أنجزت 

تقريباً بلغت أكثر من ٪60«.
وحســب المصدر، »بدأت عودة الســكان إلــى مناطقهم مع 
وجود الانقــاض، والجهود المحلية من بلديــة الموصل تمكنت 
من انتشــال الجثث المنتشرة على ضفاف نهر دجلة، فيما بقيت 
بعض الجثث تحت المنــازل المدمرة وتعــود غالبيتها لعناصر 

تنظيم الدولة«.
وحــول عودة النازحين قــال إن »الاحصائيات تشــير إلى 
عودة تدريجية للحياة في منطقة المشاهدة إذ تم تسجيل عودة 
1000 عائلة، وكذلك في مناطق شــارع فــاروق ومكاوي عادت 
نحو 500 عائلة، كما أن العودة مرهونة برفع الانقاض وتأهيل 

الطرق والمدارس«.
وتســلّم جثث المدنيين إلى ذويهم بعد إجــراء الفحوصات 
اللازمة لتحديد هويتها، فيما تُدفن جثث مســلحي التنظيم في 
مقبرة خاصة في منطقة الســحاجي، على الأطــراف الغربية 

للمدينة.
المواطن كرم محمد، قال إن »الحكومة المحلية لم تقم بالجهود 
الكافية لرفــع الجثث والانقاض لأن حجــم الجثث والانقاض 

يتطلب جهود أكبر من الجهود المحلية«. 
وأضاف، »يجب على الحكومــة المركزية والمنظمات الدولية 
التدخــل لحل هذه الأزمة وأن غالبية النــاس تريد العودة إلى 

المنطقة القديمة«.
وتنقسم مدينة الموصل إلى جانبين، أيسر وأيمن، يتوسطهما 
نهر دجلة، وشــهد الجانــب الأيمن دمارا كبيــرا نتيجة تمركز 

القيادات وعناصر تنظيم »الدولة« فيه.
وتجاوز عــدد أهالي أيمــن الموصل الذين كانــوا يقطنونه 
خلال الحرب 14 ألف نســمة، ما يعني أن هناك الكثير من العمل 

لانتشال باقي الجثث.
وكانت الحكومة العراقية، قد شــكلت فرقا من الدفاع المدني 
لرفع جثث الضحايا، لكــن التخصيصات المالية، لم تكن كافية 
لاســتمرار العمل، ما اســتدعى مشــاركة متطوعين من أهالي 

الموصل والمحافظات العراقية من أجل ذلك.

الموصل: استمرار عمليات
 انتشال الجثث من تحت الأنقاض

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، إلى التحقيق 
في أربع عمليات عســكرية تركية في إقليم كردســتان، 
يعــود تاريخها إلــى أكثر من عــام، لاحتمــال حدوث 

انتهاكات لقوانين الحرب فيها.
وذكر تقرير للمنظمة، امس الخميس، نقلًا عن شــهود 
عيان، أن »الغارات الجوية التركية قتلت 6 رجال وإمراة 
على الأقــل، وأصابت رجلا آخر خــال 4 عمليات بدون 
أن تكــون هنــاك أهداف عســكرية ظاهــرة بالقرب من 
الهجمات«، مشــيراً إلى أن »المنظمة لم تتمكن من زيارة 
المواقع، لكنها حصلت على صور فوتوغرافية وشــهادات 

وفاة تؤيد الإدعاءات«.
نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، 
قالت: »مع تصعيد أنقرة لعملياتها العســكرية في شمال 

العراق، يجب اتخاذ جميــع الاحتياطات الممكنة لتجنب 
إلحــاق الأذى بالمدنيين هناك. على تركيــا التحقيق في 
الضربات غيــر القانونية المحتملة التــي قتلت مدنيين، 
ومعاقبة المســؤولين عن التجاوزات، وتعويض عائلات 

الضحايا«.
ويرجــح تقرير »هيومــن رايتس ووتــش« نقلًا عن 
ســكان محليين في إقليم كردســتان أن »القوات التركية 
عمقت وجودها في شــمال العراق بـــ 15 كيلومترا على 
الأقل، وأنشــأت مواقــع متقدمة عدة، منهــا في المناطق 
الريفيــة فــي محافظتي دهــوك وأربيل تحت ســيطرة 
حكومة الإقليم، بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني 
)منظمة مسلحة محظورة تعمل في تركيا( الموجود على 
الأراضي العراقيــة الواقعة قرب المثلــث الحدودي بين 

تركيا والعراق وسوريا«.
وأفاد شــهود عيــان للمنظمــة الدولية، أنهــم »رأوا 

الطائــرات والاتجاه الذي جاء منــه القصف، مرجحين 
أن القوات التركية كانــت وراء الهجمات الأربع«. وقال 
الشــهود أيضاً أنهم »لم يتلقــوا أي تحذير من العراق أو 
حكومــة إقليم كردســتان أو تركيا بشــأن الابتعاد عن 
العمليات العسكرية الجارية«. وقالت جميع الأسر الأربع 
التي فقدت أقاربها أن أي مسؤول  لم يتصل بها للتحقيق 
فــي الهجمات أو تقــديم أي تعويضــات، وإنها لا تعرف 

كيفية طلب إجراء تحقيق أو تعويضات.
وتــرى »هيومن رايتس ووتش« أن مــا قيل عن مقتل 
7 أشــخاص على الأقل من غير المقاتلــن في هجمات لم 
تستهدف هدفا عســكريا مشــروعا قريبا يثير مخاوف 
من أنها غير قانونية بموجــب القانون الدولي، وينبغي 
التحقيق فيها، كما يتعين على تركيا إصدار تحذير فعال، 
واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، وضمان 

عدم إلحاق ضرر بممتلكاتهم.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اصدرت وزارة الخارجيــة العراقية، أمس الخميس، 
تصريحا بشــأن تغريدة للســفير البريطاني في بغداد 

تحدث فيها عن الحكومة العراقية المقبلة.
وقال المتحدث باســم الــوزارة أحمــد محجوب في 
تصريح مكتــوب، إن »وزارة الخارجية العراقية تعرب 
عن استغرابها لتغريدة الســفير البريطاني لدى بغداد 

وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة«.
وأضــاف : »إذ تؤكــد الخارجيــة أن قرار تشــكيل 
الحكومــة العراقية هو قرار وطنــي عراقي محض وإن 
المهــام الموكلــة اليها هي تكليف شــعبي عبــر البرلمان 

العراقــي وبرقابته، فإن الوزارة تأمــل مزيداً من الدعم 
الدولي والاقليمي للعملية السياســية بشكل عام وبما 

يضمن سيادة العراق«.
وأشــار إلى أن »العــراق اليوم يتمم اســتحقاقات 
العملية السياســية دستوريا عبر إنجاز إنتخاب رئيس 
البرلمــان ونائبيــه والمضــي باتجاه إنتخــاب رئيس 
الجمهورية وتكليــف رئيس الوزراء الجديد لتشــكيل 
كابينتــه الحكومية، على أســس من المهنيــة والكفاءة 
والتي ســتعمل على تحقيق مــا أمكن مــن الإنجازات 
وتجاوز العقبات ليحتل العــراق موقعه الذي يليق به 
إقليمياً ودولياً ويوظف ثرواته لتحقيق الاعمار والرفاه 
والأمن، بمساعدة ودعم الاشــقاء والاصدقاء والمجتمع 

الدولي«.
ويأتي موقع الخارجية العراقية، عقب إعلان السفير 
البريطاني في العراق جون ويلكس، إجراء مناقشــات 
مع الســفير الإيراني في بغداد إيرج مســجدي بشــأن 

تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقــال ويلكس فــي »تغريدة« علــى صفحته بموقع 
السفير  التواصل الاجتماعي »تويتر«: دعوت ســعادة 
الإيراني الــى نقاش صريح حول آخر المســتجدات في 

العراق«.
وأضــاف، أنــه اتفق مع الســفير الإيرانــي على أن 
»الحكومة المقبلة يجب أن تحسن خدماتها المقدمة وتوفر 

الوظائف إلى الشعب«.

منظمة أممية تطالب تركيا بالتحقيق 
في انتهاكات خلال عمليات عسكرية في كردستان

الخارجية العراقية ترد على السفير البريطاني: قرار تشكيل الحكومة عراقي وطني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
عن شــرعية جديدة يكتســبها في التعامل مع 
يوجهون  ما  دائما  الذين  الأوروبيين  المسؤولين 
انتقادات لسياســاته القمعية وإغلاقه للمجال 

العام وحصار المعارضة في مصر.
فبعد أن تمسك طوال السنوات الأربع الماضية 
للإرهاب،  محاربــا  باعتبــاره  نفســه  بتقديم 
محاولا إقناع الغرب بغض البصر عن سياساته 
ضــد المعارضــة والقوانين التي يســنها لغلق 
المجال العام، بدأ محاولات البحث عن شــرعية 
جديدة، تمثلــت هذه المــرة في تقديم نفســه 
باعتبــاره القــادر على مواجهة ملــف الهجرة 
غير الشــرعية التي تؤرق الــدول الأوروبية، 
وســاهمت في وصول حكومات يمينية متطرفة 

إلى سدة الحكم في القارة العجوز.
الشــرعية  لاكتســاب  السيســي  محاولات 
الجديدة ظهرت جليا في لقاءاته مع مسؤوليين 
غربيين خلال الأسبوع الماضي، وفي تصريحات 
أطلقها كان أشــهرها أن مصر لم تســجل حالة 
هجرة غير شرعية واحدة من أراضيها منذ عام 
2016، متحدثا في الوقت نفسه عن الأعباء التي 
تتحملها بلاده في ســبيل تحقيق ذلك، إضافة 
إلى سيطرة الملف نفســه على فعاليات المؤتمر 
الأول للنــواب العموم لــدول أفريقيا وأوروبا، 
العام المصري المستشــار  النائب  افتتحه  الذي 
نبيل صادق، أمس الأول في مدينة شرم الشيخ، 
لمناقشــة التعاون القضائي الدولي في تحقيق 
وتهريب  بالبشــر  الإتجــار  جرائم  وملاحقــة 

المهاجرين.
ويبــدو أن تحــركات السيســي ومحاولته 
اللعــب على مخاوف القــارة العجوز من تدفق 
المهاجريــن، بدأت تجني ثمارهــا، حيث جاءت 
كلمة لورون دو بوك مدير برامج المنظمة الدولية 
للهجرة في مصر، خلال المؤتمر أمس لتؤكد ذلك.

دو بــوك قال إن »هنــاك تعاونــا وثيقا بين 
مصر والمنظمة مــن أجل مكافحة جرائم الإتجار 

بالبشر والهجرة غير الشرعية«، مشيرا إلى أن 
»مصر لها دور كبير في هذا المجال وخبرة وتعد 

محورا أساسيا لمواجهة تلك الجرائم«.
وأضاف أن المنظمة »وفرت في مصر مساعدات 
منذ 2014 حيــث تم تقديم الدعم لأكثر من 7 آلاف 
ضحية من خلال المســاعدة في التعليم وتوفير 
فــرص عمل وخدمــات صحية وتأهيــل ما بعد 

صدمة الهجرة غير المشروعة«.

قنوات شرعية

وأوضــح أن المنظمة »تحــاول توفير قنوات 
شرعية للهجرة إلى بعض الدول للحد من تهريب 

المهاجرين«.
وذكر أن »هناك محاولــة لحصر عدد ضحايا 
على  منهم  للحصــول  الشــرعية  غيــر  الهجرة 
معلومات تســاعد في مكافحة جريمتي الإتجار 

بالبشر والهجرة غير الشرعية«.
 كذلك حث مستشار النمسا سيباستيان كورز، 
الاتحاد الأوروبي على الدخول في محادثات مع 
مصر للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين الذين 

يدخلون إلى أوروبا قادمين من أفريقيا.
وقال في تصريحات أمس إن »مصر أثبتت أنها 
قادرة على أن تكون فعالة في وقف المهاجرين من 
مغادرة ســواحلها إلى أوروبا بحثــا عن حياة 

أفضل وأكثر أمنا«.
الدورية  الرئاســة  النمســا حاليــا  وتتولى 
رئيس  ومعه  كــورز  وكان  الأوروبــي.  للاتحاد 
المجلس الأوروبي دونالد توســك قد زار القاهرة 
هذا الأسبوع، وأجريا محادثات مع الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
واستقبل السيسي، توسك وكورتز، بحضور 
سامح شــكري وزير الخارجية، واللواء عباس 

كامل رئيس المخابرات العامة.
وحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية: »تم 
خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من 
الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر 
والاتحــاد الأوروبي والنمســا بصفتها الرئيس 

الحالي للاتحاد، وعلى رأســها مشــكلة الهجرة 
غير الشرعية«.

وتحدث السيســي خلال اللقاء عن ما وصفها 
بـ»الجهــود الكبيرة التي تبذلهــا مصر لمواجهة 
تلك المشــكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية 
والبريــة في ضــوء حالة عدم الاســتقرار التي 
يشــهدها عدد من دول الجوار المباشــر لمصر«، 
مشيرًا إلى أن »تلك الجهود ساهمت في التصدي 
لانتقــال اللاجئــن عبر المتوســط بصفة عامة، 
خاصة وأنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ 

عام 2016 وحتى الآن«.
وبين  »الأعباء التي تتحملها مصر في ســبيل 
تحقيق ذلــك، وأيضًــا لاســتضافة الملايين من 
اللاجئين من جنســيات مختلفــة على أراضيها، 
حيث يتم توفير ســبل المعيشة الكريمة لهم دون 
عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون 
بمعاملة متســاوية مع المواطنــن المصريين في 

مختلف الخدمات«.
الجــذور  معالجــة  كذلــك  »يتوجــب  وزاد: 
الرئيســية للهجــرة غير الشــرعية، بالتوصل 
دول  تشــهدها  التي  للأزمات  سياســية  لحلول 

المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها«.

إشادة أوروبية

المجلس  رئيــس  »أشــاد  المتحــدث  ووفــق 
المصرية  بالجهود  النمســا  ومستشار  الأوروبي 

لمكافحة الهجرة غير الشرعية«.
 وأكــدا أن »تلك الجهود تحظــى بتقدير كبير 
في مختلف العواصم والمؤسســات الأوروبية«، 
مشــيرين إلى أن ذلــك تحقق من خــال قيادة 
حكيمة ورؤية ثاقبة للســيد الرئيس، وهو الأمر 
الــذي انعكس ليس فقط علــى الحد من الهجرة 
التطورات  علــى  أيضاً  ولكــن  الشــرعية،  غير 
الإيجابية الملموســة التي تشــهدها مصر تحت 

قيادة السيسي.
وتطرق اللقاء إلى »عدد مــن الملفات الأخرى 
مثل الأزمتين الليبية والســورية، حيث توافقت 

الرؤى ووجهــات النظر حول اســتمرار العمل 
على التوصل إلى تســويات سياســية للأزمات 
تســاهم  والتي  المنطقة  تشــهدها  التي  المختلفة 
بشكل أساســي في تفشــي ظاهرة الهجرة غير 
الشرعية، والحفاظ على المؤسسات الوطنية في 
الدول التي تشهد هذه الأزمات، وصون سيادتها 
يمكن  حتى  شعوبها،  ومُقدرات  أراضيها  ووحدة 
مستقبل  وتوفير  المنطقة  في  الاستقرار  استعادة 
التي  أفضل لشــعوبها«، طبقاً للرئاسة المصرية 
أشار المتحدث باســمها  إلى »التأكيد على أهمية 
التنســيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات 

الإقليمية والتهديدات المشــتركة، حيث تعد قمة 
الاتحاد الأوروبي والدول العربية المقترح عقدها 
خلال الفترة المقبلة فرصة جيدة للتشاور وتبادل 

وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين«.
لقاء السيسي مع روبرتو فيكو رئيس مجلس 
هو  تطرق  الماضــي،  الإثنين  الإيطالــي،  النواب 
الآخر إلى ملــف الهجرة غير الشــرعية، إذ قال 
الرئيس المصري خلال اللقــاء، إن »مصر أثبتت 
أنها شــريك رائد ذو مصداقية في مجال مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية، واتخــذت تدابير فعالة 
على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين 

الحدود وضبط السواحل أدت إلى وقف تدفقات 
الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 

.»2016
محاولة السيسي تقديم نفسه باعتباره قادرا 
على مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية، لم تبدأ 
اليوم، بــل قبل عامين، عندما صادق في نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي 2016، على قانــون »مكافحة 
الذي  المهاجرين،  الشرعية وتهريب  الهجرة غير 
تضمن عقوبات تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 
ألف جنيه لمن يشــترك في جريمــة الهجرة غير 

الشرعية.

مستشار النمسا حثّ الاتحاد الأوروبي على مساعدة القاهرة لوقف تدفق اللاجئين

بعد مكافحة الإرهاب... السيسي يبتز الغرب بالهجرة غير الشرعية للصمت على قمعه

■ جوبا  ـ  الأناضــول:  قالت المعارضة 
المسلحة في جنوب السودان إن زعيمها ريك 
مشار لن يحضر إلى العاصمة جوبا، إلا بعد 
نهاية الفترة ما قبل الانتقالية التي حددتها 
اتفاقية السلام بثمانية أشهر، واكتمال نشر 
قوات الحماية الإقليمية في المدن الرئيسية 

في البلاد.
أمس  أول  ســلفاكير  الرئيــس  ووجــه 
للحضور  مشار  ريك  المعارضة  لزعيم  دعوة 
للعاصمــة جوبــا قبيل تشــكيل الحكومة 
الانتقالية، من أجل تعزيز ثقة المواطنين في 
اتفاقية السلام الموقعة مؤخرًا بين الأطراف 
المتصارعــة في العاصمــة الإثيوبية أديس 
أبابا. وقال مناوا بيتر قاتكوث، القيادي في 
المعارضة في تصريحــات ردًا على الدعوة 

إن »عــودة مشــار للبلاد ســتكون وفقًا لما 
اتفاقية الســام، وتنفيذ  نصت عليه بنود 
بند الترتيبات الأمنية التي تشــترط نشــر 
قوة إقليمية لحماية المدن الرئيسية بما فيها 

العاصمة جوبا«.
وأشار إلى أن المعارضة المسلحة ستقوم 
في الأيــام المقبلة بابتعــاث وفود للمناطق 
الخاضعة لســيطرتها في جنوب السودان 

لنشر رسالة السلام بين المواطنين.
التي  الهاتفية  بالمكالمة  المعارضة  ورحبت 
أجراها كير مع مشــار في اليومين الماضيين. 
مبينًا أنها تؤكد وجود رغبة للعمل المشترك 

بين الرجلين لتنفيذ بنود اتفاق السلام.
وأشار مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام 
تصريحات  في  الحكومة  باســم  والمتحدث 

صحافيــة أول أمــس الأربعــاء، إلــى أن 
»الرئيــس كير تحــدث لأخيه مشــار عبر 
الهاتف وناقش معه ســبل تنفيــذ الاتفاق 
الموقــع بينهما، كما قــام بدعوته للحضور 
إلى جوبا لبضعة أيــام يكون خلالها تحت 
حمايته، وذلك من أجــل تعزيز وبناء الثقة 
بين الأطــراف التــي كانت تتحــارب فيما 
مضــى«. وفي 12 ســبتمبر/أيلول الجاري، 
وقع فرقاء جنوب الســودان، في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام 

بحضور رؤساء دول »إيغاد«.
السودان  عن  السودان  جنوب  وانفصل 
عبر اســتفتاء شــعبي عام 2011، وشهدت 
منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية 

والمعارضة اتخذت بعدًا قبليًا.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلنت الأمم المتحدة، 
أمــس الخميــس، أن الأمطار الغزيــرة والفيضانات، 
أُضرت بحوالي 142 ألف شــخص فــي 14 ولاية من 

أصل 18 ولاية في السودان. 
وحســب تقرير لمكتب الشؤون الإنســانية التابع 
والفيضــات  الغزيــرة  »الأمطــار  المتحــدة،  لــأمم 
المفاجئــة، ألحقــت أضرارًا بالأســر وســبل العيش، 
خاصــة في ولايات غرب كردفان )جنوب( وكســا 

)شرق( والقضارف )شرق(«.
وأشــار المكتب الأممي إلى أن »تقديرات مفوضية 
العون الإنســاني الســودانية )حكوميــة( ذكرت أن 
109 آلاف شــخص تأثــروا بالفيضانــات في المأوى 

والإمدادات غير الغذائية«
وأضاف أن »العون الإنســاني تلقت مســاعدات 
غذائيــة لحوالــي 76 ألــف شــخص من مؤسســات 

حكومية عربية وجمعيات خيرية إسلامية ومنظمات 
محلية ودولية غير حكومية«.

ومنــذ 22 يونيو/حزيران الماضي، تشــهد معظم 
الولايات الســودانية أمطــارًا وســيولًا غزيرة، أدت 
إلــى انهيــار منازل ومرافــق حكومية، كمــا أدت إلى 
قطــع بعــض الطرق الرئيســية التي تربــط بين المدن 
الســودانية، ولا توجــد إحصــاءات إجماليــة حول 
حجم الأضرار فــي كامل البلاد. وقال المكتب الأممي 
إن »24 ألف شخص في مدينة النهود في ولاية غرب 
كردفــان )جنوب( فقدوا منازلهم جراء أمطار غزيرة 

سقطت أواخر يوليو/ تموز الماضي«.
كما تسببت في تدمير ألفين و538 منزلًا، وإلحاق 
أضــرار بنحو ألفــن و238 منــزلًا، وانهيــار حوالي 
2.538 مرحاضًــا و33 مبنــى عامًــا، بمــا فــي ذلــك 
المدارس والعيــادات الصحية والمكاتــب الحكومية، 

وفق التقرير الأممي.
وفــي 24 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الســلطات 
الســودانية وفــاة 3 أشــخاص وفقــدان 3 آخريــن 
بسبب الأمطار والسيول التي ضربت مدينة النهود، 
وتضــرر 2500 منــزل، وانهــارت أجــزاء مــن بعض 

المؤسسات والأحياء وسوق المدينة.
وفي 15 أغســطس/ آب الماضي، لقي 23 شخصًا 
مصرعهــم بينهــم 22 طفــلًا، فــي غرق قارب وســط 
مجــرى نهــر النيــل، شــمالي الســودان، إثــر تعطل 

محركه بسبب شدة الرياح والأمطار.
كمــا أعلنــت الســلطات الســودانية مصــرع 43 
شــخصًا، جــراء الأمطــار والســيول فــي ولايــات 
الخرطــوم )وســط(، ونهر النيل )شــمال( وكســا 
)شرق( وغرب كردفان )جنوب( والجزيرة منذ بدء 

موسم الأمطار.

المعارضة في جنوب السودان: 
مشار لن يحضر إلى جوبا إلا بعد 8 أشهر

الأمم المتحدة: 142 ألفًا 
تضرروا من الأمطار والفيضانات في السودان

تنامي الحضور الروسي في افريقيا الوسطى... تدريب الجيش ووساطة بين الجماعات المسلحة
■ بانغي  ـ  أ ف ب : بعد تســعة أشــهر من وجودها في 
جمهورية أفريقيا الوســطى، تســتثمر روســيا في العديد 
من المشــاريع، وضمنهــا تدريــب الجيش والدبلوماســية 
مــع المجموعــات المســلحة، مــا كاد يحــدث اضطرابــاً في 
بعــض الأحيان في العمليات الجارية فــي البلد الغارق في 

الفوضى.
مطلع عام 2018 وصل خمســة من الضباط العسكريين 
و170 من المدربين المدنيين من روســيا إلــى بانغي، وقامت 
موسكو بتسليم أسلحة إلى الجيش الوطني بعد الحصول 

على إعفاء من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وبعد تدريبات قدمها الاتحاد الأوروبي، تستفيد القوات 
المســلحة في أفريقيا الوسطى من هذه التدريبات الجديدة. 
ومنذ كانون الثاني/ يناير، تم نشر أكثر من 400 جندي في 
دكوا )وسط( وسيبوت )وسط( وباوا )شمال( وبنغاسو 

)جنوب شرق(.
هذا الانتشار، هو المشــروع الأساسي للرئيس فوستان 
أركانج تواديــرا منــذ انتخابــه عــام 2016 فــي بلــد كانت 
حكومتــه تســيطر علــى بانغــي وضواحيهــا فقــط. وهذا 
الانتشار المهم يتيحه الوجود الروسي الذي يلاقي التقدير 

في بانغي.
وبســبب قــوة هــذا النجاح الذي لــم تتمكــن بعثة الأمم 
المتحدة )مينوسكا منذ 2014( من تحقيقه حتى ذلك الحين، 
تنوي روســيا تســليم أســلحة جديدة وإرســال 85 مدربا 
إضافيــا، وفقا لمــا قاله مصدر في الســفارة الروســية في 

بانغي.
في أواخر تموز/يوليو، قتل ثلاثة صحافيين من روسيا 
في شمال البلاد حيث كانوا يجرون تحقيقاً حول المدربين 
الروس، الذين يشــتبه بأنهــم مرتزقة من شــركة »فاغنر« 
الأمنية الخاصة.إلا أن عملية الانتشــار السريع هذه تواجه 
مشــكلة بســبب »عدم وجــود سلســلة لوجســتية«، وفقا 

لضابط رفيع من أفريقيا الوسطى.
وقــال إن هذا يمكن أن يــؤدي إلى »نفس المشــكلة التي 
تمثلت في انهيار الجيش« عام 2012، في إشارة إلى وجود 
جنود متمركزين في المكان نفســه لفتــرة طويلة مقطوعين 
عن التسلســل الهرمي ويتلقون رواتبهــم في وقت متأخر، 

كما أنهم يعانون من عدم وجود تدريب منتظم.
وفي آب/أغســطس، اعتبر خبــراء الأمم المتحدة أنه في 
غيــاب هذا الدعــم اللوجســتي الضروري، فــإن الجنود لا 

يســتطيعون »القيام بعمليــات دون الدعم العملاني الثابت 
من مينوسكا، أو المدربين الروس«.

وفي الفتــرة الاخيرة فــي بامباري، في وســط أفريقيا 
الوســطى، اضطرت قافلــة للجنود كانت فــي طريقها من 
العاصمة إلى بنغاسو لانتظار إمدادات الذخيرة من بانغي 

لمواصلة رحلتها.

»الوساطة الموازية«

فضلا عــن دعم الجيش، تتدخل روســيا في الوســاطة 
المعقــدة مع المجموعات المســلحة التي تســيطر على غالبية 

الأراضي.
منــذ تمــوز/ يوليــو 2017، يتولــى الاتحــاد الأفريقــي 
المفاوضات رســميا. لكن في اواخر آب/أغسطس، جمعت 
موســكو عنــد حليفها الســوداني في الخرطــوم أربعاً من 
المجموعات المسلحة الرئيسية للتوقيع على »إعلان اتفاق«.

في الوقت نفســه، كان الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا 
مع المجموعات المسلحة في بوار )غرب(.

وقال فاليــري زاخاروف، المستشــار الأمني الروســي 

لرئيس أفريقيا الوسطى إن ذلك »محض مصادفة«، مشيرا 
الى أن العمليتين »تكملان« بعضهما و»غير متنافستين«.

إذا كانــت هــذه الوســاطة الموازيــة »تزعــج« شــركاء 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وفقــا لأحد المراقبــن، فإن 
تأثيرهــا كان فوريــا. فقد »دفع اجتمــاع الخرطوم الاتحاد 
الأفريقــي إلــى التحــرك بســرعة أكبــر«، حســب مصــدر 

دبلوماسي في بانغي.
وأضاف المصدر: »لكنها أحدثت خللا في التوازن داخل 
المجموعــات المســلحة«، مشــيراً خصوصا إلــى التوتر في 
أوســاط »الحركة الوطنية لجمهورية أفريقيا الوســطى«، 
بزعامــة محمد الختــم عندما علم بعض القــادة أن زعيمهم 

قام بزيارة الخرطوم.
وفي بانغي »أخذت الحكومة علما بالمبادرة« الروســية 

هذه، موضحة أنها تدعم وساطة الاتحاد الأفريقي.

فرص الاستثمار

إذا كانت زيادة مشــاركة روســيا في أفريقيا الوســطى 
الجيوسياســية  الكرملــن  اســتراتيجية  مــن  جــزءا 

والاقتصادية في أفريقيا، فإن الوجود الروسي في بانغي 
يعيد إلى الأذهان »ســيناريو قديما جــدا«، كما قال تييري 
فيركولون، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

وأضاف أن الســلطات فــي أفريقيا الوســطى كثيرا ما 
»لجــأت إلى قوة أمنية أجنبية تبدو لهــا أكثر مصداقية من 
قواتها«، وذلك مرده »ضعف قاعدتها السياسية وانقسام 

قوات الأمن«.
ومنــذ وصــول المدربين الــروس أوائــل عــام 2018، تم 
تأســيس العديــد من الشــركات التــي تديرها روســيا في 
بانغــي بينها »لوباي انفســت« التي حصلــت مؤخرا على 
رخصــة التنقيب عــن المعادن )فــي ياوا، غــرب( ورخصة 

استكشاف التعدين )في باما، غرب(.
كمــا تم إنشــاء ثلاث شــركات أخرى من قبــل الروس، 
إحداهــا »المجموعــة الماليــة الدولية« التي »يمكــن أن تكون 

وسيلة استثمار« لشركات أخرى، وفقا لأحد المراقبين.
مــن جهة أخــرى، تدرس روســيا فرص الاســتثمار في 
إقامة مســالخ وشــركات لصناعة المعلبــات الغذائية وفي 
المجال الزراعي والأخشاب، وفقا لمصدر مقرب من السفارة 

الروسية.

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

  من تامر هنداوي:

قــررت محكمــة مصرية، أمــس الخميس، 
قبول التظلم المقدم من نجلي الرئيس الأسبق 
حســني مبارك، علاء وجمــال، وآخرين على 
قرار حبســهما في القضية المعروفــة إعلامياً 

بـ»التلاعب بالبورصة«.
وأمرت محكمة اســتئناف القاهرة، برئاسة 
المستشــار حمدي عبد الرازق، بإخلاء سبيل 
أيمن أحمد فتحي، وياســر الملواني، وحســن 
هيكل، وجمال مبارك، وعــاء مبارك، وعمرو 
القاضي، وحســن الشــربيني، بضمان مالي 
قــدره 100 ألف جنيــه، وحددت جلســة 20 

نوفمبر/ تشرين الأول المقبل للنظر القضية، إذ 
قررت قبول الطلب المقدم من علاء وجمال لرد 
هيئة محكمة قضيــة »التلاعب في البورصة«، 
التــي أصدرت قــرارًا فــي جلســتها الماضية 

بحبسهما وآخرين على ذمة القضية.
ويعنــي قبول طلــب الــرد أن هيئة أخرى 

سوف تنظر القضية.
كل  على  بالتحفــظ  أمرت  المحكمــة  وكانت 
من علاء مبارك، وحســن هيكل، نجل الكاتب 
الصحافــي الراحــل محمــد حســنين هيكل، 
و2 آخريــن همــا أيمــن أحمد فتحي وياســر 
الملواني، وحبســهم على ذمة قضية »التلاعب 
بالبورصة«، لحــن ورود تقرير اللجنة الفنية 
بشــأن القضيــة، كما قــررت إرســال تقرير 
الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 

20 أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبل لاســتكمال 
نظرها.

وجاء طلب رد هيئة المحكمة بعد أن رفضت 
محكمة جنايات القاهــرة تظلم نجلي الرئيس 
بحبسهم  وأمرت  الحبس،  قرار  على  الأســبق 
علــى ذمة القضيــة، وتقدم في اليــوم التالي 
المحامــي فريد الديــب، دفاع المتهمــن، علاء 
وجمــال، وكذلك محمــد بهاء أبوشــقة، دفاع 
بتظلم  الملواني،  ســليمان  ياسر  الثالث  المتهم 

لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.
وشــهدت البورصة المصرية خلال اليومين 
الماضيــن عقب قــرار المحكمــة بحبس علاء 
وجمــال مبــارك والملواني، خســائر كبيرة، 
وتراجعت المؤشــرات في ختام تعاملات أمس 

الأول الأربعاء، ما تسبب بخسائر كبيرة.

إخلاء سبيل نجلي مبارك 
في قضية »التلاعب بالبورصة« 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

  انتقد محمد أنور الســادات، رئيس حزب 
الإصــاح والتنمية المصــري ارتفــاع نفقات 
الدعاية الحكومية من 74 مليون جنيه مصري 
خلال العام المالي 2015/2014 إلى 922 مليون 

جنيه خلال العام المالي 2018/2017.
وقال في بيــان أمس الخميس، إن »نفقات 
الدعايــة الحكومية تضاعفــت 12 ضعفا، في 
وقــت تؤكــد فيــه الحكومــة أنها تســتهدف 
خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات 
لأضيــق الحدود واتخاذ المزيــد من إجراءات 
التقشف نظرا للظروف الاقتصادية القاسية 

التــي تمر بها مصر«. وتابــع: »من الغريب أن 
هذا هو البند الوحيد الذي ارتفع بهذا القدر«.

وزاد: »هذا الارتفــاع يأتي نتيجة الحملات 
الدعائيــة التي تقــوم بها الحكومة لتســويق 
التوعيــة  حمــات  هــذه  أم  الإنجــازات؟ 
للمواطنين ضد الأمــراض المزمنة ؟ أم نتيجة 
شراء بعض القنوات والسيطرة على وسائل 
الإعلام ؟ أم زيادة في نفقات الزيارات الدولية 
والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية؟«.

 وأوضــح أن »الشــعب المصــري يتحمــل 
فاتــورة الإصــاح الاقتصادي صابــرا وكله 
أمل فــي غد أفضــل لــه وللأجيــال القادمة، 
ولا يجــوز أن ترشــد الحكومــة النفقات فقط 

مــن خــال التوفيــر فــي الأدوات الكتابيــة 
الموفــرة  واللمبــات  والأحبــار  والمطبوعــات 
وتقليل عدد المستشارين ورواتب المسؤولين 
ومجالــس إدارات شــركات قطــاع الأعمــال 
وغيرهــا، في حــن يتم إهــدار مليــارات في 
الموازنة العامة للدولة من خلال بنود كنفقات 

الدعاية والإعلان وغيرها«. 
وطالــب بـ»مراجعة هذه البنــود وتعديلها 
بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب 
الذي تعيشــه مصــر، إذا كان النظام المصري 
جــادا فــي الإصــاح الاقتصــادي وتوزيــع 
تبعاتــه على الجميع شــعبا وحكومة بحكمة 

وعدالة«.

السادات: تضاعف نفقات الدعاية الحكومية
 إهدار لأموال الشعب

السيسي خلال افتتاح مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9312 الجمعة 21 أيلول )سبتمبر( 2018 - 11 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9312 Friday 21 September 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أنطاكيا – »القدس العربي«:

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  تخــوض 
»قســد« بدعم مــن التحالــف الدولــي الذي 
تقــوده أمريكا المعركــة الأخيرة ربمــا، التي 
تســتهدف آخر معاقل تنظيــم »الدولة« في 
ريف دير الزور. وبدأت قوات »قســد« تمهد 
لهذه المعركــة عبر تغطية طائــرات التحالف 
لهــا، كما شــنت هجوماً علــى بعض المحاور 

في ريف البوكمال في منطقة الباغوز.
فــي هــذا الصــدد يــرى الصحافــي فــي 
موقع »فرات بوســت« المتخصص في أخبار 
المنطقة الشرقية من ســوريا، صهيب جابر، 
أن التحالف الدولي و»قســد« لن يســتطيعا 
التقدم بسهولة في اتجاه آخر معاقل تنظيم 
الدولــة »داعش« وهي مدينة هجين في ريف 
دير الزور الشرقي، وذلك بعد رغبة التحالف 
بتأجيل الحســم ريثما يتم إيجاد حل لمسألة 
المختطفين لدى التنظيم، والذين من ضمنهم 
صحافيــون ورهبان هــم رهائن منــذ العام 

.2013
وقال لـ »القدس العربي« ان اســتراتيجية 
تنظيــم الدولة اتجهــت لتنفيــذ هجمات عبر 
عناصــره المتســللين خــارج مناطــق نفوذه 
باتجــاه نقاط لـ«قســد« ونظام الأســد على 
ضفتــي نهر الفــرات، حيث نفــذت اغتيالات 
باســتخدام أســلحة كاتمة للصــوت، معظم 
هــذه الهجمــات كانــت فــي باديــة الدويــر 
والبوكمــال ومنطقــة الصالحيــة، وبلــدات 
ذيبان والكسرة والطيانة، كما ان نظام الأسد 
يكتفي بالدفاع وتحصين صفوفه في الآونة 

الأخيــرة، خصوصاً أنه يتلقــى ضربات من 
التحالــف الدولي بين الفينــة والأخرى على 
مواقع له وللميليشيات الإيرانية، علاوةً على 
النزاع الداخلي بين الميليشــيات، جميع هذه 
المعطيــات تجعل نظام الأســد متجهاً للدفاع 
فقــط وليس للهجــوم على مناطــق التنظيم، 
اما بالنســبة لأمريكا فالهدف الأساسي لها 
هو قطع طريق طهران – الســاحل الذي يمر 
بديرالزور، ويبدو أيضاً أن الإدارة الأمريكية 
تعتزم توجيه ضربات جديدة للميليشــيات 
الإيرانيــة خــال الفتــرة المقبلة، تســريبات 
اســتخباراتية أشارت إلى أن الفترة الأخيرة 
شهدت نشاطاً اســتقصائياً عن مواقع هذه 

الميليشيات«.
ويضيــف الصحافــي صهيــب جابــر أن 
»مناطــق نفــوذ التنظيم في ضفــة الجزيرة 
»اليســرى« مدينة هجين، الباغوز، الشعفة، 
أبو الحســن السوســة والبوخاطر، أما في 
الضفة اليمنى فهي »الشامية« بادية الدوير 
مــع تمركز غيــر ثابت في محيــط البوكمال، 
والتنظيــم  والشــولا،  معيزيلــة  ومنطقتــي 
لا يبنــي تحركاته وسياســته علــى خارطة 
النفوذ وإنما على طــرق القتال والمجموعات 
الانتحاريــة إذ تقــدر اعداد عناصــر التنظيم 
بـ6 آلاف عنصــر، فكل المعطيات تشــير إلى 
أن التنظيــم بــاق في المنطقــة حتى وإن تمت 
الســيطرة علــى آخر المعاقــل التي يســيطر 
عليها، وتشــير الترجيحات إلى أن سياســة 
التنظيــم للفتــرة المقبلــة ســتكون مشــابهة 
لسياســته فــي العراق بــن العامــن 2004 
محاصــرون  مدنيــون  ويتواجــد   ،2010  -

فــي مناطــق التنظيم تقــدر اعدادهــم بنحو 
50 ألــف مدنــي معرضون للقصــف اليومي 
من قســد وغــارات التحالف الدولــي ، ومن 
يســتطيع الفــرار منهــم خارج مناطــق نفوذ 
داعش تعتقله قســد وتزج به فــي مخيمات 
تحــت تهمــة الانتمــاء للتنظيــم ، وبالطبع لا 
أحد يفكر بتأمين ممرات آمنة لهؤلاء المدنيين 
ولا يمكن ان تدخل الاغذية للمنطقة الا عندما 
يبــرم اتفــاق بين داعش وقســد فــي بعض 

الأحـيان«.
ويرى عمر أبو ليلى مدير شبكة »دير الزور 
24« أن »قسد حضرت للمعركة والتي سوف 
تنتهــي عما قريــب، فجيوب داعــش المتبقية 
ســوف يتم القضاء عليها ضمن وقت قصير 
فلم يعد للتنظيم فعلياً تلك القوة العســكرية 
الكبرى كما كان قبل الحملة العسكرية ضده 

منذ ما يقارب السنة.
وقــال ابــو ليلــى في حديثــه لـــ »القدس 
العربــي« »بتصوري ســوف تكــون المعركة 
ضــد التنظيــم قويــة ومحتدمــة فــي بعض 
المراحــل وليــس أغلبهــا، ولكــن الخلاصــة 
فيها ان قســد اســتطاعت في فترة الركودة 
الماضية مــن تأمين الثغرات التــي من الممكن 
ان يســتخدمها داعــش فــي حــال هاجمته 
»قســد« مــن جديــد، وهــذه الثغــرات هــي 
الصحــراء الشاســعة في المحافظــة ، فالان 
داعــش لــم يبــق أمامــه إلا القتــال او الموت 
أو الاعتقــال، مســألة الهــروب أو التخفــي 
أصبحــت شــبه مســتحيلة في ظــل إطباق 
الحصــار عليه ســواء مــن الطــرف العراقي 
أو مــن طــرف قــوات ســوريا الديمقراطية، 

اضافة إلى ان قوات النظام الذي لن يشارك 
بالطبــع ولــن يتمكن مــن فتح محــور علني 
ضــد التنظيم، فهو فــي الواقع وحــزب الله 
والحرس الثوري الايراني يعاونون بشــكل 
كبير مــن الهجمات الانفراديــة التي ينفذها 
مقاتلو داعــش المتخفون فــي الصحراء في 
ضفــة غــرب الفــرات، فالنظــام ســيحاول 
خطــف الانظار بأنه هو أكفأ في اســتئصال 
داعــش وخصوصــاً فــي المعركــة الأخيرة، 
ولكن لن ينجــح لان القاصي والداني يعرف 
ان الثقــل الحقيقــي فــي طرد داعــش يعود 
للتحالــف الدولــي بالاشــتراك مــع قــوات 
ســوريا الديمقراطية، فلم يعد التنظيم يتمتع 
بحضور عسكري قوي كما كان من قبل، فلو 
تحدثنا عــن اعداد عناصره فهــي لا تتجاوز 
بضــع مئــات متفرقة هنــا وهناك وتســعى 
لتنفيذ عمليات كر وفر ولذلك التنظيم لم يعد 
يعتمــد على العدد بقدر اعتمــاده على نوعية 

العمليات التي ينفذها«.
 ويذهب أبــو ليلى إلــى أن »إطلاق عنوان 
انتهاء وجود داعش هــو عنوان خاطئ، في 
امكاننــا القــول ان داعــش اختفــى واندحر 
ولكن لا ضمانة مطلقــاً لاختفاء أي هجمات 
التنظيــم  هــذا  ينفذهــا  ســوف  مســتقبلية 
خصوصاً ان له جواســيس واعــن كثيرين 
يزودونــه بما يريد أن يخطط لــه، فبالتأكيد 
ســيتعرض التنظيــم للاضمحــال ولحجم 
فــي  كبيــرة  وعســكرية  بشــرية  خســائر 
صفوفه، لكن يجب ان نأخذ الحيطة والحذر 
من إطــاق عنوان أن »داعــش« زال بالكامل 

ولم يعد له تواجد.

■ إســطنبول - من ســرهات إركمين:  من أهم 
المواضيع المطروحة على الساحة السورية مؤخراً، 
قطــع الطريق أمــام العملية العســكرية المحتملة 
في محافظة إدلب الســورية، الأمــر الذي دفع إلى 
اجتماع قمة بين تركيا وروســيا فــي نقطة توافق 
مجــدداً، عبر اتفاق سوتشــي. وبمــا أن تفاصيل 
الاتفاق غير معلنة حتــى الآن، إلا أنه يمكن الإدلاء 
على  التركيز  خــال  مــن  الاســتنتاجات  ببعض 
المؤتمر الصحافي المشــترك للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
إلى جانــب التصريحات الصــادرة فيما بعد عن 

المسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين. 
وتشــير الخطوط العريضة للاتفاق بين تركيا 
وروسيا إلى اقتراح إنشاء منطقة منزوعة السلاح 
تفصل بين مناطــق النظام والمعارضــة في إدلب، 
يتولى فيها كلا البلدين مهمة مراقبة وإحلال الأمن. 
ومن المخطط أن تكون تلك المنطقة بعمق 15-20 كم 
داخل الأراضي السورية، على أن يتم تطهيرها من 
التنظيمات  الثقيلة وإخراج كافة عناصر  الأسلحة 
الإرهابيــة منها، بما فيها هيئة تحرير الشــام. كما 
تم الإعــان عــن أن الجانبين التركي والروســي 
ســيجريان دوريات مراقبة مشتركة بهدف إحلال 

الأمن في المنطقة. 
التوافق  النقاط أساسية جرى  ورغم كون هذه 
بشــأنها بين البلدين، إلا أنه يمكننا استنتاج بقية 
البنود غير المعلنة من خلال تصريحات الجانبين، 
فعلى ســبيل المثــال، أوضحــت أنقــرة أن قوى 
المعارضة ستظل في المنطقة، بينما سيتم تطهيرها 
مــن عناصر التنظيمــات المتطرفة فقــط. في حين 
صرح الجانب الروسي، بأنه سيتم افتتاح الطريق 
وحلب  واللاذقيــة،  حلــب  بين  الواصل  الدولــي 
وحمــاه، بنهاية العــام الجــاري، وبالنظر لهذه 

التصريحات، تتبادر إلى الأذهان بعض الأسئلة. 

السؤال الأول 

المنطقة  وعمــق  عــرض  مدى  حــول  يتمحور 
المذكورة، إذ تشير الخرائط الموجودة لدى المصادر 
إلى أن المنطقة منزوعة السلاح ستكون ضيقة في 
إدلب، يفصل بينها وبين مناطق النظام الســوري 
نقــاط المراقبة العســكرية التركية والروســية. 
لكن تصريحات الجانب الروســي تشــير إلى أن 
كمراقب  تتواجد  لن  المسلحة  المعارضة  مجموعات 
علــى طريقي »إم4«، و«إم5«، وأنهما ســيُفتتحان 

بشكل يتيح للنظام السوري استخدامهما. 
فإن كان هذا الأمر صحيحاً، فإنه من المتوقع أن 
يتم طرح موضوع إنشاء خط يمتد على مساحات 
ســكنية واســعة في منطقة جســر الشــغور في 
الغرب، ومــورك وريف حلب الغربي في الجنوب، 
وضمها إلى المنطقة منزوعة الســاح على مراحل. 
وســيتم التأكد من هذه النقطــة لدى دخول بنود 
الاتفاق حيز التنفيذ، ولكــن يجب عدم التغاضي 
عن احتمال بأن المنطقة منزوعة الســاح ستمتد 
على منطقة أوســع مما هــو منتظر فــي المرحلة 

الأولى. 
الســؤال الثانــي: مــاذا ســيحصل للفصائل 
تصريحات  السلاح؟  منزوعة  المنطقة  في  المسلحة 
المعارضة  التركــي أوضحت أن فصائــل  الجانب 
المعتدلة لن تبــرح مكانها، لكن بالنظر إلى خارطة 
الوضع في إدلب، فإنه نتيجــة لتواجد الكثير من 
الفصائــل المعارضة المعتدلة فــي المنطقة منزوعة 
الســاح، فيمكن القول بأنه ســيتوجب عليها إما 
ترك هذه المنطقة والانتقال إلى المناطق الداخلية، 

أو ستضطر للتخلي عن سلاحها الثقيل. 
السؤال الثالث: ما مستقبل هيئة تحرير الشام؟ 
كل مــن تركيــا وروســيا تصنفــان الهيئة ضمن 
التظيمات الإرهابية، ولذلك فإنهما ســيحاربانها، 
لكن تواجد الهيئة ليس محدودا بالمنطقة منزوعة 
الفاصل المتوقع، فإن  السلاح، وبالنظر إلى الخط 
الكثير من مناطق سيطرة الهيئة تقع خارج حدود 

المنطقة منزوعة السلاح. 
في هذه الحالة، يجــب مراقبة أنماط تحركات 
هيئة تحرير الشــام، فكما هو معروف، فإن الهيئة 
تتضمــن توجهات مختلفــة، لكن عــدد كبير من 
عناصرها ســواء كانوا من السوريين أو الأجانب، 

يرفضون تسليم السلاح، أو التراجع، أو التفكك. 
وفي حال رفــض الهيئة للتفــكك بنهاية المهلة 
الروســية حتى الـ 15 من أكتوبر/تشــرين الأول 

المقبل، فيبدو مــن المرجح أن مهمة إحلال الأمن في 
المنطقة ســتقع على عاتق تركيا، وشــريكها على 
الساحة، الجيش السوري الحر، ما قد يدفع تركيا 
لعملية جديدة بسوريا، شــبيهة بالعمليات التي 
أجرتها سابقا، وهي درع الفرات، وغصن الزيتون.  
إن أجوبة هذه الأســئلة ســتتضح خــال الأيام 
المقبلة لدى البدء بتنفيذ بنود اتفاقية سوتشــي، 
لكــن مهما أفضت هذه الاتفاقيــة إلى مرحلة مهمة 
من الارتياح، فإن ظهور ديناميات اشتباك جديدة 
في المنطقة بناء على المستجدات الأخيرة لن يكون 

محيرا إطلاقا. 

الفائزون 

يوجد لاعبان أساســيان فازا في هذا الاتفاق، 
وهما تركيا وروســيا. ويمكن ترتيب المكتســبات 
الأساسية لروسيا على الشكل التالي: ضمان أمن 
كافة قواعدها في سوريا، وتخفيض هجمات قوات 
المعارضة بواســطة الطائرات بدون طيار وباقي 

الأسلحة إلى الحد الأدنى. 
ثانياً: إتاحة الفرصة لنظام بشــار الأسد ولو 
بشــكل غير مباشــر في التضييق علــى مناطق 
سيطرة المعارضة في إدلب، دون تكبد أية خسائر، 
ولو أن الاتفاق لن يزيد من مساحة سيطرة قوات 

النظام الســوري، إلا أنه ســيقلص مــن مناطق 
المعارضــة، الأمر الــذي ســيجبر المعارضة على 
الرضوخ للتفاوض مع النظام وروسيا على المدى 
المتوســط. ثالثاً: إبعادها القــوات الإيرانية عن 
إدلب، وعلاوة عن كل ذلك، فإنها تمكنت من الفوز 
بهذه المكتســبات دون الدخول فــي حرب طويلة 

ومتعبة. 

الخاسرون 

أما بالنســبة لمكتســبات الجانب التركي فهي 
كالتالــي: أولًا، الوقــوف في وجــه موجة نزوح 
كبيــرة باتجــاه أراضيهــا، ومناطــق عمليــات 
درع الفــرات وغصــن الزيتون. ثانيــاً: تقويتها 
لوجودها العســكري في ســوريا، والوقوف في 
وجه التهديدات القادمة من إدلب باتجاه عفرين.  
ثالثــاً: تمتع تركيا بمنطقة نفوذ واســعة بدءًا من 
غرب الفــرات وحتى إدلب، وذلك لغاية إيجاد حل 
دائم للأزمة الســورية. رابعاً: زيــادة ثقة أهالي 
إدلب بتركيا بعد اتفاق سوتشي، حيث نجحت في 

تجنيب المنطقة دماراً كبيراً. 
خامســاً: حققت تركيا كل هذه المكتسبات دون 
أن تخاطب نظام الأســد، ونجحت في إبعاد إيران 
عن إدلب، ولكن إلى جانب هذه المكتسبات، يمكن 

القول إن تركيا ستتحمل مســؤولية كبيرة خلال 
محاربة هيئــة تحرير الشــام، ما قــد ينتج عنه 

مشاكل أمنية جديدة. 
إن الخاســر الأكبر في الاتفاق هو هيئة تحرير 
الشــام، حيث تمر بمرحلة حرجة للغاية، إذ تقف 
علــى مفترق طريقــن، أولها، إمــا أن تتخلى عن 
الســاح وتحل نفســها، أو الدخول في مواجهة 

عملية عسكرية ضخمة والاندثار بنتيجتها. 
وبالرغــم من عدم صــدور أي قــرار أكيد عن 
الهيئــة، إلا أن الاحتمــال الأكبــر بــأن مجموعة 
صغيرة منها ســتحل نفســها، في حين ســتلجأ 
النســبة الأكبر من عناصرها للحــرب والمواجهة، 
الأمر الذي سيجلب معه احتمال نشوب صراعات 
جديدة في المنطقة. وتعتبر إيران الخاســر الثاني 
في الاتفــاق، إذ رفضته نتيجة لتضارب مصالحها 
مع كل من تركيا وروســيا، حيث شــهدت خسائر 
مشــابهة خلال عملية غصن الزيتــون. وتُصنف 
الولايات المتحدة و«ب ي د« ضمن الخاسرين في 
الاتفاق، حيث وقفت تركيا وروسيا في وجه أزمة 
كبرى كانت محتملــة في إدلب، ففــي حال كانت 
تحققــت العملية العســكرية على إدلــب، لكانت 
الولايات المتحدة قد نجحت بســهولة في إنشــاء 

منطقة خاصة لـ »ب ي د«. 
)الأناضول( 

محلل لـ »القدس العربي«: التنظيم لم يعد يعتمد على العدد بقدر اعتماده على نوعية العمليات التي ينفذها

ما مصير تنظيم »الدولة« في المعارك الحاسمة
مع »قسد« في آخر معاقله في دير الزور؟

3 أسئلة برسم المستقبل وإمكانية تطبيق »هدنة  إدلب«

اتفاق »سوتشي« بين الروس والأتراك.. من الفائز ومن الخاسر؟

سخرية على مواقع التواصل من محلل سياسي 
موالٍ اعترف بخوف موسكو من إسرائيل

وفاة فتى في مخيم »الركبان« على الحدود مع سوريا
بعد إغلاق نقطة طبية بأمر من السلطات الأردنية

أنقرة - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أثــارت مقابلــة  تلفزيونيــة لقنــاة المنار 
اللبنانيــة مــع المحلــل السياســي »طالــب 
إبراهيم«، الموالي للنظام الســوري، سخرية 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعترف 
والروسي   السوري  النظامين  بخوف  إبراهيم 
من إســرائيل، وذلك بسبب عدم قدرة موسكو 
ومواجهتها  الإسرائيلي  الكيان  على  الرد  على 

في سوريا والتحفظ على حق الرد.
وقــال إبراهيم في لقــاء مع »المنــار« ان 
»الــروس ســيبتلعون الأمر وكأن شــيئاً لم 
يحصل.. فالروس خائفون من الإسرائيليين، 
وهذا أمر واضح في سوريا.. يقولون مثلما كنا 
نقول نحن منذ أعوام »نحتفظ بحق الرد«.. لا 
أدري كيف لقوة عظمى تمتلك نصف ترسانة 

العالم النووية أن تتصرف بهذه الطريقة«.
ودعــا المحلل السياســي الموالــي للنظام 
خلال مقابلته التلفزيونية إلى مواجهة الكيان 
الإســرائيلي خوفاً من تعــرض مواقع النظام 
لضربات اكبر فــي الفترة المقبلة حيث قال »ما 
لم يواجه الإسرائيليون رداً على قاعدة ضربة 
بضربة فهم سيســتمرون وسيضربون أهدافاً 

أكبر«.
وكانــت وزارة الدفــاع الروســية اعلنت 
يوم الثلاثاء أن »الدفاعات الجوية الســورية 
أسقطت طائرة روسية من طراز إيل 20، بينما 
كانت تحلّق فــوق البحر الأبيض المتوســط 

على بعد 35 كلم من الســاحل الســوري في 
طريق عودتها إلى قاعــدة حميميم بمحافظة 
اللاذقيــة« حيــث تزامــن اســقاط الطائرة 
الروســية مع إغارة أربع مقاتلات إسرائيلية 
مــن طــراز أف 16 علــى مواقع للنظــام في 
الدفاع  وزيــر  برر  حيث  اللاذقيــة،  محافظة 
الروسي ســيرغي شويغو ســقوط الطائرة 
الكاملة في إســقاط  بالقول ان »المســؤولية 
الطائرة الروســية وموت طاقمهــا تقع على 

الجانب الإسرائيلي«.«
الإســرائيلي  الجيش  نفــى  المقابــل،  في 
استخدام الطائرة الروسية غطاء لقصفه في 
ســوريا، وأعلن في بيان له أنه »عندما أطلق 
الجيش الســوري الصواريــخ التي أصابت 
الطائــرة، كانــت المقاتلات الإســرائيلية قد 

عادت إلى المجال الجوي الإسرائيلي«.
وفي رد متأخر، أرسل رأس النظام السوري 
بشــار الأســد برقية تعزية لنظيره الروسي، 
»إن الحادثة نتيجــة الصلف والعربدة  قائلًا 
الإسرائيلية المعهودة والتي دائماً ما تستخدم 
أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة وتنفيذ 

عدوانها في منطقتنا«.
وجــاء رد الأســد، بعد اعلان الســلطات 
الروســية ان بشــار الأســد لم يتواصل مع 
الرئيس الروسي بعد حادثة إسقاط الدفاعات 
الجوية الســورية للطائرة الروســية »إيل-
20«، وذكــرت قاعــدة حميميم الروســية ان 
»دمشــق أصدرت بياناً رســمياً بذلك، وعلينا 
التأكد أكثر من وزارة الدفاع الســورية حول 

ملابسات الحادثة«.

حمص - »القدس العربي«:

لليوم الســادس على التوالــي، وبإيعاز من 
السلطات الأردنية، يســتمر توقف عمل النقطة 
الطبية الوحيدة في مخيم الركبان على الحدود 
الســورية - الأردنيــة، ويمنع الدخــول اليها،  
الامر الذي اسفر عن وفاة طفل وأثقل على كاهل 
أهــل الخيام جراء انعــدام الادويــة والرعاية 
الصحية، وسط انتشار الامراض والاوبئة بـين 

الـنازحين.
وأفادت مصــادر أهلية من مخيــم الركبان، 
أمس الخميــس، بوفاة فتى لــم يعرف مرضه،  
بســبب عدم تشــخيص حالته وتوفير العلاج 
المناسب له، اذ تعثر نقله إلى أي من المستشفيات 
الأردنية، بعد إغــاق النقطة الطبية التي كانت 

تشرف على مرضى المخيم.
رئيــس مكتب الشــؤون المدنية فــي مخيم 
»الركبــان« عبدالله العقبة قال لوســائل اعلام 
محليــة، ان الفتى محمــد الأعتــر / 13 عاماً/، 
توفي نتيجــة قلة الرعايــة الصحية، حيث انه 
كان بحاجة إلى إجــراء تحاليل وصور لتحديد 
نوع المرض الذي أصيب به، مشيراً إلى أنه بقي 
نحو خمســة أيام لا يســتطيع تناول الطعام أو 
الشراب، ولا يســتطيع التبول. وحمّل »العقبة« 
كلًا من المملكة الأردنية والأمم المتحدة المسؤولية 
المباشــرة عن وفاة الطفل، مشيراً إلى عدم قدرة 

أطباء المخيــم على تحديد مرضــه، إضافة إلى 
رفض السلطات الأردنية ومنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة )يونيسيف( نقله إلى مشاف أردنية.
من جانبه قال رئيس مكتب الشــؤون المدنية 
في المخيم إنهم نقلوا الطفل إلى مستوصف تابع 
لـ«جيش مغاوير الثورة« حيث رجح الأطباء أن 
يكون مصاباً بمرض »الســكري«، ما يســتدعي 
دخوله بشــكل فــوري لــأردن، إلا أن الأخير 
ومنظمة »اليونيســيف« لم يســتجيبا لذلك، ما 

أدى لوفاته.
مصــدر اهلي قــال لـ«القــدس العربي« ان 
مباحثات غيــر واضحة يتناقلهــا أهالي المخيم 
حول إقناع الناس بالعودة إلى النظام السوري، 
مضيفاً ان عشــرات الأهالي تركت المخيم خلال 
الأســابيع الفائتة، »ولم نســتطع كأبناء مدينة 
نازحــن ومهجريــن أو كمغتربــن ولا كثورة 
مساعدة  من  والأهلية  الرســمية  بمؤسســاتها 
المخيم علــى الصمود، حيــث تم تغييبه عن أية 
خطط تنموية أو إغاثيــة حقيقية ليصبح ورقة 

ضغط وجوكر سيستخدمها النظام قريباً«.
وأشــار إلى ان الأدوية غير متوفرة وباهظة 
الثمن، حيث يشــتكي قاطنــو المخيم من انعدام 
الخدمات وارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية 
اللازمة لحياة النازحين اليومية، وسط انتشار 
والأمراض  الهضمي  الجهاز  وأمراض  الإســهال 

المزمنة والتهابات الرئة.

فرقاطة فرنسية وسط غابة من السفن الروسية تضرب أهدافاً في سوريا 
مدريد- »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

ماذا تفعل فرقاطة فرنســية وســط غابة من السفن الحربية 
الروسية بالقرب من المياه السورية؟ هذا التساؤل الذي طرحته 
جريدة ليبراسيون التي توحي بمنع البحرية الروسية فرقاطات 

فرنسية في الماضي من ضرب أهداف في سوريا.
ويستمر الاهتمام بتبعات ســقوط طائرة للتجسس الحربي 
روسية بمضادات ســورية ليلة الاثنين في ســوريا بعدما جرى 
تحميل المســؤولية لســاح الجو الإســرائيلي، لكن هناك نقطة 
تســتمر في الأخذ باهتمام المراقبين والصحافة الدولية، وإن كان 

على مستوى ثانوي، وهي دور فرقاطة فرنسية.
في هذا الصدد، تؤكد جريدة ليبراسيون الصادرة في باريس 
في موقعها الرقمي أمس الخميس وجود فرقاطة فرنســية تسمى 

أوفيرني وهي من الجيل الجديــد من الفرقاطات، حيث تبحر في 
شــرق البحر المتوســط غير بعيدة عن المياه الســورية، ولكنها 
تتواجد وســط غابة من القطع البحرية الروسية التي تتعدى 25 
سفينة حربية. تبقى السفينة الفرنسية هي الوحيدة القريبة من 
المياه الاقليمية الســورية بينما الأمريكية والبريطانية تحافظان 

على مسافة أكبر.
ويدافع الأدميرال الفرنســي نيكولا فوجــور في محاضرة له 
بجامعة الســوربون الثلاثاء من الأســبوع الجــاري عن وجود 
الفرقاطة شرق المتوسط لأنها ضرورية لمعرفة ما يجري في إدلب 
وهل تتعرض المدينة لهجمات عســكرية بل وهل هي ســورية أم 
روســية. وهذا يعني أنهــا تقوم بعمل تجســس خالص. وتتهم 
موسكو الفرقاطة الفرنسية بالمشــاركة في الهجوم على سوريا 
يوم الاثنين الماضي، وذلك خلال التوقيت نفســه الذي شنت فيه 
إســرائيل هجمات على مــا يفترض أنه أماكن لتخزين أســلحة 
متطــورة إيرانية كانــت وجهتها النهائية حــزب الله. ورصدت 

الأقمار الاصطناعية الروسية مشاركة فرنسا في الهجوم بإطلاق 
صواريخ.

وتبقى مشــاركة فرنســا الحربية في ضرب ســوريا غامضة 
بحكم أن ضربات الغرب عادة ما تكون منسقة بين باريس ولندن 
وواشنطن وتأتي كرد على خروقات فظيعة مثل استعمال السلاح 
الكيميائي، لكن هذه المرة قامت باريس لوحدها بتوجيه ضربات، 

وقد تكون بدون قد نسقت مع إسرائيل في هذا الشأن.
الجريدة نفســها، تؤكد تحرش البحرية الروســية بنظيرتها 
الفرنسية، وتلمح إلى منع السفن الروسية لفرقاطتين فرنسيتين 
من ضرب ســوريا خلال أبريل الماضي عندما قصف الغرب نظام 
بشار الأســد بمبرر استعماله الســاح الكيميائي ضد المدنيين. 
وكان لفرنســا ثلاث فرقاطات متمركزة فــي المنطقة، لكن واحدة 
فقط استطاعت إطلاق صواريخ بينما فشلت اثنتين في الضرب. 
وتبرز جريدة ليبراســيون التزام وزارة الدفاع الفرنسية حتى 

اليوم بشأن هذا الحادث المريب والغـريب.

مستشار »دي ميستورا«: اتفاق 
سوتشي منع حربًا كبيرة في إدلب

■ جنيف – الأناضول: قال جان إيغلاند، 
ســوريا،  إلــى  الأممــي  المبعــوث  مستشــار 
الخميــس،  أمــس  ميســتورا،  دي  ســتافان 
وروســيا  تركيــا  بــن  سوتشــي  اتفــاق  إن 
بخصــوص إدلب، منع وقوع »حــرب كبيرة« 

في المنطقة. 
جاء ذلــك في تصريحــات إعلاميــة أدلى 
بها »إيغلانــد« عقب اجتمــاع مجموعة الدعم 
الدوليــة لســوريا، فــي مكتــب الأمم المتحدة 
بمدينــة جنيف السويســرية. ورحب إيغلاند 
باتفاق سوتشــي المبرم الاثنــن الماضي بين 
تركيا وروســيا، عقب مباحثات بين رئيســي 
البلديــن رجــب طيــب أردوغــان، وفلاديمير 
بوتــن.  وتابــع: »دعونا المســؤولين الأتراك 
اليــوم،  صبــاح  الاجتمــاع،  إلــى  والــروس 
للاطــاع علــى تفاصيــل اتفاق سوتشــي«. 
ولفــت إلى أن البلدين »كانــا إيجابيين للغاية 
في مســألة منع وقــوع حرب كبيرة وســفك 
الدمــاء« بإدلب، مســتطردًا بــأنّ الاتفاق قد 
يمنع وقوع اشتباكات ليس فقط في محافظة 

إدلب، بل في مناطق أخرى في سوريا.

»النهضة« التونسية تشيد
بجهود أردوغان وبوتين
في تحقيق اتفاق »إدلب«

■ تونــس – الأناضــول: أشــادت حركة 
النهضة التونســية، أمــس الخميس، بجهود 
الرئيســن التركــي رجــب طيــب أوردوغان، 
والروسي فلاديمير بوتين، في الوصول إلى 
اتفــاق حول منطقة إدلب الســورية )شــمال 
غــرب(. جاء ذلك في بيــان للمكتب التنفيذي 
لحركــة النهضــة )68 نائبا من أصــل 217(، 
الخميــس، وصــل الأناضــول نســخة منــه. 
وأفــاد البيــان، أن حركة النهضة، »تســجل 
الرئيســن  مــن  المبذولــة  الجهــود  بإكبــار 
الروســي والتركي، للوصول إلــى اتفاق من 
شــأنه أن يجنب إدلب السورية، ومئات آلاف 

المدنيين فيها الدمار والخراب«.
 وأضاف أن النهضة، »تجــدّد دعوتها كل 
الفرقاء الســوريين إلى التوافــق على أرضية 
والمفاوضــات  الحــوار  واعتمــاد  وطنيــة، 
طريقا وحيدا لحل الخلافــات، وطي صفحة 

الإرهاب، وتحقيق الخيار الديمقراطي«.

أطفال إدلب هم الخاسرون في حرب الكبار
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا بــد من قراءة إخفــاق الحوار الــذي اقامته الحكومة 
الأردنية وســط فشــل ذريع بخصوص قانــون الضريبة 
الجديد بصــورة مغايــرة وأعمق من الملموس في ســطح 
الحدث. قد لا يتعلق الامر بحكومة تسترســل وتصر على 
حوارات واضح تماماً لها وللجميع بأنها »تفشل«. وقد لا 
يتعلق أيضاً بشــارع  يمارس نمطاً مــن »العبثية » وينجح 
في الاستعارة والتقمص فيعارض ويمانع ويحتج ويطرد 
وزراء بدون حتى قراءة نصــوص القانون التي تم تنظيم 

الحوارات اصلًا من أجله. فما الذي يعنيه ذلك عمليا؟
ســؤال سياسي بامتياز قد تكون الإجابة عليه بمنتهى 
الصعوبــة والتعقيــد لأن المســألة لا تتعلــق هنــا حصرياً 
بخصومة مباشرة بين المواطن والوزير- اي وزير- بقدر 
مــا يتعلق برســائل »لعوب«بمنتهــى العمــق يحتفظ بها 
الطرفان وهما يسترسلان في مشهد مسرحي سياسي، 
إلى حد كبير، قوامه شارع يقلد بعضه بدون هدف محدد 

ومنطقــي وحكومة تصر على إكمــال وجبة حوار واضح 
انه فاشــل او سيفشــل بكل وضــوح. ولأول مــرة عملياً 
يطــرد مواطنــون تم انتقاؤهــم بدوائــر وزارة الداخليــة 
بنسبة كبيرة وزراء بهذا الحجم حيث اخفق الحوار تماماً 

في ست محافظات.
 ولأول مــرة أصــاً تقــرر حكومــة ما عرض مشــروع 
قانون مهم على الناس مباشــرة للحــوار بينما كان يمكن 
لها ان تدفع فقــط بإتجاه الحوار مع المؤسســة التمثيلية 
والدســتورية للنــاس وهي مجلــس النواب. فلمــاذا قرر 
رئيس الــوزراء عمر الرزاز إكمال حوار له علاقة بالشــكل 
فقط ودون الموضوع وســمح مرات عدة لطاقمه الوزاري 

بتجربة »سلبية للغاية«؟
أغلــب التقدير أن لدى الرزاز اليوم »أدلة وبراهين« على 
مســتوى الأزمــة التي وصل لهــا الشــارع الأردني ولديه 
رصيــد يمكن ان يعرضه لمراكز القوة في الداخل والخارج 
لمســتوى تراجــع المصداقيــة بــن »النهــج الاقتصــادي 

للدولة« وبين الجمهور.
هذه الأدلة يمكن ان تخــدم بإنتاجية عالية فكرة الرزاز 
عن ضرورة الاصلاح والاســتدراك والتغيير وبصورة قد 

تمنحــه في حال تقــررت صعوبة المجازفــة برئيس جديد 
للوزراء بعده وبسرعة »حصانة جديدة« ومن نوع خاص 
قوامها ان حكومته لا تســتطيع إصلاح الموقف والمشــهد 
أصلًا إلا إذا حصلت على صلاحيات وتفويضات متنوعة 

ومتعددة.
 بمعنى آخر سلســة »المضايقــات« التي واجهت وزراء 
الرزاز فــي المحافظات خلال الاســبوع الماضــي لها قيمة 
وظيفية رفيعة المســتوى سياســياً فكرتها ان الحكومة لا 
تســتطيع ان تنجز فــي ظل التعقيد الشــعبي الحالي وان 
الشــارع ليس ضد الحكومة فقط بل ضد النهج وبالتالي 
على القرار المرجعي ان يمنح الحكومة الحالية تفويضات 
من نوع متطــور ومتقدم تكــرس فعلًا هذه المــرة »الولاية 
العامــة«. طبعاً رؤيــة من هذا النوع قــد لا تكون مقصودة 

بحد ذاتها وقد تنطوي على«روح مغامرة«.
لكن الرزاز نفسه »مغامر كبير« ويهتم بأن يعرف جميع 
المسؤولين بالدولة العميقة بان تعديل المزاج العام مرتبط 
الآن بتعزيــز صلاحيــات حكومته وفريقــه لأن مهمة أي 
رئيــس جديد للــوزراء ســتكون مســتحيلة بالمطلق حيث 
ان حــوارات الاطراف المنفعلة حصلت فــي قاعات مغلقة 

برعاية أمنية ولم تحصل في حراكات الشوارع.
»إذا اخفــق الــرزاز .. لــن ينجــح غيره«..هــذه العبارة 
يرددهــا اليوم كل المقربين من التيار المدني  ومن الحكومة 
الحالية ونخبة عريضة من السياســيين والمسئولين وهم 
يصرون على ان الاستمرار لم يعد ممكنا بالطريقة القديمة 

في إدار الأمور.
ورغم انها عبارة »متذاكية« إلى حد ما إلا انها قد تعكس 
الواقع لأن الأزمة الاقتصادية الحادة الحالية يدخل فيها 
الاقليمــي والدولــي قبــل المحلــي والوطنــي ولأن الرزاز 
يحــاول بوضوح تجنب الإثارة قــدر الإمكان ويوحي بأن 
إنســحابه من المشهد ممكن في أي وقت لكي تتراكم أزمة 
على أخرى بحيث يســتحيل أمــام أي رئيس وزراء جديد 
العمــل فــي معالجات من اي صنــف بعد الــرزاز إذا تقرر 
ان يغادر الســاحة. من هنــا يمكن الاســتنتاج بان إكمال 
حوارات المحافظــات رغم طرد الوزراء خطــوة براغماتية 

ومفيدة لأنها تسجل »حجة مزدوجة« في اتجاهين.
 الحجــة الأولــى علــى مراكز القــوى في الدولــة التي 
حاولت الحد من طموحات حكومة التيار المدني وبصيغة 
الدخــول قي ازمة متراكمــة اذا ما انتهى المشــهد الحالي 

بإسقاط قانون الضريبة وحكومة الرزاز في الوقت نفسه 
كما حصل مع سيناريو حكومة الملقي.

أما الحجــة الثانية فتخص الشــارع الذي يمكن ابلاغه 
ببســاطة بالعبــارة التاليــة حكوميــاً: »حســناً رفضتــم 
الحــوار... ليكن، فالحكومة قامــت بالواجب« وقد عبرت 
عن ذلك وزيرة الســياحة لينا عنــاب بعدما صمتت وهي 
تحاول فهم اســباب انفعال المواطنــن وهم يمنعونها من 
الحديث قبل اعلانهــا أن الحكومة لا تحتاج أصلًا لموافقة 

الناس على قانون.
تلك حجتان تقيمهما حكومة الرزاز اليوم في الاتجاهين 
وهذا بالرغم من فداحة خســائرها الدعائية مع الجمهور 
ووســط الحراكيــن يعــزز من رصيدهــا العميــق ويفتح 
المجال واســعاً امــام تعزيز صلاحياتهــا بعدما تتصرف 
وفقاً لمــا يمليــه »واجبها الوطنــي« وليس »شــعبويتها« 
وبصورة تســمح لها بإنهاء جــدل الضريبــة بنقل الكرة 
لمرمى النــواب وحضنهم. وهــذا وضع تكتيكــي ايضاً لا 
يعــرف كثيــرون أنه قــد يفيد ايضــاً عند صنــدوق النقد 
الدولي الذي تطالب مراســاته بتحويل التشريع للبرلمان 

وليس بإقراره.

حجتان باتجاهين للحكومة... وخفايا وأسرار »حوار المحافظات الفاشل« 

الأردن: مغامرة الرزاز قد تقوده لـ »ولاية عامة« ورسائل الشارع »لعوب« ضد النهج وليس الحكومة

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فوق  الروسية  الطائرة  إسقاط  حادث  كان 
المتبادلة  والإتهامات  المتوسط  الأبيض  البحر 
بين موسكو وإســرائيل دليل كما قالت مجلة 
»بزنس إنسايدر« على عجز الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتــن عن حماية جنــوده وأبناء 

شعبه في الحرب التي دخلها في سوريا. 
وكما يقول أليكس لوكي فإن حليفة روسيا، 
ســوريا هي من أطلقت الصاروخ بالخطأ على 
الطائرة الروســية يوم الثلاثاء إلا أن وزارة 
الدفاع الروســية ســارعت لاتهام إســرائيل 
ســوريا  هاجمت  قد  هذه  وكانــت  بالهجوم. 
باســتخدام مقاتــات تحلق على مســتوى 
منخفض لكي تتجنب الرادارات لكن الدفاعات 
السورية لم تكن قادرة على استهدافها، لكنها 
استهدفت طائرة تجسس روسية كانت تحلق 
ببــطء فصوبت عليها واطلــق الصاروخ مما 

أدى لتحطم الطائرة وطاقمها الـ15. 
وتعلــق آنا بورستشفيســكيا مــن معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى  »بالإزدحام 

الكبير فــي الأجواء الســورية، فهــذا ليس 
مستغرباً«  و »ليست هذه هي المرة الأولى التي 
بدا فيها بوتين غير قادر على حماية شــعبه«. 
وبعد  اتهام جنرالاته إســرائيل وقالوا إنهم 
ســيتخذون إجراءات مضــادة وصف بوتين 
الحادث بأنه  »حــادث تراجيدي« ولم يحمل 

طرفاً مسؤولية ولم يعد بعملية انتقامية. 
مزدحمة  ســوريا  فــوق  الأجــواء  وتظل 
فالروس  لهــم طرقهم والدفاعات الســورية 
ولا  الزناد  علــى  للضغط  وجاهــزة  متحفزة 
يوجد ما يشــير إلــى أن هذا لــن يحدث مرة 
أخــرى. وكان الــروس قــد دخلــوا الحرب 
السورية في  أيلول )ســبتمبر( 2015 وأسهم 
الطيران الروســي بحماية نظام بشار الأسد 

من الإنهيار. 
وحمــى النظــام الصاروخــي الروســي 
الجيس السوري وتأكد من عدم قدرة الطيران 
الأمريكي على ضربه او النظــام الذي يدافع 
عنه. وبعد ثلاثة أعوام من التدخل، والأســد 
باق فــي الســلطة إلا أن الــروس لا يزالون 
يموتون  وأصبح البلد نفسه معزولا وضعيفا. 
وخســرت روسيا تســع مقاتلات في الحرب 

وعدداً لا يحصى من المروحيات.

 ودمرت أمريكا فرقة مــن المرتزقة الروس 
الذين حاولوا الهجوم على موقع عسكري تابع 
لحلفائها في شرق سوريا وقتلت حوالي 300 
من هؤلاء المرتزقة حسب تقارير عدة. وعندما 
النظام  بضــرب  المتحــدة  الولايات  هــددت 
السوري إن استخدم الســاح الكيميائي في 
الهجــوم على إدلب هددت روســيا بالإنتقام 
لكــن الأمريكيين قامــوا بمنــاورة بالذخيرة 
الحية بحيــث أجبرت الــروس التراجع عن 

تهديداتهم.
في  ســوريا  على  الأمريكية  الغارات  وبعد 
عامي 2017 و2018  هددت روســيا بالإنتقام 
وقطع الإتصالات ولكن شيئاً لم يحدث. وقام 
بوتــن بتقديم نفســه كرجل قوي واســتغل 
الفراغ الذي شــغر من خلال رفض الأمريكيين 
الانخراط في الحرب الســورية، إلا أن بوتين 
فشل مرة بعد الأخرى بحماية جنوده. وتقول 
بورستشفيســكيا »ملأ بوتين الفراغ ولكنه لم 

يكن بحاجة لأن يكون قوياً لكي يفعل هذا«. 
وفي الوقت الذي ســخرت روســيا دائما 
من الولايــات المتحدة وعــدم تدخلها إلا  إن 
بوتــن كان يرى في الولايــات المتحدة طرفاً 
متواطئاً في الحرب لا عدواً فيها. واســتطاع 

بوتين بمهارة استخدام غياب القرار الأمريكي 
للتدخل وإقناع حلفاء واشــنطن الاوروبيين 
بأنهــا خائفــة. وتقــول المعلقــة الروســية 
بورستشفســكيا إن الكثير من الدول الغربية 

خائفة من مواجهة مع الروس في سوريا »ولم 
يكن هذا ليحدث فهم لم يكونوا يريدونها وهم 

يعرفون أنهم لن يربحوا« الحرب.
 وفي الوقت الذي تســتعرض فيه روسيا 

عضلاتها في سوريا من خلال مقاتلات قديمة 
فإن الحرب التــي مضى عليهــا ثلاثة أعوام 
لــم تؤد إلــى القضاء على جيــوب المعارضة 
الســورية وكل مــا عملته هو الحفــاظ على 
القدرة علــى حماية  القائم بــدون  الوضــع 
مواطنيها الــروس. فالطريقة العدوانية التي 
تعامل بها بوتين مع سوريا وأوكرانيا وتعامله 
مع نقــاده الدوليين من خلال تســميمهم أدت 
وعزلتـــها  روســيا  على  عقوبات  فرض  إلى 

الـدولية.
وفي آب )أغســطس( حنث بوتين بوعده 
أن لا يرفــع ســن التقاعد حيــث ذكر الروس 
انخفــاض معــدلات الحياة  أنــه وبســبب 
على المســتوى الوطني فســيموتون قبل أن 
يســتمتعوا بثمار تقاعدهم، ولكنهم عاشــوا 
ليــروا كيف تنفــق الأموال علــى الحرب في 

أوكرانيا وسوريا. 
المحدود  هدفها  تحقيق  روسيا  واستطاعت 
وهو الحفاظ على الأســد في الســلطة ولكن 
عندما يتعلــق الأمر بحمايــة  أرواح الروس 
فإن خسارة طائرة التجسس الروسية ينوه 
كما تقول بورستشفسكيا إلى إشارة »محرجة 

جداً« عن فشل بوتين في حماية شعبه.

صحافة 
»بزنس إنسايدر«: سقوط طائرة التجسس الروسية في سورياعالمية

دليل على عجز بوتين عن حماية جنوده

»نيو ريبابلك«: لا تسوية سياسية في اليمن بدون شرعية على الأرض 
يرى الباحث في شــؤون الشــرق الأوســط بيتر سالزبري، 
الزميــل في معهد الشــؤون الدولية في لندن )تشــاتام هاوس( 
والمستشــار لدى مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل أن الكثير 
من المراقبين للحــرب الأهلية اليمنية الدائرة منــذ أكثر من ثلاثة 
أعوام لا يعرفــون الكثير عن حقائقها التي تتشــكل على الأرض 

خاصة عندما يطالبون بتسوية سياسية. 
وفي مقاله الذي نشــرته مجلة »نيوريبابلــك« الأمريكية جاء 
إن داعمي نظام علــي عبدالله صالح في اليمن بدأوا يشــعرون 
بالقلق عندما انقسم نظامه الفاســد إلى نصفين واندلعت معارك 
شــوارع بين مؤيديه ومعارضيه وذلك في أثنــاء الثورة اليمنية 
التي استلهمت نموذجها من تظاهرات الشوارع في تونس واليمن 
وليبيا. وخشي الداعمون الغربيون من تحول اليمن إلى صومال 
جديد تستغله »القاعدة« ولهذا قاموا بالتدخل وإجبار صالح على 
التنحي ضمن مبادرة ضمنت بقاءه في البلاد وتســليمه السلطة 

لنائبه عبد ربه منصور هادي. 
بعد ثلاثة أعوام من تنحي صالح كان الدبلوماسيون الغربيون 
يحتفلون بنجاحهم في اليمن واقترحوا تبنيه في كل من ســوريا 
وليبيا لكنهم لم يلاحظوا أن المشــاكل كانــت تتخمر. فرغم تعيين 
رئيس جديد والاتفاق على كتابة دســتور جديد ومؤتمر الحوار 
الوطني الذي اســتمر لتسعة أشــهر وحضرته كل أطياف المشهد 
السياســي اليمني بما فيها حركات المجتمع المدني إلا أن ترتيبات 
ما بعد الربيع العربي انهارت كلهــا في تموز )يوليو( 2014 وذلك 
عندما حاولــت الحكومة تخفيض المســاعدات وزيادة أســعار 
الوقــود. واتهم الحوثيون في الشــمال الرئيــس عبد ربه هادي 
منصور بالفســاد والضعف. وبنهاية شهر إيلول )سبتمبر( وبعد 
عدة أيام من القتال سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وهو 
أمر لم يكن ليحدث قبل أشــهر عدة. وفــي الربيع اندلعت الحرب 
الأهلية حيث أضاف القصف الجوي السعودي إلى المزيج المتفجر 
في اليمن، خاصة أن الرياض تعاملت مع الحوثيين كجماعة وكيلة 

عن إيران في الحديقة الخلفية لها- اليمن.

النموذج اليمني

ويعلق سالزبري أن »النموذج اليمني« الذي بنيت حوله هالة 
من الجلال يبدو بعد أربع ســنوات غارقاً فــي حرب أهلية مدمرة 
أدت إلى أسوأ كارثة إنســانية يشهدها العالم. وتشير التقديرات 
المتواضعة إلى أن أكثر من 10.000 مدنــي ماتوا في الحرب مع أن 
الرغم الحقيقي يصل إلــى 50.000 . وهناك ما يزيد عن 20 مليون 
نسمة بحاجة للمســاعدة الإنســانية ومليون مصاب بالكوليرا 
ولا نهاية للحرب في الأفق. ويقول ســالزبري: »عشت وعملت في 
اليمن خــال المرحلة الإنتقالية التي تبعــت الإطاحة بصالح عام 
2011 وبعيداً عن عناويــن الأخبار، فما رأيته هو بلد يعيش حالة 

انهيار بطيئة«. 
والغريــب أن الوضع قــد شــجع الإنفصاليين فــي الجنوب 
والحوثيين في الشــمال على تحقيق مكاسب على الأرض وتقديم  
أنفســهم كبديل عن النخبــة القديمة مثلما فعــل تنظيم القاعدة 
مــن قبل. فقد أدت أزمة الشــرعية للنظام السياســي في صنعاء 
إلى فتح المجال أمام كل جهة لادعاء الشــرعية. وفي هذا الســياق 
يستحضر سالزبري معنى الشرعية من تعريف الباحث السياسي 
النيوزلنــدي كيفن كليمنتــس بأنها »عن الحقــوق الإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية والتي تحول القدرة الإكراهية والتاثير 
الشخصي إلى سلطة سياسية دائمة« وهي عن العلاقة التعاقدية 

بين الدولة والمواطنين وفحص جدواها.
وفي هذا الســياق فإن النظرة تختلف من طرف لآخر فلو كنت 
دبلوماسيا أو سياســيا لرأيت أن الأولوية هي القانون والنظام. 
أما إن كنت تبحث عن عمل أو توفير لقمة العيش فالحياة اليومية 
هي الأهم. ولكــن الحكومة بحاجــة لفحص نظامها السياســي 
بطريقة تمنع الســكان من الغضب والخروج للشوارع كما فعلوا 

في انتفاضات الربيع العربي. 

وعلى خلاف الحوثيــن وحكومة هادي فقــد اهتمت القاعدة 
بمسألة الشــرعية، فعندما ســيطرت على المكلا في الجنوب عام 
2015 ركــزت جهودهــا على تقــديم الخدمــات وإدارة محاكمها 
الخاصة وبنجاح نسبي. وكان هذا جزءاً من استراتيجية رسمها 
زعيم القاعدة في حينه ناصر الوحيشي والتي تبعت استراتيجية 
رســمها قادة القاعدة الســابقون. فعندما ضرب إعصار تشابالا 
جنوب اليمن في تشــرين الثاني )نوفمبــر( 2015  كانت القاعدة 
جاهزة حيث أجلت السكان عن بيوتهم في المكلا وتأكدت من توفر 

المياه والمواد الأساسية. 

أقرب إلى الهوس

وصور التنظيم خدماته في المكلا ونشرها بشكل أقرب للهوس. 
والســبب على ما يبدو كان صعود تنظيم الدولــة. لكن القاعدة 
أجبرت على الخروج من المكلا في نيسان )إبريل( 2016 من خلال 
قوات تدعمها الإمارات. ويرى ســالزبري أن لا طرف في المعادلة 
اليمنية حصل على الشــرعية أو يملكها وبخلاف مأرب والقاعدة 

فلا طرف على ما يبدو مهتماً بالحصول عليها. 
ويتســاءل عن اهمية هذه القضية ويجيب أن المبعوث الدولي 
مارتــن غريفيثــز حــاول بداية الشــهر دفع هــادي والحوثيين 

للقاء بشــأن خطته للتســوية ولكن الحوثيين فشلوا في حضور 
الإجتمــاع في جنيف. ولكن خطة غريفيثز معروفة وهي تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية ومرحلة انتقال سياســي ثم إشراك البقية 
لاحقاً. وهناك منطق في محاولة المبعوث الدولي تبسيط العملية 
السلمية لكن الخطر النابع وهو أن داعمي المبعوث الدولي، الدول 
الأعضاء في مجلــس الأمن ودول الخليج قــد يحاولون العودة 
للأشكال القديمة التي جربت ســابقا مثل تنصيب وجوه معروفة 
في الحكم والبحث عن حلول فنية وتقــديم رؤي جريئة لا توجد 

إلا على الورق.
 وسيشعرون بالدهشة عندما يجدون ان نخبة عام 2018 فشلت 
في تحقيق ما يريدون منها أي تكــرار نفس الفصل ما بين 2011- 
2014. والمشكلة في كل هذا أن الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين 
لم يتقبلوا بعد أن الشرعية هي نفسها التي لا يزال المجتمع الدولي 
يمنحها لحكومة هادي وهي ليســت نفســها التي تمنح للحكومة 
المركزية التي فازت بانتخابات. فالشرعية في اليمن هي التي يتم 
أخذها على المستوى المحلي ومن خلال التشارك والإستماع للناس 
على الأرض وتقديم الخدمات ويتم الحصول عليها من خلال تقديم 
اهداف واقعية تدريجية وليس من خلال رؤى جريئة للمســتقبل 
مع أنها ضرورية. وطالما لم يتوصل المسؤولون إلى حقيقة ما يجب 

تحقيقه والأولويات في اليمن سيظل بلدا غير مستقر.

»إندبندنت«: الحكومة العراقية المقبلة 
مجرد »تدوير للوجوه« وستولد عاجزة

يعتقد المعلق البريطاني باتريك كوكبيرن أن بقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
أم خروجه لا يعني الكثير من التغيير في الحكومة العراقية. فالنظام السياسي العراقي بات 
يحبذ حالة الجمود وانسداد الأفق. وبدأ مقاله في صحيفة  »إندبندنت« بالحديث عن النكتة 
التي يتداولها العراقيون عن عمليــة إعادة تدوير الوجوه في الحكم مما يعني أن حكومتهم 
هي التعبير الأكبر على مستوى العالم عن صداقة البيئة ، فمن العادة ما تعود نفس الأسماء 
للحكم مهما كان تاريخها الصادم في الحكم والتوقعات الكئيبة منها في المســتقبل.  ومن هنا 
فســيكون التغيير الأكبر في الحكومــة العراقية المقبلة هو حيدر العبــادي، الرجل الذي تم 
تعيينه بعد انتصارات تنظيــم الدولة عام 2014 ولا يتوقع والحالة هذه أن يترأس الحكومة 

المقبلة. 
فقــد اعترف أنه لن يظل في الســلطة بعدما اندلعت الإحتجاجات فــي محافظة البصرة 
جنوب العراق والتي أدت لدعوة قادة سياســيين ودينيين له الإســتقالة من مركزه وحجب 
الدعم له. وكان مســتقبل العبادي معلقاً منذ أن فشــلت كتلته في الفــوز في انتخابات أيار 
)مايو( حيث جاءت في المرتبة الثالثة. وحاول الحصول على دعم التيار الذي يقوده مقتدى 
الصدر الذي فاز في الإنتخابات لكنه فشل في النهاية. ويعلق كوكبيرن أن العبادي لن يكون 
فــي الحكومة المقبلة إلا أن بقية اللاعبين الكبار ســيكونون هم نفســهم ومن ضمنهم أؤلئك 
الذين أساءوا الحكم وســاهموا في معاناة العراقيين خلال الـ 15 عاما الماضية. فقد نشأ منذ 
ســقوط صدام حسين عام 2003 نظام من المحاصصة الطائفية الذي قسم المناصب بين السنة 
والشيعة والأكراد وترافق مع نظام توزيع الحصص الحكومية بين الأحزاب بشكل أدى لحالة 
من الجمود المستمر وفشــل ذريع في مواجهة الفساد المستشري وتوفير الخدمات الأساسية 

مثل الماء والكهرباء.
 وكان العبــادي يأمل أن تعطيه الانتصارات على تنظيم الدولة واســتعادة الموصل بعد 
حصارها لمدة تســعة أشــهر تفويض وأصوات الناخبــن. ورغم متابعة القــوات العراقية 
مكاســبها في الموصل والســيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها التي سيطرت عليها 
حكومة إقليم كردســتان إلا أن العبادي فشــل في إقناع الناخبين. ومع أن الأمن تحسن منذ 
هزيمة الجهاديين وشهدت بغداد وضعاً أمنياً خلال الأشهر الستة يعد الأفضل منذ عام 2003 
إلا أن العراقيين لم يعتبروا العبادي المهندس الوحيد لهزيمة تنظيم »الدولة«. كما أن مشاركة 
تحت نســبة 45% أكدت حالة الخيبة التي يحملها الناخب العراقي من الطبقة السياســية 
ســواء كان يمثلها العبادي أم غيره. وبالتالي حصلت كتلة »سائرون« التي يقودها الصدر 
على أكبر نســبة  وجاءت كتلة »الفتح« التي يمثلها زعيم منظمة بــدر  هادي العامري الذي 
خرج من الســباق على رئاســة الحكومة. وكان العبادي الذي حصل علــى دعم الأمريكيين 
سيظل متمسكا بمحاولة ترؤس الحكومة لو حصل على دعم الصدريين حيث شعر أن دعمهم 
مضمون إلا أنهم طلبوا منهم الإســتقالة من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه ودعم برنامجهم 
للإصلاح، وخسر أيضا السياســيين الذين كان يأمل بالحصول على دعمهم واتهموه بأنه لا 

يستشيرهم ويعتمد على شلة من مستشاريه.
ويــرى كوكبيرن أن اللاعبين السياســيين في العراق هم أنفســهم لكن المشــهد العراقي 
قد تغير بطريقــة كبيرة. فعندما تولى العبادي الحكم كان تنظيــم الدولة يتقدم نحو بغداد 
وخاف الناس من مذبحة وتشــرد. أما اليوم فإن هزيمة تنظيم الدولة تعني أن الأمن لم يعد 
مصدر قلق وتركز اهتمام الناس على الفســاد والعجز الحكومي رغم الموارد المالية من النفط 
في هذا العام والتي وصلت إلى 7.7 مليار دولار هذا العام. وربما زعم العبادي أنه هزم تنظيم 
الدولة لكن العراقيين شــعروا أن هذا هو إنجازه الوحيــد. وظلت الإحتجاجات في البصرة 
التي تقع في قلب الثروة النفطية العراقية الأكث انتشــاراً ودماراً منذ ســقوط نظام صدام 
حسين. وكشــف عن الكثير من المظلومية التي يعاني منها ســكان المنطقة. ففي هذا الصيف 
حيث وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية شهدت المنطقة نقصاً في الكهرباء وشحاً في 
المياه الصالحة للشرب. ووصل الغليان الشعبي مستواه الاعلى عندما مرض الآلاف بسبب 
تناولهم المياه الملوثة وعانوا من إســهال حاد وآلام في المعدة بشــكل أثار مخاوف من اندلاع 
موجة كوليرا. وامتزجت المياه المالحة بتلك الصالحة للشرب بسبب تحطم الأنابيب. وقالت 
المستشــفيات إنها عالجت 17.500 حالة مع أن الحكومة نفت هذا العــدد وقالت إن العدد لم 
يتجاوزعن 1.500 حالة. وزاد عدم اهتمام المســوؤلين وتعاطفهم من معاناة أهل البصرة من 

حالة الغضب العارم. 
واندلعت التظاهرات في البداية سلمية ثم تحولت إلى عنف قتل  فيها 27 شخصاً وأحرقت 
القنصلية الإيرانية ومقرات الأحزاب باســتثناء مقر كتلة »ســائرون«. وذهب العبادي إلى 
البصرة لكنه لم يكن قادراً على فهم الأزمة. وقرر الصدر حجب الدعم عن العبادي وطلب منه 
الإســتقالة في آخر ضربة لآماله بتشــكيل الحكومة. وأصدر آية الله علي السيستاني بياناً 
دعا فيه لتعيين رئيس جديد للحكومة. وستختار الأحزاب في النهاية رئيساً جديداً للوزراء 
وتشكل حكومة وحدة وطنية يحصل فيها اللاعبون الرئيسيون على حصة ولكنها لن تكون 

قوية أو فاعلة بل ستكون مثل سابقتها التي قادها العبادي.

فلاديمير بوتين

طفل في مستشفى شمال غرب حجة يعاني من سوء تغذية حاد بسبب الحرب الدامية 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
بعثت إســرائيل وفدا عســكريا رفيعا إلى موسكو أمس، في 
محاولة للسيطرة على أزمة إســقاط الطائرة في سوريا، وسط 
مخاوف من اســتغلال إيران للأيام الحالية لتهريب سلاح جديد 
لســوريا وحزب الله، من منطلق المعرفة أن إسرائيل ستتحاشى 

القصف مجددا.
وكرر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساعي التهرب 
من المســؤولية عن الحادثة التي أودت بحياة 15 ضابطا روسيا، 
فقال إن الدفاعات الجوية الســورية التابعة لنظام بشــار الأسد 
هي التي أســقطت الطائرة الروســية قبالة ســواحل اللاذقية، 
وليس إســرائيل.  وفي حديث لإذاعة جيــش الاحتلال لفت إلى 
أن ذلك تم بعد أن غادرت طائرات الســاح الحربي الإســرائيلي 
المنطقة. ونقلت إذاعة الجيش عن ليبرمان قوله »يمكننا أن نتفهم 
الروس، بحيث لا يمكن أن تحكم على شــخص في لحظة حزنه، 
فالطائرة الروســية أســقطت من قبل أشــخاص غير مسؤولين 
في نظام الدفاع الجوي الســوري الذي أطلق النار عندما عادت 

طائرات سلاح الجوي الإسرائيلي إلى قواعدها«.
وتوجه قائد سلاح الجو الإســرائيلي، عميكام نوركين،  أمس 
إلى موســكو، لعرض نتائج التحقيق الإســرائيلي حول سقوط 
طائرة »إيل-20« الروســية فــي أجواء اللاذقيــة، خلال غارة 
إســرائيلية ضد أهداف زعمــت أنها إيرانية فــي اللاذقية، فجر 

الثلاثاء.
 كما سعت المؤسسة الأمنية للتنصل من أي مسؤولية. فأعرب 
قائــد أركان الجيش الإســرائيلي، غادي آيزنكوت، عن أســفه 
لحادث إســقاط الطائرة الروســية، مضيفا: »للأســف، القوات 
الســورية ضربت الطائرة الروســية. تعكس القوة العملياتية 
والتكنولوجيــة للجيش نشــاطا واســعا في بنــاء القوة وفي 
اســتخدام القوة، الذي يتم بمهنية وحســن تقدير كبيرين لمنع 
أعدائنا من الحصول على القدرات المتقدمة التي تهدد إســرائيل. 

ولهذه الأسباب نشط الجيش مجددا هذا الأسبوع في الشمال«.
من جهتها وافقت السلطات الروسية على استقبال قائد سلاح 
الجو الإســرائيلي، عميكام نوركين، في موســكو، لعرض نتائج 

التحقيق الإسرائيلي حول سقوط الطائرة الروسية.
 وأشــارت صحيفة »معاريف« إلى أن الموافقة الروسية جاءت 
بناء على العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، في 

اتصال هاتفي ناقشا خلاله حادثة سقوط الطائرة.
 وقــال نتنياهو خلال حديثه لبوتين إن إســرائيل مســتعدة 
لتحويــل جميع التفاصيــل المطلوبة للتحقيق فــي الحادث إلى 
الجانب الروسي، وعرض إرسال قائد ســاح الجو الإسرائيلي 
إلى موســكو لهذا الغرض.  وخلال الاتصال، أعرب نتنياهو عن 

»أسفه لمصرع العسكريين الروس«، حسب بيان صدر عن مكتبه، 
وقال إن الدفاعات الجوية الســورية أســقطت الطائرة بطريق 
الخطأ، خلال ضربة صاروخية إســرائيلية. وشدد نتنياهو على 
»أهمية اســتمرار التنسيق الأمني بين إســرائيل وروسيا، الذي 
نجح في تجنب خســائر كبيرة في كلا الطرفين خلال الســنوات 
الثلاث الماضية. وقال إن »إســرائيل مصــرة على صد التموضع 
العســكري الإيراني في ســوريا والمحاولات التي تبذلها إيران، 
التي تدعو إلى تدمير إســرائيل، لتحويل أسلحة فتاكة إلى حزب 

الله ضد إسرائيل«.
وقال الجيش الإســرائيلي في بيان صدر عنه »ســيُقدم الوفد 
المعلومــات الأولية والنتائج الرئيســية للتحقيقات التي قام بها 
الجيش بشــأن إســقاط الطائرة الروسية في ســوريا«. وأشار 
البيان إلى أنه ســيرافق نوركين في الزيارة إلى موســكو رئيس 
قســم العلاقــات الخارجية في الجيــش العميد إيرز مايســيل، 
وضبــاط آخرون من شــعبة الاســتخبارات والقــوات الجوية 

والعمليات. 

السفارة في تل أبيب 

وحمّلت موســكو تــل أبيب المســؤولية الكاملة عن إســقاط 
الطائرة، قائلة إن مقاتلات إسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية 
واختبــأت خلفها، ما جعل الأخيرة عرضــة لنيران أنظمة الدفاع 

الجوي التابعة للنظام السوري. 
وقالت الســفارة الروســية في تل أبيب إن »موســكو تنظر 
إلى عمليات إسرائيل في ســوريا باعتبارها غير مسؤولة وغير 
ودية«. وأضافت في بيان رســمي، أمس الخميس، ان موســكو 
تعتبر غارات سلاح الجو الإســرائيلي في سوريا غير مسؤولة، 
وعليه فإن روسيا ســتقوم باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات 
اللازمة من أجــل إبعاد ومواجهة أي تهديدات تســتهدف قواتها 

التي تحارب التنظيمات المسلحة في سوريا.

رش ماء بارد

واتهم بوتين إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق روسي ـ إسرائيلي 
يقضي بأن تنسق إسرائيل مع الجانب الروسي في هجماتها على 
أهداف ســورية أو إيرانية في سوريا بشــكل مسبق، لتجنب أي 
حوادث مشابهة. كما قال إن الغارات الإسرائيلية انتهاك للسيادة 
السورية. لكن بوتين سرعان ما عاد لرش الماء البارد على الموقف 

الروسي، معتبرا ما حدث سلسلة من الأخطاء التراجيدية«.
وكانت وزارة الدفاع الروســية قد قالت قبل ذلك إن إسرائيل 
أبلغت روســيا بنيتها قصف أهداف في سوريا قبل دقيقة واحدة 

فقط من تنفيذ الهجوم . 

وفي هذا الســياق، قال المحلل العســكري لصحيفة »يديعوت 
أحرونــوت«، رون بن يشــاي، إن أقوال بوتين حملت إشــارات 
إلى إمكانية قيام روســيا بتسليم الســوريين منظومة »أس 300  
»المتطورة، ودعم الترسانة السورية بصواريخ متطورة لمنظومة 

»أس 200 »الموجودة لدى الجيش السوري حاليا«.
 وتابع أن »نتنياهو ســيعمل على إقناع بوتين بعدم القيام بهذه 
الخطوة التي ستؤثر بشكل كبير على قدرات إسرائيل بالعمل بحرية 

في الأجواء السورية ضد أهداف عسكرية سورية أو إيرانية«.
في المقابل اعتبر بن يشــاي أن الحادثة »لن تؤثر على عمليات 
القصف التي تنفذها إســرائيل ضد أهداف ســورية وإيرانية في 
سورية«، وأشار إلى أن »الحادثة ســتعزز من عمليات التنسيق 
الإسرائيلي  الحذر  مســتويات  وسترفع  الإســرائيلي،  الروسي 

خلال الغارات الإسرائيلية في سوريا.

ليس نجاحا

من جهة أخرى اعتبر محلل الشــؤون العسكرية في صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، أليكس فيشــمان، أن أي عملية عسكرية، 
مهمــا كانت محكمة، لا يمكــن اعتبارها نجاحــا إذا انتهت بأزمة 
دبلوماســية مع دولة عظمى، وأنه حتى لــو تم تحقيق الأهداف 
العســكرية فإن ذلك ســيكون فشلا، لأن إســرائيل ستدفع ثمن 
حقيقة أن الروس خســروا طائرة تجســس إلكتروني كان على 
متنها 15 ضابطا من الخبراء في التجســس وطاقم سلاح الجو. 
وبحسبه، فإن الروس لن ينفذوا في الغد عملية ثأرية ضد قواعد 
سلاح الجو الإســرائيلي، ولن يتم إســقاط طائرات إسرائيلية 
بنيران المضادات الروسية في سوريا، ولكن إسرائيل ستضطر، 
وبدرجة أكبر، إلــى ملاءمة عملياتها ضد أهــداف على الأراضي 

السورية مع المصالح الروسية.

إغلاق منطقة واسعة

وضمن النتائج الفورية لتبعات إســقاط الطائرة الروســية 
أعلنــت ســلطات اليونان أمــس، أن الروس قــد أوضحوا أنهم 
ينوون تنفيــذ مناورات جوية مفاجئة تســتمر ســتة أيام، في 
أجواء المنطقة الواقعة بين نيقوســيا والمنطقة التي انتشلت منها 
أجزاء الطائرة الروســية قبالة اللاذقية، مــا يعني أن كل أجواء 
هذه المنطقة الشاسعة ســتكون مغلقة أمام كل الرحلات الجوية، 
الأمر الذي يقيد النشاط الجوي الإسرائيلي في هذه المنطقة. كما 
لفت إلى حالــة الإرباك التي أصابت القيادة الإســرائيلية، بدءا 
من مكتب رئيــس أركان الجيش غادي آيزنكــوت، ومكتب وزير 
الأمن أفيغدور ليبرمــان، ووزارة الخارجية وحتى مكتب رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو.

الناصرة - »القدس العربي«:

يواصل فلســطينيو الداخل توجهاتهم للعالم 
لفضــح عنصريــة قانــون القومية الإســرائيلي، 
وبعــد التوجــه للاتحــاد الأوروبــي والجامعــة 
العربية وصل وفد سياســي حقوقــي منهم إلى 

جنيف لعقد لقاءات دولية بهذا المضمار. 
وأعلنت لجنــة المتابعة العربيــة العليا، الهيئة 
السياســية الأعلى داخل أراضي 48 أنها أرسلت 
وفــدًا سياســيًا وحقوقيًــا، وصــل مســاء أول 
مــن أمــس، إلــى مقــر الأمم المتحدة فــي جنيف، 
وذلــك للمشــاركة في »منصــات أمميــة وندوة 
دوليــة، ولإجــراء لقــاءات سياســية وحقوقية 
مــع مســؤولين أمميــن وسويســريين بارزين«، 
حول أبعــاد ومخاطر قانون القوميــة الذي أقرّه 
البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( في 19 تموز/ 
يوليــو الماضي. وقالــت المتابعة فــي بيان صدر 
عنها إن »زيارة الوفد تأتي تنفيذا لقرارات أقرتها 
ســابقا وفي إطار الجهود التي تقوم بها الهيئات 
التمثيلية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي 
لدى فلســطينيي الداخل على المســتوى الدولي، 
لتبيــان المخاطر الجســيمة التي يشــكلها قانون 
القومية عليهم، وعلى قضية الشعب الفلسطيني 
عموما، وذلك إلى جانب مجمل النضال الشعبي 
والديمقراطــي والقضائي المحلي، الذي تخوضه 

المتابعة لإسقاط هذا القانون العنصري«.
ويضــم الوفــد كلا من رئيــس لجنــة المتابعة 
العليا محمد بركــة، ومركّز المنتدى الحقوقي في 
لجنة المتابعــة، ورئيس لجنة العلاقــات الدولية 
في القائمة المشــتركة، النائب يوســف جبارين، 
والحقوقيــة المحاميــة سوســن زهــر مــن مركز 
»عدالــة«، الــذي تولى تقــديم التمــاس للمحكمة 
العليــا باســم لجنــة المتابعــة واللجنــة القطرية 
للسلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة ضد 
القانون، والحقوقي المحامي عمر خمايســي من 
مؤسســة »ميزان« لحقوق الإنسان، التي تتولى 

جملــة من قضايــا المرافعــة الدولية عــن قضايا 
جماهيرنا في مختلف المحافل الحقوقية الدولية.

وأوضحــت المتابعة أن »لقاءات الوفد تشــمل 
اجتماعات تعقد لأول مرة بين ممثلي فلسطينيي 
الداخــل مع قــادة مجلــس الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، بالإضافة إلى اتحاد البرلمانيين الدولي 

الذي يتخذ من جنيف مقرًا له«.
وعقــد الوفــد اجتماعًــا مــع نائبــة المفــوض 
السامي لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة كيت 
غيلمور، طرح خلاله »إســقاطات قانون القومية 
علــى مكانة الأقليــة العربية في البلاد«. وأشــار 
البيــان إلــى أن الوفد طالب »المفوضية الســامية 
باتخــاذ موقــف واضح ضــد القانــون، ووضع 
ورقة موقف حقوقيــة ومهنية من قبل المفوضية 
حول تناقــض قانون القومية مع معايير القانون 

الدولي«.
وحســب البيان تناقش الطرفان بسُــبل طرح 
القانون على الصعيــد الدولي، من خلال مجلس 
المهنيــة  والطواقــم  ولجانــه  الإنســان  حقــوق 
المختلفــة فــي مجــال حقــوق الأقليــات القومية 
والأصليــة. وخلصــت المتابعة للقــول إن »الوفد 
لمس التفهم الواســع لدى غيلمور لطبيعة القانون 

وإسقاطاته.
كمــا تم الاتفــاق فــي الاجتماع علــى ضرورة 
مواصلة التنســيق والتعاون المستقبلي من أجل 
مواصلة طــرح تبعات قانون القومية في المحافل 

الدولية والمحلية«.
وتتمنى أوســاط في الرأي العام الفلســطيني 
في الداخــل أن تكــون المتابعة قــد توجهت هذه 
المرة للعالم وبيدها خطة مدروســة تســتفيد بها 
مــن تجربة لقاءات القائمة العربية المشــتركة مع 
الاتحاد الأوروبي ومفوضة الشــؤون الخارجية 
فريدريكا موغريني قبل أسبوعين، التي أصدرت 
بيانــا تضمــن قلقــا علــى قيــم الديمقراطية في 
إسرائيل وإقرارا بحق إسرائيل في تعريف ذاتها 

وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

فلسطينيو الداخل يجددون توجهاتهم للعالم
ضد قانون القومية والتشريعات العنصرية

وفد إسرائيلي رفيع في موسكو لاحتواء أزمة الطائرة وبوتين »يرشّ الماء البارد«

غزة ـ »القدس العربي«:

تواصل التراشــق بين حركتي فتح 
وحماس، مع تصاعــد الخلاف بينهما 
حــول طــرق إنهــاء حالــة الانقســام 
اتفاقيات المصالحة  الداخلي، وتطبيق 
الموقعــة بينهما، رغــم الجهود المصرية 
التي تبــذل في هــذه الأوقــات لتذليل 

العقبات.
وانتقدت فتــح تصريحات أدلى بها 
القيادي في حركة حماس ســامي أبو 
زهري. وقالت إنها »تضمنت سلســلة 
من الأكاذيب والمغالطات التي تســيء 
ومشــروعه  ونضاله  شــعبنا  لوحــدة 

الوطني«.
وقــال رئيس المكتــب الإعلامي في 
منيــر  والتنظيــم  التعبئــة  مفوضيــة 
الجاغوب، في بيان صحافي »إصرار 
حركة حماس على ترديد اسطوانتها 
المشــروخة حول ما تسمّيها عقوبات 
فــي  إمعــان  هــو  إنمــا  غــزة،  ضــد 
محاولاتهــا للتغطية علــى عجزها عن 
إدارة شؤون أهلنا في غزة الصامدة، 
وإفلاس المشروع الانقلابي التسلطي 
الــذي يتعامــل مــع القطــاع كرهينــة 
للمقايضــات  حمــاس  تســتخدمها 

البائسة مع الاحتلال«.
واتهــم الجاغــوب حركــة حمــاس 
بالســعي لـ »تثبيت ســيطرة الانقلاب 
وحماية قياداته، والزج بأبناء شــعبنا 
في غــزة في مواجهــات مع آلــة القتل 
الإسرائيلية دون توفير أدنى متطلبات 
الحماية لهم، رغم ما تتغنى به ليل نهار 
من كلام أجوف حول ســاح المقاومة، 
الذي تتســتر خلفه لحماية مشــروعها 

الانقلابي«.
وانتقد المســؤول في فتح ما وصفه 
بـــ »الهجــوم الفــظّ« مــن قبــل حركة 
حمــاس على الرئيس محمــود عباس، 
وقــال إنه يعــد »تســاوقا فاضحا مع 
الهجمــة الأمريكيــة الإســرائيلية ضد 
وفــي  الفلســطينية،  الشــرعية  رأس 
والأهــداف  المعالــم  واضحــة  حملــة 
لتمريــر صفقــة القرن التي تســتهدف 
مــن  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع 
أساســه، وتســعى لتكريس الاحتلال 
فــي  الإســرائيلي   الاســتيطاني 

فلسطين«.
ورفــض الجاغــوب اتهــام القيــادة 
الفلســطينية بـــ »معاقبة غزة بســبب 
احتضانهــا للمقاومــة« »، متهمــا في 
الوقت ذاته حماس بـ »التشدّق بسلاح 

فتح نددت بهجوم حماس »الفظ« على الرئيس.. والأخيرة لا تعوّل على خطابه في الأمم المتحدة

تراشق جديد بين فتح وحماس حول »سلاح المقاومة« وتراجع فرص تحقيق المصالحة

المقاومــة الوهمــي«، وقــال »لــم يعد 
ينطلــي علــى أي طفــل فلســطيني أن 
هذا الســاح لا هدف له سوى تكريس 
الانقــاب الظلامــي والمضــي بخطــة 

فصل غزة عن بقيــة الوطن«، من أجل 
تنفيذ »صفقة القرن«.

وقال إن مصر هي العنوان الوحيد 
لجهــود المصالحــة، وطالــب حماس 

بــأن تتجاوب مــع تلك الجهــود »لأن 
الهجمــة التــي يتعرض لها شــعبنا لا 
تحتمــل المزيد من المراوغــة والمماطلة 
والأكاذيــب«. وأضاف »وإلا فإن على 

حمــاس أن تتحمــل مســؤولية شــرّ 
أفعالها وأن تعترف بعجزها وفشلها 
في إدارة شؤون أبناء شعبنا الصامد 
في قطــاع غــزة، وأن تتوقف عن كيل 
الاتهامــات لفتح والســلطة والرئيس 

بحجة مسؤوليتهم عن هذا الفشل«.
جــاءت تصريحــات المســؤول في 
حركة فتح، ردا على تصريحات أدلى 
بهــا أبو زهري، طالب فيها حركة فتح 
بـ »رفع العقوبات عــن غزة« في حال 

كانت جادة في إنهاء الانقسام.
التــي  تصريحاتــه  فــي  وأضــاف 
تناقلتهــا مواقــع محليــة »إن كانــت 
حركــة فتــح جــادة فــي المصالحــة، 
فلماذا تفرض العقوبات على شــعبنا 
فــي قطاع غــزة«، وتابع »الــذي يريد 
المصالحة يعاقب الشعب ثم يقول إنه 

يريد مصالحة«.
واتهم أبو زهــري حركة فتح بطرح 
»ســاح المقاومــة« علــى طاولة بحث 
المصالحة مــع المســؤولين المصريين، 
لافتــا إلــى أن ذلك بــات »أكثــر جرأة 
مما مضــى«، مضيفــا »بذلــك تذهب 
فتــح إلى أبعد مدى من التســاوق مع 

الاحتلال«.
كذلــك قــال إن حمــاس لا تعــول 

علــى الخطاب الذي ســيلقيه الرئيس 
محمــود عباس أمــام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
وقــال المســؤول في حمــاس »أي 
طــرح مــن )الرئيــس( عبــاس علــى 
الطاولــة الدولية، لا يحظى بشــرعية 
فلســطينية، مــا لــم يحــظ بالتوافــق 
كان  »إن  وتابــع  الفلســطيني«. 
)الرئيــس عباس( صادقــا في فرض 
الطاولــة  علــى  الفلســطيني  الملــف 
الدولية، فليتفضل في وقف التنسيق 
الأمنــي، ويرفــع العقوبات عــن غزة، 

ويحقق المصالحة مع حماس«.
يشــار إلى أن التراشــق جاء عقب 
انتهــاء جولة مباحثــات أجراها وفد 
رفيــع مــن حركة فتــح فــي العاصمة 
خلالهــا  بحثــت  القاهــرة،  المصريــة 
ســبل إنهــاء الخــاف حــول ملــف 
المصالحــة. ومن المنتظر أن يغادر وفد 
آخــر من حركــة حماس إلــى القاهرة 
خــال الأيــام المقبلة، مــن أجل بحث 
الملــف ذاتــه ، حيث يهدف مســؤولو 
المخابرات المصريــة، إلى إيجاد حلول 
توافــق عليهــا الحركتــان مــن أجــل 
اســتكمال تطبيق اتفــاق 12 اكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.

 سامي أبو زهري

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

شــهدت الفعاليات الشــعبية الليلية على 
حــدود قطاع غــزة، تصاعدا جديــدا خلال 
ليلية  مواجهات  وأسفرت  الماضية،  الساعات 
عن استشــهاد فتى جنوب القطاع، برصاص 
القناصة الإســرائيليين، فيما قالت إسرائيل 
إن حرائــق عدة اندلعت فــي مناطق »غلاف 

غزة« بفعل »بالونات حارقة«.
وقالت مصــادر فلســطينية إن صبيا في 
الخامسة عشرة من عمره، استشهد وأصيب 
20 مواطناً بجــروح مختلفة، فجر يوم أمس، 
خلال  الإسرائيلي،  الاحتلال  قوات  برصاص 
مواجهــات ليلية اندلعت شــرق مدينة رفح 
جنوب قطــاع غزة، على مقربة من الســياج 

الحدودي.
الشــهيد  الصبي  أن  طبية  مصادر  وذكرت 
هو مؤمن أبو عيادة، ووصل إلى مستشــفى 
الشــهيد أبو يوســف النجار في مدينة رفح، 
عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه 
قناصة الاحتلال الإســرائيلي خلال وجوده 
في »مخيم العودة« شرق المدينة، وذكرت أن 
تلك الأحداث أسفرت عن إصابة عدد آخر من 

الشبان والفتية بجراح متوسطة.
كما أصيب ســتة آخــرون برصاص قوات 
الاحتلال، خلال مواجهات ليلية اندلعت على 
مقربة من الســياج الحدودي، الواقع شــرق 

مدينة دير البلح وسط القطاع.
أيضا  الواقعة  »كيسوفيم«  منطقة  وشهدت 
إلى الشــرق من وســط القطــاع، مواجهات 
مماثلة أســفرت عن إصابة عدد من الشــبان 
المتظاهرين، علاوة على إصابة 12 بالرصاص 
للدموع،  المســيل  بالغاز  الحي وبالاختنــاق 

خلال مواجهات اندلعت فــي منطقة تقع إلى 
الشرق من شمال القطاع.

ومنــذ أكثــر من أســبوع تشــهد المناطق 
الحدودية الشــرقية لقطاع غــزة، مواجهات 
شــعبية ليلية، فــي إطار فعاليات »مســيرة 
العودة«، حيث يحتشــد شــبان كثر في تلك 

المناطق.
وقالت مصادر محلية إن عددا من الشبان 
تمكنــوا من اقتحــام الســياج الفاصل، على 
قطاع  وسط  البريج  لمخيم  الشــرقية  الحدود 
غزة، وعادوا من جديد بعد أن أحدثوا خرابا 

في موقع لجنود القناصة الإسرائيليين.
كذلك أعلــن جيش الاحتلال عــن اعتقال 
شابين اجتازا الحدود، وقال إن أربعة حرائق 
اندلعت في بلدات »غلاف غزة« جراء تساقط 

»البالونات الحارقة«.
وحســب تقاريــر إســرائيلية فــإن تلك 
أشــكول  بلدات  محيط  في  اندلعت  الحرائق 
وبئيري وكيســوفيم، وأنه تمت الســيطرة 

عليها وإخمادها.
وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن يوم 
»عيد الغفران اليهودي« الذي صادف أول من 
أمس الأربعاء، شــهد مواجهات شديدة على 
حدود غزة، بعد أن قام شــبان فلسطينيون 
زجاجات  وإلقاء  السيارات  إطارات  بإحراق 
حارقــة، لافتا إلــى حالات اقتحام للســياج 

الحدودي من قبل المتظاهرين
ويقوم عدد مــن المتظاهرين ممن يعملون 
في ما تســمى »وحدة الإربــاك الليلي« على 
إشعال النيران في إطارات السيارات، وكذلك 
إطلاق صفارات الإنذار عبر مكبرات الصوت، 
إلــى مناطق الســياج الحدودي  والوصول 
لقص الأســاك، ضمن أفعال هدفها الرئيسي 
هو إرباك الجنود الإسرائيليين المنتشرين في 
تلك المناطق، ضمن مســاعي الهيئة الوطنية 

لمســيرات العــودة، لإحداث ضغط شــعبي 
كبير، من أجل كسر الحصار.

ومن المقرر أن تنظــم عصر اليوم الجمعة، 
فعاليات شــعبية كبيرة وحاشدة في مناطق 
»مخيمات العــودة الخمســة« الواقعة على 
الحدود الشرقية للقطاع، تلبية لدعوة إحياء 
»جمعة كســر الحصــار«، التي دعــت إليها 

الهيئة الوطنية.
يشــار إلى أن 182 فلسطينيا بينهم صبية 
وأطفال ونســاء، استشــهدوا منــذ انطلاق 
فعاليات »مســيرات العودة« في 30 مارس/ 
آذار الماضــي، فيمــا أصيب أكثر مــن 19 ألفا 

آخرين بجراح مختلفة.  
وأكــد مركــز الميــزان لحقوق الإنســان، 
فــي تقريــر جديد لــه، أن قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي تواصل استهداف المشاركين في 
الفعاليات الســلمية، من خلال »اســتخدام 
ســافر للقوة المفرطة والمميتة«، رغم أن هذه 
الفعاليات لم تشــكل أي تهديد على حياة أو 

سلامة أفراد قواتها.
وأدان المركــز ســلوك قــوات الاحتــال 
المدنيين،  صفوف  فــي  الأذى  إيقاع  وتعمدها 
الدولــي  القانــون  بقواعــد  اكتــراث  دون 
الدولي لحقوق  القانون  الإنســاني ومبادئ 
الإنســان. واعتبــر أن هذا القتــل المتواصل 
»تعززه التجربة في فشــل النظام القضائي 
بالواجبات  الوفــاء  فــي  اســرائيل،  داخل 
ومهنية  نزيهة  تحقيقــات  بإجراء  القانونية 

تحترم المعايير الدولية«.
وطالــب الميزان بضــرورة تحرك المجتمع 
انتهاكات  لوقــف  والفاعل  العاجــل  الدولي 
تطبيق  علــى  والعمــل  الاحتــال،  قــوات 
العدالة فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
المدنيين،  للســكان  الدولية  الحماية  وتوفير 
والعمل على إنهاء الحصار، وتمكين الشــعب 

مركز حقوقي أدان تعمد الاحتلال إيقاع الأذى في صفوف المدنيين

استشهاد فتى بنيران الاحتلال على حدود غزة والمواجهات الليلية تتصاعد تحضيرا لـ»كسر الحصار«

تشييع جثمان صبي فلسطيني استشهد الليلة قبل الماضية برصاصة قناص اسرائيلي جنوب غزة

الفلســطيني من ممارســة حقه الأصيل في 
تقرير مصيره.

إلى ذلك أعــادت ســلطات الاحتلال فتح 
معبــري بيــت حانــون »إيــرز« المخصص 

للأفراد، وكذلك معبر كرم أبو سالم المخصص 
للبضائــع، اللذيــن أغلقــا خــال اليومين 
الماضيين، بسبب عطلة أحد الأعياد اليهودية.

وقالت الإدارة العامة لكرم أبو ســالم، إن 

الاحتلال فتح المعبر صبــاح أمس الخميس، 
لإدخال شــاحنات محملة ببضائع لقطاعات 
تجارية وصناعية بالإضافة لضخ وقود وغاز 

طهي.
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شؤون عربية وعالمية

وحدات إسرائيلية خاصة تعتدي على أسرى »سجن عوفر« بالضرب المبرح

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

بدأ الرئيس الفلســطيني أمــس جولة أوروبية 
اســتهلها بالعاصمــة الفرنســية باريــس، حيث 
ســيلتقي بالرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون، 
وســيناقش ســبل إحياء عملية السلام وتحديدا 
عقــد مؤتمر دولــي. ومن باريس يتوجــه الرئيس 
عباس الــى إيرلندا، حيــث يتوجه مــن هناك الى 
نيويورك حيث يشــارك في دورة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ويلقي خطابا في الـ 27 من الشــهر 

الجاري .
ويأمــل الرئيس عباس من هذه الجولة حشــد 
أكبر تأييد للقضية الفلسطينية، لمواجهة القرارات 
الأمريكيــة، في ضوء وقف العلاقــات مع الإدارة 
الأمريكية، ومحاولات التصدي لـ »صفقة القرن«، 
ودعم جهــود عقد مؤتمــر دولي للســام برعاية 

الأمم المتحــدة، ومشــاركة عــدة أطــراف دولية، 
إضافــة إلى طلبه من فرنســا الاعتــراف بالدولة 

الفلسطينية المستقلة.
 ومــن المقــرر أن يلقــي الرئيس عبــاس خطابا 
وصف بالمهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
يــوم 27 من الشــهر الحالي، ســيحدد فيه ملامح 

التحرك الفلسطيني المقبل.
ســيطلب  فلســطينيين،  مســؤولين  وحســب 
الرئيــس عباس مــن المجتمع الدولــي التحرك من 
أجل إنقاذ عملية الســام التــي تواجه مخططات 
أمريكيــة وإســرائيلية، هدفهــا إجهــاض »حــل 

الدولتين«.
وســيؤكد الرئيــس الفلســطيني فــي خطابــه 
على قرارات المجلســن الوطنــي والمركزي لمنظمة 
التحرير، التي دعت لتحديد العلاقة مع إسرائيل، 
وتعليق الاعتراف بها، لحــن تطبيق ما عليها من 

التزامــات قطعت فــي معاهــدات الســام، وأنه 
ســيبلغ المجتمــع الدولــي بــأن الفلســطينيين لن 

ينتظروا طويلا لتحقيق حلم الدولة المستقلة.
ومن المقرر أن يوزع خطاب الرئيس عباس، بعد 
إلقائه أمــام الجمعية العامة لــأمم المتحدة، على 
كل بعثات الدول الأعضــاء، للتأكيد على وصول 
الخطــاب وخطة التحــرك الفلســطينية لكل دول 

العالم.
ووصــل الرئيس عباس الــى باريس قادما من 
العاصمــة الأردنية عمان، حيــث عقد عدة لقاءات 
سياســية عديدة، مــن ضمنها اســتقباله في مقر 
إقامتــه الســفير الســوداني لدى دولة فلســطين 

والأردن صادق الفقي.
وأطلــع الرئيــس عبــاس الســفير الفقــي على 
مجمــل التطــورات علــى الســاحة الفلســطينية، 
وخاصة الاعتداءات الإســرائيلية المستمرة بحق 

الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته المسيحية 
الموقــف  بصــورة  وضعــه  كمــا  والإســامية، 
الفلســطيني الثابت تجاه الحقوق الفلســطينية، 
والرافض لكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية 
الفلســطينية، وخصوصــا القــرارات الأمريكيــة 
عاصمــة  بالقــدس  الاعتــراف  بشــأن  الأخيــرة 
لإســرائيل ووقــف تمويل وكالة غوث وتشــغيل 
ووقــف  »الأونــروا«،  الفلســطينيين  اللاجئــن 

المساعدات والتضييق على دولة فلسطين.
مــن جانبــه نقــل الســفير الســوداني تحيات 
الرئيــس عمــر البشــير للرئيــس عبــاس، مؤكدا 
موقــف بــاده الثابــت تجــاه إنهــاء الاحتــال 

الإسرائيلي ودعم الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وحضــر اللقــاء وزيــر الخارجيــة والمغتربــن 
ريــاض المالكي، وســفير فلســطين لــدى المملكة 

الأردنية الهاشمية عطا الله خيري.

رام الله -» القدس العربي«:

اقتحمت قوات إســرائيلية خاصــة تســمى »درور واليماز« 
التابعة لإدارة السجون، غرف الأسرى في سجن عوفر، واعتدت 

هناك على الأسر الفلسطينيين بالضرب.
وقال نادي الأســير أن تلك القوات التي يطلق عليها الأســرى 
اســم »وحدات القمع« اقتحمت غرف رقم )9( في قســم )15( في 

معتقل »عوفر«، واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح.
وبين النادي أن الغرفة تضم عشــرة أسرى، ومن بين الأسرى 
المصابين الأســير محمد زغلول من رام الله المحكوم بالسّــجن 20 
عاما، حيث أصيب بجرح أســفل عينه، وكدمات في أنحاء متفرقة 

من جسده.
وفي خطوة احتجاجية على عملية القمع الإسرائيلية المتعمدة، 

قام الأسرى بترجيع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.
وكثيرا ما تقوم إدارة الســجون الإســرائيلية بالتضييق على 
الأســرى الفلســطينيين، والاعتداء عليهم وعزلهم في الزنازين 
الانفرادية، علاوة على شــكاوى الأســرى من عدم تلفي العلاج 

اللازم لمن يعانون من أمراض خطرة.
وبســبب الاعتــداءات وسياســات الإهمــال الطبــي، قضى 
مئات الأســرى في ســجون الاحتلال، كان آخرهم الأسير محمد 
الريماوي، من أحد القرى التابعة لمدينة رام الله، الذي استشــهد 
بعد ســاعات من اعتقاله، جراء تعرضــه للضرب المبرح، من قبل 

جنود الاحتلال.
وفي ســياق الاحتجاج على عملية الاعتقال، يواصل الأســير 
الشــهير خضر عدنان، إضرابه المفتوح عــن الطعام لليوم الـ 20 

على التوالي.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشــهداء والأسرى، إن الأسير 
خضر عدنان ما زال يخوض إضرابــاً مفتوحا عن الطعام »رفضا 

لاعتقاله التعسفي«.
وطالبت المؤسســة الهيئات الحقوقية والجمعيات التي تعنى 
بشــئون الأســرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ«التدخل 
الفوري« للضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية للنيل 
من الأســرى، وانتهاك حقوقهم التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات 

الدولية.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان يوم 
11 من ديســمبر/ كانون الأول  من العام الماضي، والأسير عدنان 
من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شــمال الضفة الغربية المحتلة، 
وســبق له أن خاض خلال اعتقالات سابقة إضرابين عن الطعام، 

حقق في نهايتهم انتصارا بالحصول على حريته.

غزة ـ »القدس العربي«:
طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم 
المتحدة، الســفير رياض منصور، المجتمع الدولي 
بتحمل مســؤولياته، وضمان حماية المدنيين في 

جميع الظروف.
 وأكد على أن الشــعب الفلسطيني لا يمكن أن 
يبقى اســتثناء من الالتزامــات الدولية بموجب 
القانون الدولي، بما في ذلــك حماية المدنيين من 

الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتكررة.
جاء ذلك في رســائل متطابقة أرسلها السفير 
منصــور، إلى كل مــن رئيس مجلــس الأمن لهذا 
العام  والأمــن  المتحــدة(،  )الولايــات  الشــهر 
للأمم المتحــدة، ورئيس الجمعيــة العامة للأمم 
القائمة  السلطة  إسرائيل  مواصلة  حول  المتحدة، 
بالاحتلال، انتهاكاتها المتعمدة والممنهجة للقانون 
الدولي. وشدد منصور على ضرورة بذل مجلس 
الأمن »جهــودا جــادة« لدعم التزامــه بموجب 
الميثاق من أجل صون الســام والأمن الدوليين، 
والتحرك فورا لتنفيــذ قراراته ذات الصلة، وقال 
إن ذلــك »ســيأخذنا الى مــا وراء إدارة الأزمات 
ويســهم فــي تحقيق حــل حقيقي يضــع نهاية 
للاحتلال الإســرائيلي الذي بدأ فــي عام 1967، 
ويحل بشكل عادل جميع القضايا الأساسية، بما 

في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين«.
التي نقلتها وكالة الأنباء  وأشار في رســائله 
الفلســطينية الرســمية »وفا« إلى أنه على مدى 
الأســابيع الســتة والعشــرين الماضية، استمر 
المدنيــون الفلســطينيون من النســاء والرجال 
والأطفــال في قطــاع غزة في ممارســة حقوقهم 
الأساســية فــي التعبيــر والتجمع، مــن خلال 
الاحتجاج الســلمي في سياق »مســيرة العودة 
والحصار  الإســرائيلي  الاحتلال  ضــد  الكبرى« 
والقمــع، مؤكدا أن هذه الاحتجاجــات المدنية ما 
زالــت »تُقابل بالقوة المميتة« من قِبل إســرائيل، 
الســلطة القائمة بالاحتــال، في انتهــاك كامل 
للقانون الدولي وفي انتهاك جســيم لمسؤولياتها 

والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
أن قــوات الاحتلال واصلت اســتخدام  وأكد 
الأسلحة الحية ضد هؤلاء المدنيين، بهدف واضح 
إلى  وهو »قمع الاحتجاجات وإســكات دعواتهم 

الحرية والعدالة«.
ولفت إلــى أنه خلال اليومــن الماضيين قتلت 
قوات الاحتلال الإسرائيلية أربعة فلسطينيين في 
غزة، من بينهم متظاهران ســلميان، وأصابت 26 

فلسطينيا آخرين بأعيرة نارية.
وأشــار في رســائله المتطابقة لمسؤولي الأمم 

المتحدة، إلــى ارتفاع أعداد الشــهداء والجرحى 
الذين ســقطوا بنيران الاحتلال، خلال فعاليات 

»مسيرات العودة«.
كذلك أشــار الى أنــه إضافة الى هــذا »القتل 
المتعمــد«، فان إســرائيل تواصل أيضا ســعيها 
الى اتخــاذ تدابير غيــر قانونية أخــرى تهدف 
إلــى خنق بقية الســكان المدنيين الفلســطينيين 
واســتنزاف قدراتهم على التكيــف، لافتا إلى أن 
ذلك يظهر جليا بشــكل يومي مــن خلال »فرض 
سياسات استعمارية غير قانونية ومدمرة تهدف 
إلى فرض البــؤس على نطاق واســع، وتهجير 
وتطهير السكان الفلسطينيين عرقيا من أراضيهم 

الأصلية«.
وقال إن هــذه الانتهــاكات المنهجية تشــمل 
الإسرائيلية  المستوطنات  وتوسيع  بناء  استمرار 
وبناء الجدار في فلســطين المحتلــة، بما في ذلك 
القدس الشرقية، فضلا عن هدم المنازل والممتلكات 
الفلســطينية، والإخــاء القســري للعائــات 
وفرض  الأراضي  وتجزئة  ومصادرة  والمجتمعات 
نظام الفصــل العنصري، بما فــي ذلك من خلال 
التفتيــش ونظــام التصاريح  المئات مــن نقاط 
المؤسســة للسياســات العنصريــة والتمييزية 
ضد الفلســطينيين، وســجن آلاف الفلسطينيين 
واحتجازهم وتعذيبهم حتى لمجرد المشــاركة في 
احتجاج ســلمي ضد هذا الاحتلال الأجنبي غير 

القانوني.
الرسائل كذلك قرارات إسرائيل بهدم  وشملت 
قرية الخان الأحمر، حيث أكد السفير الفلسطيني 
أن القــرارات »تبعث على القلق الشــديد« منوهاً 
إلى أن إســرائيل، الســلطة القائمــة بالاحتلال، 
قد بدأت فــي تنفيذ خططها لطرد ســكان الخان 
الأحمر، وتدميــر القرية بأكملها، بهدف تســهيل 
توســيع المســتوطنات الإســرائيلية، في خرق 

جسيم للقانون الدولي.
ونــوه الــى أن إســرائيل، الســلطة القائمة 
بالاحتــال، ترتكب كل هــذه الانتهــاكات التي 
ترقى إلــى مرتبة »جرائم الحــرب والجرائم ضد 
الإنســانية«، في انتهاك جســيم لاتفاقية جنيف 
الرابعة وميثــاق الأمم المتحدة، وقــرارات الأمم 
المتحــدة ذات الصلة والتي لا تعــد ولا تحصى، 

وجميع صكوك حقوق الإنسان.
وكان الســفير منصــور قــد أكــد أن الرئيس 
محمود عباس دعا وزراء خارجية ودبلوماسيين، 
إلى اجتماع في نيويورك الأســبوع المقبل لمناقشة 
احتمالات الســام في المنطقة، وذلك على هامش 
أعمال الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، وقبل إلقاء 

خطابه هناك.

السفير منصور يخاطب مؤسسات الأمم المتحدة: 
الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى استثناء 

من الالتزامات الدولية

الرئيس عباس يبدأ زيارة لفرنسا في جولة تشمل إيرلندا
قبل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
رغم مرور 45 ســنة عليها مــا زالت حرب 
الخلافات  وتؤجج  إســرائيل  تشــغل   1973
والجــدالات حول إخفاقاتهــا، وكذلك ما زال 
يعانون  فيها  شــاركوا  إســرائيليون  جنود 
من »كرب مــا بعــد الصدمــة« ويطالبونها 
بالاعتراف بهم كـ »مصابين نفسيا«. وكشف 
في إسرائيل أمس أن جمعية خاصة بمساعدة 
جرحى الحرب، تلقــت 12 ألف مكالمة هاتفية 
من جنود شــاركوا في حرب 1973 ويطلبون 
حتى  به  خجلــوا  بما  ويبوحون  المســاعدة 
الآن بأنهم يحملون »جراحا نفســية منذ تلك 
التي أخذت الجيش الإسرائيلي على  الحرب 

حين غرة«.
وتشــير الجمعية المذكورة لاتساع ظاهرة 
إلزام  طالبين  للمحاكــم  إســرائيليين  توجه 
الدولة بالاعتراف بهم كمعاقين نفســيا جراء 
إصابتهم بصدمة ما زالت تلازمهم رغم مرور 
أربعة عقود ونصف العقد ولم يكونوا واعين 

لأسبابها. 
وتكشــف أنــه منــذ 1988 تعاملــت هذه 
الجمعيــة مــع 2116 طلبا من إســرائيليين 
توجهوا لها بهذا الخصــوص وأنها تلقت 12 
ألف مكالمة هاتفية تتعلــق مضامينها بحرب 
1973 وقــد تم تحويــل مئات منهــم للعلاج 
على  الأخير  العدوان  أن  وتوضح  النفســي. 
غــزة ) الجــرف الصامد( فــي 2014 زاد من 
عدد المتوجهين لهــا، مرجحة أن هذه الحرب 

قد فتحت أو أثارت جراحا نفســية لم تندمل 
بالأصل منذ 1973.

في  العلاجي  النفســي  الخبيــر  ويوضح 
الجمعية الدكتور ســاعر عزرائيلي أن هناك 
هوة كبيرة بين المشــاعر العامة في الشــارع 
بأن إســرائيل لا يمكن أن تهزم وبين إدارتها 
لحرب 1973 علــى أرض المعركة، مما أثّر على 
الإصابة النفسية لدى عدد كبير من الجنود. 
وقال عزرائيلي للإذاعة الإســرائيلية العامة 
أمس بمناســبة الذكرى الـــ 45 لحرب 1973 
وفق التقويم العبــري إن الكثير من الجنود 
المصابين لم يعوا أنهم مصابون نفسيا ولاحقا 
ونتيجة تحفيز هذه الجراح كحرب جديدة أو 
تجنيــد أبنائهم للجيش تطفــو المواجع على 

السطح من جديد.

وقت أطول

 ويضيف »هؤلاء اليوم أبناء 70 عاما وفي 
حوزتهم وقت أطــول لمواجهة الموضوع وفهم 

تأثيره على حياتهم«.
اســتمرار  أســباب  أحد  أن  الى  ويشــير 
الكثير من المشاركين في حرب 1973 بالتوجه 
للجمعية المذكورة وغيرها طالبين المســاعدة 
اليوم، هو إقدام جنود شــباب شــاركوا في 
حرب لبنان الثانية وفــي حربي »الرصاص 
المصبوب« و«الجرف الصامد« على الكشــف 
عن إصابتهم بحالات نفســية وعدم خجلهم 
من الكشــف عن إصابتهم بهــا وبما يعرف 
بتبعات »هلع الحرب« ، مما شــجع العساكر 
القدماء علــى التوجه للجمعيــات والمحاكم 

طالبين المساعدة والاعتراف والتعويض. 
ويشــير أيضا الى صعوبة إثبات العلاقة 
الســببية بين الكرب بعد الصدمة وبين حرب 

1973 بعد عقود من نشوبها. 
وكشــفت صحيفــة »هآرتــس« أمس عن 
إســرائيلي رفع قبــل عام دعــوى للمحكمة 
المركزية في تل أبيب التي استجابت لدعواه 
واعترفــت به كمصــاب بـ »هلــع الحرب«. 
وثائق  وحســب  الحــرب  »خلال  وتابعــت 
المحكمة قام المدعي المذكور بتخليص جثامين 
معطوبة  دبابــات  مــن  إســرائيليين  جنود 
وما زالــت صور مفزعة تــراوده ومن وقتها 
بــات مدمنا على الخمر والســموم بل توجه 

للجريمة وسبق أن أدين وسجن«.
وبعد عقــود قدم الدعوى ضد إســرائيل 
وحكمت المحكمة المذكورة بضرورة الاعتراف 
به كصاحب حــق بالحصول علــى 50% من 
بتعويضه  وأمــرت  »المعاقين«  مخصصــات 
ماليــا. ومــا زال جنــود ســابقون كثيرون 
يديــرون دعاوى فــي المحاكم الإســرائيلية 

للحصول على اعتراف مشابه.

من يسعف المسعف؟

يشــار الى أن لجنة الخارجية والأمن في 
البرلمان الإســرائيلي بحثت هذه القضية في 
2017 واســتمع أعضاؤها لعدة شهادات منها 
لجندي ســابق وهو مــاروم ملينياك، الذي 
قال: »كنت مســعفا في وحدتــي وفي اليوم 
الرابــع من حــرب 1973 طلبــوا مني دخول 
ثكنة عســكرية كي أتثبت من وجود جرحى 

واكتشفت 13 جنديا إسرائيليا قتلتهم وحدة 
أنام في  كوماندوس ســورية. ومن وقتها لا 
والمئات  تتجاهلني  الدولة  يجب.  كما  الليالي 
مثلي رغم أنها هي من أرسلنا لساحة القتال«.
وحسب معطيات وزارة الأمن الإسرائيلية 
هناك اليوم 4649 جنديا إسرائيليا معترفا به 
كمعاق يكابد »كرب بعــد الصدمة«. ويعتقد 
الحالة  هذه  أن  إسرائيليون  نفسيون  خبراء 
الزوجــات والأبناء أيضا  النفســية تصيب 
بأذى. وسبق أن أشارت البروفيسورة زهافا 
ســلومون مديرة معهد دراســات الصدمات 
في جامعة تل أبيــب لظاهرة انتقال الصدمة 

للزوجات.
وفي دراســة نشــرتها عام 2010 توضح 
سلومون أن زوجات المصابين بصدمة الحرب 
معرضات للإصابة بعوارضها أكثر بـ %21 - 

50 %من بقية النساء. 
في دراســة أخرى أشــارت أيضا لمعاناة 
خريجي حرب 1973 من مشــاكل جســمانية 
ونفســية حتى اليوم. ووجدت في دراستها 
أن تجربة الأسر تســببت بشيخوخة وموت 
مبكر. وشملت دراستها 301 جندي وقعوا في 
أسر الجيشين المصري والســوري في 1973 
لضغوط  التجربة  هــذه  خلال  تعرضوا  وقد 
نفســية وتعذيــب وتحقير. ويســتدل منها 
أن 43% من هؤلاء يكابــدون حتى اليوم من 
والعجز  والخوف  والصدمة  اليأس  عوارض 
والانطوائيــة. كما وجــدت أن آثار الأســر 
خطيرة وعميقة ولها علاقة مباشرة بأمراض 
الســكري والســرطان وضغط الدم العالي 

وأمراض القلب وغيرها.

رغم مرور 45 سنة عليها

آلاف الجنود الإسرائيليين لا يزالون يعانون الصدمة من حرب 1973 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في الضفة الغربية، 
نجم عنهــا اعتقال عائلة مــن مدينة الخليــل جنوب الضفة 
الغربية تضم الزوج والزوجــة ونجلهما، إضافة إلى اعتقال 

عدد آخر من الشبان، بينهم أحد حراس المسجد الأقصى.
واعتقلــت قــوات الاحتلال الأســير المحرر جمــال كرامة 
وزوجته هناء مســك ونجلــه جميل، بعــد أن داهمت منزل 
العائلــة في مدينة الخليــل. وكان الأســير كرامة قد تعرض 
لتهديد المخابرات الإسرائيلية قبل اقتحام المنزل بساعات في 

حال لم يسلم زوجته.
وتخلل عملية اقتحام المنزل حســب العائلــة، قيام قوات 
الاحتلال بالاعتداء بالضرب على من تبقى من أفراد الأسرة، 

وكذلك تحطيم وتكسير أثاث المنزل والأبواب.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت أيضا بلدة 
يطا جنــوب المدينة، واقتحمت عددا مــن المنازل وعاثت فيها 

خرابا، وسلمت هناك أسيرا محررا بلاغا لمراجعة مخابراتها.
كذلك شــهدت عمليــة اقتحام قــوات الاحتــال للمدينة 
ومحيطهــا، قيام الجنــود بالاعتداء على ســكان من البلدة 
القديمة ومحيطها، بالضرب المبرح، من بينهم شــقيقان، نقلا 

للعلاج.
المنازل فــي مدينة  وشــملت عمليات المداهمــة وتفتيش 
الخليل، قيام جيش الاحتلال بالاســتيلاء على مبلغ مالي من 
أحد المنازل، كما اعتقلت أسيرا محررا، وكذلك أحمد عوده )21 
عاما(، لاعــب كرة القدم مع نادي الخضــر التابع لمدينة بيت 

لحم.
كما اعتقلت قــوات الاحتلال أســيرين محررين من بلدة 
فقوعة شــرق مدينة جنين شــمال الضفة، وهما مدرس وابن 

شقيقه، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.

الاحتلال يواصل إغلاق قرية عزون

ونصبــت قوات الاحتلال حاجزا عســكريا أمام بوابة 
عزون الشمالية شــمال الضفة، المغلقة لليوم الثامن على 
التوالي، وذلك بعد أن شهدت البلدة مواجهات بين قوات 
الاحتلال والشــبان، أطلقــت خلالها القنابــل الصوتية 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ومن مدينة القدس التي تشــهد عمليات اقتحام كبيرة 

مداهمات ومصادرة أموال وهدم منزل فلسطيني

الاحتلال يعتقل عائلة من الخليل وحارسا من الأقصى والمستوطنون يفشلون في نهب أرض في القدس

المسجد  حارس  الاحتلال  قوات  اعتقلت  للمســتوطنين، 
الأقصى حمــزة النبالي من »باب حطــة«، واقتادته الى 
أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدســة، فيما 
منعــت موظف لجنة الإعمــار التابعة لدائــرة الأوقاف 
الإســامية حســام ســدر، من الدخول إلــى الأقصى، 
وذلك بعد أن منعت في وقت ســابق أيضا رئيسة شعبة 

الحارسات زينات أبو صبيح من الدخول للمسجد.

وفي السياق قال محامي مركز معلومات وادي حلوة 
محمد محمــود، إن الاحتــال قرر الإفراج عــن ثمانية 
مواطنــن من بلدة العيســوية وســط مدينــة القدس 
المحتلة، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وغرامة 
ماليــة. والمواطنون الذين صدر بحقهــم هذا القرار، هم 
فتية وشبان تتراوح أعمارهم ما بين الـ  16 عاما والـ  18 

عاما.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين على مدينة القدس 
المحتلة، حــاول عدد منهم الاســتيلاء على قطعة أرض، 

يملكها فلسطيني في حي الشيخ جراح، وسط المدينة.
جاء ذلك بعــد أن قام المســتوطنون بتنفيــذ أعمال 
تجريــف فــي قطعــة الأرض المذكــورة، فــي محاولةٍ 
للســيطرة عليها لأغراض اســتيطانية، قبل أن يحول 
مالك تلك القطعة ومعه مواطنون آخرون دون استكمال 

المستوطنين لمخططهم، في الوقت الذي قام فيه العشرات 
من  المســتوطنين بتنفيذ عملية اقتحام جديدة لباحات 

المسجد الأقصى.
وحذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من عواقب استباحة 
حرمة المسجد الأقصى، التي ازدادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة، 
وشجب المجلس، في بيان، صدر عقب جلسة عقدها برئاسة المفتي 
محمد حسين، استباحة حرمات المساجد وتدنيسها، كما نشر عن 
مســجد المجدل الذي بناه صلاح الدين الأيوبي، حيث تم تحويله 
إلــى »خمارة ومتحف«، وتحولت ســاحاته التي كانت تقام فيها 

الصلاة إلى مكان للرقص وشرب الخمر.
كمــا أدان البيان سياســة »القمع الجماعي« التي تمارســها 
سلطات الاحتلال ضد الفلســطينيين وأملاكهم، حيث تهدد بهدم 

عدد من بيوت العائلات، وتشريد ذويها.

هدم منزل عائلة أبوحميد

إلى ذلك ســلم جيش الاحتلال عائلة الأسير إسلام أبو حميد 
من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، بلاغا بهدم منزل العائلة 
المكون من أربعة طوابق بشكل كامل، وليس طابقين حسب القرار 
السابق. وأخذ جيش الاحتلال قياسات منزل عائلة أبو حميد، مع 
العلــم أن هذا المنزل جرى هدمه عام 1994، فيما تم هدم منزل آخر 

يعود للعائلة عام 2003.
ويزعم الاحتلال بأن اســام أبو حميد الذي اعتقل قبل ثلاثة 
أشــهر، ألقى حجــرا كبيرا على جندي اســرائيلي مــن »وحدة 
دفدوفان/ المســتعربين« الخاصة أثناء اقتحام مخيم الأمعري، ما 

أدى إلى مقتله.
والســيدة أم ناصر أبو حميد )72 عاما(، والدة لســتة أسرى 

وشهيد، وأبناؤها جميعهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
علــى صعيد آخر هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشــاء 
في قرية رنتيس شــمال غرب رام الله، وهي قرية تقع في المنطقة 
المصنفة »ج«، بحجة عدم الترخيص، كما قامت سلطات الاحتلال 
بوقف البناء في منزل في قرية الولجة غرب بيت لحم، كما صورت 

منزلا آخر بنفس الحجة السابقة.
ووفق تقرير صدر عن مركز تابع لمنظمة التحرير، فإن الاحتلال 
هدم منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصفه 232 بيتا ومنشأة في 
الضفة الغربية بما فيها القدس، بينها 51 بيتا، و181 منشأة، و11 
حالة هدم ذاتي فــي القدس، قام أصحاب المنــازل بهدمها تجنبا 

لدفع غرامات باهظة.

جنود الاحتلال خلال مداهمات ليليلة في الضفة الغربية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الأمريكية: الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر حول قضية  
الصحراء يشكل عائقا أمام التعاون الثنائي والإقليمي لمكافحة الإرهاب

الرباط –» القدس العربي«:

أعربــت الخارجيــة الأمريكيــة عــن الأســف لكون 
الخلاف السياســي بين المغرب والجزائر حول قضية 
الصحراء »لا يزال يشــكل عائقًا أمام التعاون الثنائي 
والإقليمــي لمكافحــة الإرهــاب«، وقالت فــي تقرير إن 
الهجمــات الإرهابية في جميع أنحــاء العالم تراجعت 
بنســبة 23 في المئة العام الماضــي، مقارنة بعام 2016، 
راصدًا انخفاض عدد الأشــخاص الذين قتلوا في هذه 

الأعمال بنسبة 27 في المئة.
وأكدت وزارة الخارجيــة الأمريكية في تقرير حول 
الإرهــاب فــي العالــم لســنة 2017، صــدر أول أمــس 
الأربعاء في واشنطن، أن المغرب حليف مهم للولايات 
المتحــدة خــارج حلــف شــمال الأطلســي، و«شــريك 
ينعم بالاســتقرار ويشــيع الأمن« فــي إفريقيا جنوب 
الصحــراء، ويتميز بمشــاركته »الفعالة« فــي مبادرة 
»الأمــن والدفاع فــي إطــار 5+5« التي تعالــج قضايا 
أمنيــة فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط. وقال 
التقرير الذي نشــرت وكالة الأنباء المغربية الرســمية 
فقــرات منــه إن المغــرب يحتضــن التمريــن المشــترك 
المغربــي الأمريكي«الأســد الإفريقــي«، ويشــارك في 
العديد مــن التمرينــات الإقليميــة متعــددة الأطراف، 
وعضو نشــط في الشــراكة من أجل مكافحة الإرهاب 
العابر للصحراء. وســجل التقريــر أن التوجه المغربي 
الداعــم للاســتقرار فــي القــارة الإفريقية يقــوم على 
مقاربة »شــمولية« لمكافحة الإرهــاب تجمع بين تدابير 
اليقظة الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات 

لمحاربة التطرف.
وأشــار إلــى أن الجهود التــي بذلها المغــرب خلال 
ســنة 2017 لمكافحة الإرهاب أسهمت بشكل فعال في 
الحد مــن خطر هذه الآفــة، على الرغم مــن أن البلد ما 
زال يواجه من حين لآخــر تهديدات تأتي إلى حد كبير 
من خلايا إرهابية صغيــرة، كان أغلبها مبايعة لتنظيم 
»الدولة الإســامية« أو تســتلهم أســاليبه، مذكرًا بأن 
الســلطات المغربية ســجلت خلال ســنة 2017 تراجعًا 
في عــدد الاعتقالات المرتبطة بالإرهــاب )186(، وذلك 

للمرة الأولى منذ سنة 2013.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الأمريكية بأنــه على إثر 
الهجمات الإرهابية التي اســتهدفت مدينة برشــلونة، 
قدمت السلطات المغربية المساعدة لنظيرتها الإسبانية 
في تحقيقاتها، مشــيرة، وأن المغرب يرأس إلى جانب 

هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وســجل التقريــر قلــق الحكومــة بشــأن التهديــد 
الذي تشــكله عــودة المقاتلــن الإرهابيــن المغاربة من 
بــؤر التوتــر، مقدرًا عددهــم بنحــو 1،660 وعائلاتهم، 
وموضحًــا أن المغرب يشــارك فــي التحالــف العالمي 
لهزيمة داعــش، وجدد فترة رئاســته للمنتدى العالمي 

لمكافحة الإرهاب.
شــاملة  اســتراتيجية  المغــرب  لــدى  أن  وأكــد 
لمكافحــة التطرف تســتند إلى إعطــاء الأولوية للتنمية 
الاقتصاديــة والبشــرية، إضافــة إلى الإشــراف على 

المجال الدينــي، مضيفًا أن وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإســامية طوّرت منهجًا تربويًا للأئمة المغاربة الذين 

يبلغ عددهم حوالي 50000.
وأفــاد التقريــر أن الرابطة المحمديــة للعلماء عملت 
علــى محاربــة التطــرف والعنــف عــن طريــق إنتــاج 
البحوث العلمية، وتوعية الشــباب بالمواضيع الدينية 
والاجتماعية، وأن المغرب فتــح معهد العلماء الأفارقة 
ليضم علماء دين من أكثر من 30 دولة إفريقية لمواجهة 

الفكر الإرهابي والتطرف.
وكشف تقرير لمؤسسة “كوليام” لمكافحة التطرف 
بعنــوان »الدولة الإســامية: الوجه المتغيــر للجهادية 
الحديثة«، عــن وجود 1500 مقاتل مغربي في صفوف 
“داعش” بجبهات القتــال، مصنفًا المغرب في المرتبة 
الثالثة من ناحية جنسيات المقاتلين مع داعش بعد كل 

من تونس والسعودية.

رئيسة الحزب الاشتراكي المغربي الموحد: 70% من المواطنين يقاطعون الانتخابات 
 لأنهم لا يرون فيها جدوى... ولأنها تفرز اللصوص والفاسدين فقط

الرباط –» القدس العربي«:
وجهت أحزاب يســارية مغربية معارضة انتقادات شديدة 
لسياســة الدولة المغربية وتدبيرها لقضايــا المجتمع المغربي 
وأزماته، وحملتها مسؤولية الظواهر السلبية التي استفحلت 

مؤخرًا، وقالت إن هذه الظاهر نتاج لسياسات الدولة.     
وقالت نبيلــة منيب، الأمينــة العامة للحزب الاشــتراكي 
الموحد، إن المغرب ذاهب في مســار اختيــارات لا ديمقراطية لا 
تخدم ولا تصــون كرامة المواطنين والمواطنات، وإن »ما يحدث 
اليوم يســتدعي مقاومــة حقيقية لأنه لا يمكن أن نســتمر في 

التفرج وخيرات البلد تضيع«.
وأشــارت منيب في مهرجــان نظمتــه »فدرالية اليســار 
الديمقراطي« بمناســبة الانتخابات الجزئية بعمالة المضيق-

الفنيدق إلــى أنه »وبســبب الريع والاحتكار والســطو على 
خيرات يلجأ الشــباب المغاربة إلى الهجــرة، فإن كانوا أدمغة 
ســيفرون من بلدهم الذي لا يشــجع البحث العلمي، أو كانوا 
يعيشــون البطالة وبدون عمل فإنهم يهاجــرون«، وقالت إن 
الطبقة المتوســطة في المغــرب تكاد تختفــي والتحقت بركب 

الطبقة الضعيفة بسبب الاختيارات النيوليبرالية للدولة.
وتساءلت منيب: »أين هي الجهوية واللامركزية واللاتمركز 
وإنتاج الثروات على مســتوى كل الجهات؟«، وقالت: »إن هذا 
غير موجود لأن المدخل الكبيــر المرتبط بدولة الحق والقانون 
والقضاء المستقل الذي يضرب على يد الفاسدين غير موجود«، 
وأوضحت: »في الدول الديمقراطية المسؤوليات تسند إلى أنزه 
الناس وأشرفهم، في حين في المغرب تجد المرشحين اليوم بلون 

سياسي، وغدًا بواحد آخر مختلف، ولا يستحون من ذلك«.
وأبرزت زعيمة الاشــتراكي الموحد أن شــباب حراك الريف 
ما زالوا وراء القضبــان، فكيف يعقل أن نعاقــب لأننا طالبنا 
بحقوقنا الاجتماعيــة؟ ولهذا لا بد من أن يقف الجميع ويطالب 
بإطلاق سراح هؤلاء الشباب من معتقلي الريف وجرادة وفي 
كل الجهات، وأكدت أن التحرر يبدأ بالإنســان والمغاربة ليسوا 
عبيدًا لأحد، »وعلينا أن نشــعر بأننا أحــرار، ولأنه لا يمكن أن 
يقع لنا أسوأ مما نعيش فيه حاليًا، وأولادنا يغرقون في البحر 

ويموتون«.
وأشــارت أن 70 في المئة من المغاربة يقاطعون الانتخابات 
لأنهم يرون أنــه ليس فيها أي جدوى، لأنهــا تفرز اللصوص 
والفاســدين فقط، »لكن يجب أن يكون الشــعب المغربي يدًا 
واحدة ويطالب بإصلاح المشــهد السياســي كله، والأحزاب 

الإدارية تختفي، وتبقى الأحزاب الجادة فقط«.
وقالت إن السياســة في الدول التي تحترم نفســها ليست 
طريقًــا للاغتناء بــل لخدمة المواطنــن، والحكومــة عندنا 
»محكومــة« ومغلوب على أمرها، وبنية النظام مهترئة، لهذا لا 
بد من الشرفاء أن يشاركوا في الانتخابات وتصبح مؤسساتنا 
بالفعل تعبر عن الإرادة الشعبية، والشعب المغربي »محكور« 
ومهمــش ورئيس الحكومة يبكي ويقــول التحكم، إذن لماذا لا 
يقدم استقالته ويغادر، مؤكدة أن المغرب يستحق الديمقراطية 

الكاملة وليس الديمقراطية المزيفة.
وعبر حــزب النهج الديمقراطي عن قلقــه البالغ من تنامي 
الهجرة الســرية في الآونة الأخيرة نحو أوروبا، التي لم تعد 
تقتصر على الشباب فقط، بل حتى الأطفال وأسر بأكملها هروبًا 
من واقع الفقر والبطالة والبؤس الاجتماعي والتهميش، الذي 

المخزني«،  للنظام  المتوحشــة  الليبرالية  »السياســة  أنتجته 
محملًا الدولة المســؤولية عن النتائج المأساوية لهذه الهجرة 

على أرواح وسلامة المهاجرين.
وأعلن عــن دعمه للمســيرة الوطنية للجامعــة الوطنية 
للتعليــم –التوجــه الديمقراطــي، التي تنظم يــوم الأحد 7 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وإضراب موظفي المياه والغابات، 
وإضرابات عمــال النظافة بالدار البيضاء وبآزرو، والحركات 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  لمســتخدمي  الاحتجاجيــة 

الاجتماعي.
وأضاف في بلاغ أرســل لـ«القــدس العربــي« إنه يجدد 
تضامنه اللامشــروط مع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم 
معتقلــو الريف وجــرادة، وتنديده بالمتابعــات والمحاكمات 
الصورية لمعتقلي حراك جرادة ، والمضايقات التي يتعرضون 
لهــا منذ اعتقالهــم، مطالبًا بإطلاق ســراحهم وســراح كافة 

المعتقلين السياسيين  فورًا.
والمغشــوش،  العقيم  الاجتماعي  بـ»الحــوار  البلاغ  وندد 
الهادف إلــى التنفيــس والتغطيــة عن عجــز الحكومة عن 
الاســتجابة الحقيقية  لمطالــب وانتظارات الطبقــة العاملة 
وعموم الشغيلة، ودعا الإطارات النقابية إلى توحيد الصفوف 
والنضال المشــترك لفرض حوار حقيقي يصون المكتســبات 
وينتزع المطالــب ويعيد الثقة للعمــال والكادحين في جدوى 

العمل النقابي.
وثمن مبــادرات كل من الهيئة الوطنيــة لحماية المال العام 
المتمثلة في مسيرة 14 تشــرين الأول/ أكتوبر2018 ـ بالرباط  
ضد الفساد ونهب المال العام، ومبادرات الشباب ضد التجنيد 
الإجبــاري مؤكدًا موقف النهج الديمقراطي الرافض لمشــروع 

القانون حول التجنيد الإجباري .
وجــدد حزب النهج دعمــه للمقاطعة الشــعبية لمنتوجات 
الشــركات الاحتكارية الثلاث المعروفة حتى تحقيق تخفيض 
حقيقي ومقبول وليس شكليًا لأثمنتها، يراعي القدرة الشرائية 
للمواطنين، داعيًا إلى »مواصلة النضال من أجل تأميم شــركة 
»ســامير« لتكرير النفط بالمحمدية كمؤسسة وطنية تسهم في 

تحقيق الأمن الطاقي لبلادنا«.
ودعــا إلى ســحب الجنود المغاربــة من الحــرب اليمينة، 
معلنًا تضامنه مع الشــعب اليمني في مواجهــة الحرب التي 
يشــنها عليه التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، 
وجدد تضامنه مع الشعب الفلســطيني فيما يحاك ضدده من 

مخططات في صفقة القرن.  

في خطوة غير متوقعة وفي ظل أجواء تتسم بالفتور 
وزير الخارجية الموريتاني يصل الرباط اليوم

الرباط – »القدس العربي«:

يصل وزير الخارجية الموريتاني، إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، اليــوم الجمعة، إلى الربــاط في أول 
زيارة لمســؤول رســمي موريتاني للمغرب منذ عدة 

سنوات، وفي ظل أجواء تتسم بالفتور.
أول  مســاء  المغربية،  الخارجية  وزارة  وأعلنــت 
أمس الأربعاء، أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيزور 
لتعزيز  المقبلــن،  والســبت  الجمعة  يومــي  المغرب 
التعاون بين البلدين الشــقيقين في مختلف المجالات 
وعلى جميع المســتويات، ومن أجل بحث سبل تنمية 
العلاقــات الاقتصاديــة بينهما لتكون في مســتوى 
علاقات الأخوة وحســن الجوار التــي تجمع المغرب 

بموريتانيا.
وأوضحت الخارجية المغربية في بلاغ رســمي أن 
زيارة ولد الشيخ ســتكون مناسبة لتباحث الطرفين 
الموريتاني والمغربي مختلــف القضايا ذات الاهتمام 
المشــترك في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها 

المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا.
وكشــفت القمة الإفريقيــة الأخيــرة التي عقدت 
في تموز/ يوليــو الماضي في العاصمــة الموريتانية 
نواكشــوط كانــت عن عمــق الأزمة الدبلوماســية  
بــن المغــرب وموريتانيــا، حيث وجه مســؤولون 
موريتانيون انتقــادات للتمثيلية المغربية في القمة، 
عن  الحديث  المغاربــة  المســؤولون  تجاهــل  فيمــا 
العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الذي يمكن أن 

تلعبه موريتانيا في النزاع الصحراوي، إلا أن وصول 
إسماعيل الشيخ أحمد لوزارة الخارجية الموريتانية، 
قادمًا من منصب مبعوث أممي لليمن، جعل منه نقطة 

تفاؤل للمغرب حول مستقبل العلاقات بين البلدين.
وبقي منصب ســفير المغرب في نواكشوط وسفير 
موريتانيا بالرباط عدة سنوات حتى قبول موريتانيا 
في تشــرين الأول/ أكتوبــر2017، اعتماد الســفير 
المغربي الجديد في نواكشــوط، حميد شــبار محمد 
الأمين ولد آبي، سفيرًا لموريتانيا في الرباط، وتعيين 

في كانون الأول/ ديسمبر 2017.
وشــكل نزاع الصحراء ومحاولة نواكشوط تبني 
موقفًا محايدًا الســبب الرئيسي لتوتر العلاقات بين 
المغــرب وموريتانيا التــي كانت تديــر إقليم وادي 
الذهــب/ جنوب الصحــراء مــن 1976-1979 حيث 
انسحبت وســلمت الإدارة للمغرب، ليتبعها سياسة 
موريتانيــة داعمة لجبهة البوليســاريو حتى 1984 
لتنهج سياســة محايــدة، إذا تعتــرف بالجمهورية 
الصحراوية دون أن تفتح سفارة لها في نواكشوط. 
وأدت هذه السياسة الحيادية إلى حساسية بالرباط 
من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها نواكشــوط 
مؤخرًا، مثل تسهيل زيارة لإبراهيم غالي زعيم جبهة 
البوليســاريو لمنطقــة الكركــرات الصحراوية على 
للجبهة  قوات  وانتشار  الموريتانية،  المغربية  الحدود 

في المنطقة الواقعة خارج الجدار الأمني.
وتشارك موريتانيا كطرف معني في مسار تسوية 

النزاع الصحراوي التي ترعاها الأمم المتحدة. 

الحكومة ترفض لعب دور »شرطي المنطقة« بشأن المهاجرين

ترحيل مهاجرين من اسبانيا إلى المغرب يثير مخاوف الرباط 
■ الرباط – تاج الديــن العبدلاوي : خلف 
ترحيــل مهاجرين غير نظاميين من إســبانيا 
إلى المغرب ردودًا متباينة في المملكة المغربية.  
ترفــض الحكومة المغربية لعب دور »شــرطي 
المنطقة« بشــأن المهاجرين، وتدعو إلى تفعيل 
مبــدأ المســؤولية المشــتركة، للقضــاء على 
شبكات الهجرة السرية.  لكن هيئات حقوقية 
مغربية تخشــى من تحول المغــرب إلى مركز 
كبيــر لتجميــع المهاجرين الأفارقــة من دول 
جنوب الصحــراء، الذين ترفض دول الاتحاد 
المغربي  التخوف  هذا  اســتقبالهم.   الأوروبي 
يمتد إلــى احتمــال تصدير ظاهــرة الهجرة، 
بتداعياتهــا وتكاليفها الباهظــة، إلى المغرب 

الذي يراد له أن يلعب دور »شرطي« المنطقة. 
 فــي 23 آب /أغســطس الماضــي، رحلــت 
إسبانيا نحو 116 مهاجرًا غير نظامي من دول 

إفريقية جنوب الصحراء إلى المغرب. 
في  جديدًا  منعطفًــا  شــكلت  الخطوة  هذه 
تدبير ملف الهجرة بين البلدين، لا ســيما وأن 
المغــرب كان يرفض منذ ســنوات قبول عودة 
مهاجرين إلــى أراضيه.  الترحيل الإســباني 
تزامن مع حملات تشنها السلطات المغربية ضد 
المهاجريــن القادمين من دول جنوب الصحراء 
إلــى المغرب.  هــؤلاء يحلمــون بالهجرة إلى 
أوروبــا، علــى الضفة الشــمالية مــن البحر 

المتوسط، انطلاقًا من سواحل المغرب. 
وترحل الســلطات المغربيــة المهاجرين من 
مدينة طنجة أقصى شــمال المملكة إلى مناطق 
أخــرى، في خطــوة لاقت انتقــادات حقوقية 

واســعة.  الحكومة المغربية تــرى أن ترحيل 
المهاجرين من الشمال إلى مدن جنوب ووسط 
المملكة هو مجرد خطوة عادية ضمن مساعيها 
لمكافحــة شــبكات الهجرة والاتجار بالبشــر 
باســم  المتحدث  وقال  بالمنطقــة.   الناشــطة 
الحكومــة المغربيــة، مصطفى الخلفــي، في 6 
أيلول/سبتمبر الجاري، إنها »لا تعتبر عمليات 
إعادة قسرية«.  وتابع، في مؤتمر صحافي، أن 
هذه »العمليات تهــدف إلى نقل المهاجرين إلى 
مدن أخــرى، وفقًا للقوانــن الوطنية الهادفة 
إلى مكافحــة الهجرة غير المشــروعة«.  رغم 
تصريحــات المســؤولين المغاربــة، رأى خالد 
الدولية بجامعة  الشــيات، أســتاذ العلاقات 
محمد الأول بمدينــة وجدة )شــرق(، أن أي 
إجراء تقوم به الرباط »لا يمكن أن يكون خارج 

أي إطار أو اتفاق«. 
وأردف الشــيات، أن الاتحــاد الأوروبــي 
والمغــرب كان بينهما »نوع من الســعي نحو 
إيجاد صيغــة قانونية واتفاقيــة فيما يتعلق 
بتدبير الهجرة غير النظامية«.  وشدد على أن 
»قبول المغرب بعــودة مهاجرين غير نظاميين 
إلــى أراضيه لا يمكــن أن يكــون مجانيًا ومن 
دون مقابل اســتراتيجي أو مادي«.  ورأى أن 
جنوب  دول  مهاجــري  لملف  المغــرب  »مقاربة 
وتبين  الارتجالية  من  بالكثير  تتسم  الصحراء 
أنه ليســت لديه سياســات واضحة، خاصة 
للعبور.«   المملكة مجرد محطة  وأنهم يعتبرون 
واعتبر أن قبول المغرب اســتضافة مهاجرين 
المشاكل  من  الكثير  »ســيثير  إسبانيا  طردتهم 

داخــل البــاد«.  وحــذر الأكاديمــي المغربي 
التمادي في هذه الخطوة،  ســلطات بلده من 
المهاجرين.   أو اســتقبال  إقامــة مراكــز  ومن 
وقال رئيس مرصد الشــمال لحقوق الإنسان 
)غيــر حكومي(، محمــد بن عيســى، إن هذا 
الترحيل يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة 

واللجوء. 
وتابعأن »قرار إبعاد المهاجرين تم في غياب 
ضمانات يشــترطها القانون الدولي بالنسبة 
للمهاجر، منها: حــق الطعن في القرار وغياب 

المترجم«. 
وشــدد على أن »هذا الترحيــل جرى وفق 
قــرارات إداريــة، وليس قضائيــة، في خرق 
واضح لحقوق المهاجريــن«.  وحذر الحقوقي 
الرباط فيما أســماها  المغربي مــن انخــراط 
»سياسة تصدير الحدود«، التي تعتمدها دول 
الاتحــاد الأوروبي.  ورأى أن هذه السياســة 
تهدف إلــى جعل دول جنوب المتوســط تقوم 
بــدور »الدركــي في حمايــة الحــدود مقابل 
الاســتفادة مــن إعانــات مادية نظيــر هذه 

الخدمات«. 
والحقوقية  القانونيــة  الكلفــة  أن  وأردف 
والاجتماعية لهذه الانتهاكات »ستســيء إلى 
المغــرب وســمعته«.  وأضاف »بن عيســى«: 
»إذا كانت أوروبا بقوتهــا وإمكانياتها المادية 
والاقتصاديــة الهائلة لا تســتطيع تحمل كلفة 

الهجرة، فما بالك بدول جنوب المتوسط«. 
وأوضح أن دول جنوب المتوســط »تعرف 

صعوبات اقتصادية بتحمل مثل هذه الظاهرة، 
رغم مــا يمكــن أن يقدمه الاتحــاد الأوروبي 
من مســاعدات.«  وفق عبد الكــريم بلكندوز، 
الخبير المغربي في مجال الهجرة، فإن »أغلبية 
الحكومــات الأوروبيــة تتعامل مــع الهجرة 
انتخابيــة.. وهذه  التهويل لأســباب  بمنطق 
الأمــور أصبحت محوريــة«.  وتابع أن »قبول 
المغرب اســتقبال مهاجرين رحلتهم إســبانيا 
يرجع إلــى اتفاقية بين البلديــن، عام 1992، 
المهاجرين  باســتقبال  بموجبها  الرباط  تلتزم 

غير النظاميين الذي مروا عبر ترابها.« 
وانتقــد قبــول المغــرب اســتقبال هؤلاء 
المهاجريــن، خاصة وأنها كانت ترفض ذلك في 
ســنوات ماضية.  وأضاف أن »أوروبا صعدت 
غير  الهجــرة  لمحاربة  حدودهــا  مراقبــة  من 

النظامية، خصوصًا مع المغرب«. 
المغربي »سياســة الانغلاق  وانتقد الخبير 

التي بدأت تنهجها الدول الأوروبية«. 
وقال إن »الدول الأوروبية تحاول تضخيم 
أرقــام المهاجريــن غيــر النظاميين لأســباب 
سياســية، وتريد أن تعطي انطباعًا بأن أمنها 
مهدد«.  وشــدد علــى أن القانــون الدولي لا 
يسمح بسياســة الانغلاق، إذ تنص المادة 13 

من ميثاق حقوق الإنسان على حرية التنقل. 
أن  »يحــب  قائــلًا:  بلكنــدوز  ومضــى 
انغلاق  سياســة  بخصــوص  أســئلة  نطرح 
أوروبــا، خاصة وأن دولهــا قلصت من تقديم 

التأشيرات«.
»الأناضول« 

العثماني يؤكد أن السنة الحالية سنة اجتماعية 
وستصل ثمارها إلى الطبقات الهشة والفقيرة

الرباط – »القدس العربي« 
من سعيدة الكامل:

شــدد رئيــس الحكومــة المغربيــة، ســعد الدين 
العثمانــي، علــى أن »الســنة الحاليــة تعتبر ســنة 
اجتماعية بالأســاس، قائلًا: »سنســهر على أن تصل 
آثار الجهــود الاجتماعية إلى المواطنــات والمواطنين، 
خصوصًا الطبقات الهشة والفقيرة، دون إغفال الطبقة 
المتوســطة«، وفق ما جاء في بلاغ لرئاســة الحكومة 
يضم ما قالــه العثماني في كلمتــه الافتتاحية لمجلس 

الحكومة المنعقد أمس الخميس . 
ودعــا أعضــاء الحكومة كافــة للتعبئــة من أجل 
إنجاح الأوراش الاجتماعية، ســواء المتعلقة بالتربية 
والتكوين أو بالتنمية البشــرية، مشيرًا حسب البلاغ 
إلــى أن ملامح التوجه الاجتماعي الذي أمر به الملك في 
خطــاب العرش الأخير بدأت تظهر مــن خلال البرامج 
المتتاليــة التي أطلقت بإشــراف منــه، والتي تتحمل 

العاهل  اهتمام  الحكومة مســؤولية إنجازها، ومؤكدًا 
المغربي الخاص بمجالي التربيــة والتكوين والتنمية 
البشــــــرية، وهو ما تجسد بإطلاق برنامج التربية 
والتكوين يوم الثلاثاء، وهــو البرنامج الذي قال عنه 
رئيــس الحكومة بأنــه »يهدف بالأســاس إلى تعميم 
التمدرس وتقليص الهدر الدراســي والرفع من جودة 
التكوين والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشــة، 
من خـــال عدد من البرامــج التي تبين جهــد الدولة 
الكبير لدعمها، لأنها سترفع من مســـتوى التعليم في 

بلادنا« .
وأشاد العثماني بإشراف الملك على إطلاق البرنامج 
الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشــرية أول أمس 
الأربعــاء، مبرزًا أن هناك العديد مــن البرامج الأخرى 
والحماية  بالســكن  المرتبطة  الاجتماعي،  الطابع  ذات 
الاجتماعييــة، موضوعة على طاولــة نقاش الحكومة 
حاليًــا، وتســعى للتنســيق بينها ضمانًــا لنجاعتها 
اليــــومية  الأثــر الإيجابي علــى الحياة  وتحقيــق 

للمواطن .

... وتثني على الجهود الجزائرية 
للقضاء على الجماعات الإرهابية

الجزائر » القدس العربي «:

الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أشــادت 
الأمريكية  بالجهــود الجزائرية فــي مكافحة 
الإرهاب، مشــيرة إلى  الجزائر مســتمرة في 
بذل جهود كبيرة لمنع النشــاط الإرهابي داخل 
حدودهــا، وأن الضربات التــي كالها الجيش 
الجزائــري للجماعــات الإرهابيــة أضعــف 
قدراتها، وقلل من قدرتها على النشاط وتنفيذ 
اعتــداءات، دون أن تفضي تلــك الجهود إلى 
بشكل  الإرهابية  الجماعات  خطر  على  القضاء 

نهائي.
 وأضاف التقرير الســنوي حــول مكافحة 
الخارجيــة  وزارة  عــن  الصــادر  الإرهــاب 
السلطات  نشــرتها  التي  الأرقام  أن  الأمريكية 
الجزائريــة  تؤكــد اســتمرار الضغــط على 

الجماعات الإرهابيــة، كما أن أعداد الإرهابيين 
الذين قُتلوا أو أســروا أو استســلموا، وكذلك 
الأســلحة التي تم ضبطها والمخابــئ التي تم 
تدميرها، يكشــف حجم الجهــود التي تبذلها 
الســلطات الجزائرية من أجل شل حركة هذه 

التنظيمات الإرهابية.
وذكر أن  تكبد التنظيمات الإرهابية لخسائر 
فــي صفوفهــا وعتادها قلل إلى حــد كبير من 
قدرتها على النشــاط داخل التراب الجزائري، 
بحســب ما يــراه الخبراء، ولكــن الجماعات 
الإرهابية مثل تنظيــم القاعدة في بلاد المغرب 
الإســامي، والجماعــات الأخــرى المتحالفة 
معه، وفــرع داعش في الجزائــر )تنظيم جند 
الخلافة( مازالت موجودة في بعض المناطق ، 
وأن هذه التنظيمات  تســتهدف أجهزة الأمن، 
وتســتهدف المصالح الحكومية والغربية، وأن 
تزايد وانتشار النشاط الإرهابي في دول جارة 
مثل مالــي وليبيا وتونس أدى إلى اســتمرار 

التهديدات الأمنية على الجزائر.
وذكر التقرير أنه حتى وإن لم تكن الجزائر 
تنظيم  لمحاربة  العالمــي  التحالــف  في  عضوًا 
الدولــة الإســامية ) داعــش(، إلا أن ذلك لم 
يمنعها مــن المشــاركة في بعــض اجتماعات 
أيضا  وساهمت   ،” ملاحظا،  بصفتها  التحالف 
التنظيــم الإرهابي  في جهــود محاربة هــذا 
بوســائل وطرق أخــرى، مثل المشــاركة في 
برامــج مكافحــة الرســائل، والمســاعدة في 
برامج بناء القدرات مع الــدول المجاورة،  كما 
تشــارك الجزائــر أيضا في رئاســة مجموعة 
العمــل الخاصة ببنــاء القدرات فــي منتدى 
الجهود  في  وتساهم  العالمي،  الإرهاب  مكافحة 
المبذولة على مستوى إفريقيا في مجال محاربة 

الإرهاب والتطرف.
وشــدد على أن الجزائر أولت أهمية كبيرة 
لتأمــن حدودها، وذلك لمنع تســلل الإرهابيين 
من الدول المجاورة، كما أنها تنســق مع تونس 
في هذا المجال، أما بالنســبة للحدود مع ليبيا، 
فإنها قامت بنشــر 3000 جنــدي إضافي على 
الحدود مع هذا البلد، فضلا عن تطوير تقنيات 
المراقبة الجويــة، و مراقبة قوائم المســافرين 

والخارجية،ووضعت  الداخلية  الرحلات  على 
معــدات مراقبة وجــدار إســمنتي على طول 
الحــدود مع المغــرب، كمــا أن جميــع المراكز 
الحدوديــة تســتطيع الوصــول إلــى قاعدة 
التقرير على الجهود  بيانات الإنتربول. وأثنى 
التي بذلتها الجزائــر من أجل مكافحة التطرف 
العنيــف، فقد وضعت الحكومة إســتراتيجية 
وزارات،  عــدة  بمشــاركة  التطرف  لمواجهــة 
ووضعت أيضا برامج إعــادة التأهيل وإعادة 
الاندماج للإرهابيين التائبين، موضحة أنه من 
بين الإجراءات المتخذة نجد الحرص عل إبعاد 
المســاجد عن السياســية، والنأي بها عن أي 
توجه إيديلوجي، وأن المسجد له دور أساسي 
في النهج الذي اختارت الجزائر الســير عليه، 
الأمر الذي دفع نحو فرض رقابة على المســاجد 
لمنع وقوع أي تجاوزات، كما قررت الســلطات 
الجزائريــة منع اســتخدام المســاجد كأماكن 

اجتماع عام خارج أوقات الصلاة العادية.
وقال التقريــرإن  الجزائر  عضو مؤســس 
في المنتــدى العالمــي لمكافحة الإرهــاب، وأن 
الاتحــاد الإفريقي عــن ســنة 2017  الجزائر 
منســقا لمكافحة الإرهــاب بالنظر لجهودها في 
هذا المجــال، كما أنها  عضو مؤســس في معهد 
العدالة الدولية وســيادة القانون، وشــاركت 
أيضا في مشروعات متصلة بمكافحة الإرهاب، 
قام بتنفيذها فرع الأمم المتحدة المكلف بمكافحة 
الإرهاب والجريمة،  وتعتبر الجزائر عضوا في 
تضم  “ســيموك”التي  الساحل  جيوش  لجنة 
كل مــن الجزائر ومالــي وموريتانيا والنيجر، 
والتي تم إنشــاؤها لمحاربة تنظيم القاعدة في 
بــاد المغرب الإســامي في منطقة الســاحل، 
وتســتضيف فــوق أراضيهــا مقــر الاتصال 
بين  المعلومات  تنســيق  وتتولى  للمجموعــة، 

الأعضاء.
وأضــاف التقرير بان الجزائر تســتضيف 
كذلك مقر الشرطة الإفريقية » أفريبول «، وهي 
عضو فــي المجلس الاستشــاري لمركز مكافحة 
الإرهاب التابع للأمم المتحدة، كما تســتضيف 
المتعلقة  للدراســات والبحوث  المركز الأفريقي 

بالإرهاب.  قوات الأمن في الجزائر

منظمات حقوقية مغربية تطالب بإطلاق سراح
 معتقلي الرأي وتندد بواقع الاعتقال السياسي

الرباط –» القدس العربي«:

أصــدرت جمعيات ومنظمــات حقوقية دولية 
نــداء يطالــب الدولــة المغربية بإطلاق ســراح 
معتقلــي الرأي وتندد بواقع الاعتقال السياســي 

في المغرب.
تونســية  حقوقية  ومنظمات  جمعيات  وقالت 
وجزائرية وفرنســية ومغربية، شــاركت بشكل 
جماعــي في أنشــطة حفل الإنســانية الذي أقيم 
»الســلطات  إن  باريس  الفرنســية  بالعاصمــة 
المغربيــة تقوم بإفشــال الحــراكات الاجتماعية 
عوض فتــح باب النقــاش مع المحتجــن«، وأن 
»حملــة الاعتقالات في المغــرب داهمت المئات من 
الشباب والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان«، 
إلى جانب »انتشــار عناصر الشرطة والدرك في 

مختلف مناطق الريف«.
وقال النــداء الذي عمم علــى الصعيد الدولي 
إن »محســن فكري، بائع السمك، توفي مسحوقًا 

داخل شــاحنة قمامة بمدينة الحســيمة، وهو ما 
سلط الضوء على الظلم واللامبالاة اليومية التي 
تعاني منها ســاكنة الريف المهمش«، مشــيرًا إلى 
أن الحادث »تلاه حراك اجتماعي طالب بالكرامة 
والعدالة الاجتماعية، وناضل بشــكل سلمي من 
وبيئية  واجتماعية  اقتصادية  مطالب  تنزيل  أجل 

معقولة وقابلة للتحقيق«.
وقال موقع هسبرس إن الشــاعر المغربي عبد 
اللطيف اللعبي، كان وراء هذا النداء الذي وصف 
الوضــع المغربي الحالي بـ«العودة إلى ســنوات 
الرصاص، بحكم القمع والتهم الملفقة«، مســتدلًا 
بمحاكمة العديد من زعماء الحراك والحكم عليهم 

بـ20 سنة من السجن »باتهامات باطلة«.
تجمع  بـ«تشكيل  النداء  على  الموقعون  ونادى 
الريــف وجميع  دولي لتحريــر معتقلــي حراك 
المعتقلين السياسيين بالمغرب«، مسجلين تضامنهم 
مع سكان الريف وجميع الحركات الاجتماعية في 

المغرب.

 نبيلة منيب
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شؤون عربية وعالمية

السلطات الجزائرية ترفع الحماية 
الأمنية عن السفارة الفرنسية 

والهيئات التابعة إليها! 
الجزائر- »القدس العربي«:

 قالــت تقاريــر إعلامية جزائرية إن الســلطات  الجزائريــة قررت رفع 
الحماية الأمنية للهيئات ث الدبلوماســية الفرنســية التــي كانت تؤمنها 
الشرطة، سواء تعلق الأمر بالســفارة أو مختلف الهيئات والمكاتب التابعة 

إليها.
وذكر الموقــع الاخباري »كل شــيء عن الجزائر«  الذي نشــر الخبر أن 
إجراء رفع الحماية الأمنية عن التمثيليات الدبلوماســية الفرنســية دخل 
حيز التطبيق منذ يوم الأربعاء، وأنه يشــمل  مقر السفارة  وإقامة السفير 
بالعاصمــة، والقنصليــات في وهــران وعنابة ومقرات المعهد الفرنســي  

)المراكز الثقافية(، والثانوية الفرنسية بالعاصمة. 
وأشــار المصدر ذاته إلــى أن القرار يأتي كرد فعل على إقدام الســلطات 
الفرنســية على رفع الحماية الأمنية وسحب فرق الشرطة التي كلمت تؤمن 

مقر السفارة الجزائرية بالعاصمة الفرنسية باريس.
جدير بالذكر أن الظــروف الأمنية العصيبة التي مــرت بها الجزائر في 
تســعينيات القرن الماضي فرضت وضع حماية أمنية أمام مقرات السفارات 
وإقامة السفراء، مع تشــديد الرقابة على مقرات التمثيليات الدبلوماسية 
للدول الغربية الكبرى مثل فرنســا والمملكة المتحــدة والولايات المتحدة، 
خاصة وأن المصالح الفرنســية في الجزائر  اســتهدفت عــدة مرات خلال 

تسعينيات القرن الماضي.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

السياســية  الســاحة  شــهدت 
مثيريــن  حدثــن  أخيــرا  التونســية 
للجدل، تمثل الأول باســتقالة 25 نائبا 
وعضوا بارزا مــن حزب »نداء تونس« 
الحاكــم الذي أسســه الرئيس الحالي 
الباجــي قائد السبســي، فيمــا تجلى 
الحــدث الثانــي باســنحاب 80 عضوا 
من حزب »حراك تونــس الإرادة« أحد 
أبرز أحــزاب المعارضة. الذي أسســه 

الرئيس السابق منصف المرزوقي
ولئن تعــددت الأســباب التي تقف 
خلف الاستقالات الجماعية من حزبي 
قائــد السبســي والمرزوقــي، إلا أنهــا 
أعــادت الجــدل حــول فكــرة »الزعيم 
التــي  الروحــي«  »الأب  أو  الأوحــد« 
تطبع أغلب الأحزاب التونسية، بحيث 
يرتبط الحزب كليا بشــخصية واحدة 
ويبقــى ملازمــا لظلهــا، ويتحــول إلى 
مجــرد »جمعية« أو مكتــب مُلحق بها، 
وينهار بمجرد رحيل هذه الشــخصية 

أو انشغالها بأمور أخرى.
وإذا كان المقارنة لا تصح - حســب 
بعــض المراقبــن - بــن شــخصيتي 
علــى  والحالــي،  الســابق  الرئيســن 

اعتبــار أن الأول يملــك تاريخا حقوقيا 
كبيــرا فيمــا يعتبــر الثانــي أحــد أبرز 
رجال المنظومــة القديمة، فــإن أغلبهم 
يؤكــدون وجــود تشــابه بــن حزبي 
قئد السبســي والمرزوقــي على صعيد 
غياب المؤسســات الفاعلــة التي تؤمن 
الحــزب  لهــذا  »الجماعــي«  التســيير 
الاســتمرار  تكفــل  وبالتالــي  ذاك،  أو 
للحزب، بغض النظر عن وجود الزعيم 

أو غيابه.
وكان تســعة نــواب وســتة عشــر 
قيــادي وعضــو محلــي أعلنــوا أخيرا 
الحاكــم،  الحــزب  مــن  انســحابهم 
بســبب »خيبة أملهم« من طريقة إدارة 
وتســيير الحزب، فيما أعلن 80 عضوا 
اســتقالتهم مــن حزب »حــراك تونس 
الإرادة« مؤكدين مؤكدين »اســتحالة« 
سياســيًا  الحــزب  مســار  إصــاح 
وتنظيميًا، واســتمرار »تبعيته« لحركة 

»النهضة«.
ودوّن عمــاد الدائمــي نائــب رئيس 
حزب »الحراك« معلّقا على الاســتقالة 
الجماعية من الحزب »شــعار المرحلة: 
قتــل الاب! المحاولــة قد تشــفي غليلا، 
ولكــن لا تبني مشــروعا«، فيما الوزير 
والقيادي في حزب المرزوقي الســابق 
)المؤتمــر من أجــل الجمهورية، ســليم 
بن حميــدان، انتقادا لاذعــا للقياديين 

مراقبون يردّون الأمر إلى حداثة التجربة الحزبية وانعدام التسيير الجماعي

موجة الاستقالات من حزبي السبسي والمرزوقي تعيد الجدل حول عُقدة »الزعيم الأوحد« في تونس

وطــارق  منصــر  عدنــان  المســتقيلين 
الكحــاوي، مشــيرا إلى أنهــا حاولا 
فــي  »النهضــة«  حركــة  ورد  كســب 
يلتحقــا  أن  قــل   ،2011 انتخابــات 
بحزب المرزوقي الســابق )المؤتمر من 
أجــل الجمهوريــة( ليســاهما لاحقــا 
في »حــل« الحزب، وتأســيس حزب 
أعلــى  فيــه  »تبــوآ  الــذي  »الحــراك« 

المناصــب القياديــة )الأمانــة العامــة 
والإشــراف على لجنــة الانتخابات(. 
غيــر أنهما فشــا في هيكلــة الحزب 
وفي الانتخابات البلدية فشــا ذريعا 
رغــم منحهما أوســع الصلاحيات من 
مؤسســات الحــزب ومــن المرزوقــي 
نفسه، بل تحولا إلى عنصري احتقان 
داخلي فتم اســتبعادهما بالوســائل 

الديمقراطية«.
السياســي  المؤرخ والباحث  وكتب 
د. عبد اللطيف الحنّاشي على صفحته 
فــي موقــع »فيســبوك«: »الاســتقالة 
او  الانشــقاقات  او  الاحــزاب  مــن 
التشــظيات تبدو طبيعية فــي البلدان 
التــي تعيــش الانتقــال الديمقراطــي 
ومنها تونــس بحكم عدة عوامل منها: 

محدودية التجربــة الحزبية بالمفهوم 
تقنيــا  للحــزب  والدقيــق  الحديــث 
ومضمونا وذلك قبل الاستقلال ومن 
بعــده نتيجــة طول فتــرة الاســتبداد 
وحداثــة  علــي(،  وبــن  )بورقيبــة 
الفاعلــن في العمل السياســي داخل 
التجذابــات  وحــدة  الاحــزاب،  تلــك 
على اســس غيــر فكرية بــل مصلحية 
وســيطرة  )ذاتيــة(،  الغالــب  فــي 
الزعيم المؤســس الفرد الــذي غالبا ما 
يتميــز بنرجســية تكاد تكــون مطلقة 
ومنتســبيه،  للحزب  مؤذيــة  واحيانا 
وانعــدام الرؤية الفكرية والسياســية 
والاكتفاء  مستقبلية(  )استراتيجية- 
علــى  ردّا  طارئــة  سياســية  ببرامــج 
مواقــف الاخريــن، وغياب الممارســة 
الديمقراطيــة، ودور الولاءات الفرعية 
في تكوين الاحــزاب )الجهة، القرابة، 
غالبــا(  الماديــة  الخاصــة  المصلحــة 

والمحاباة«.
وأضــاف الباحــث ســامي براهــم 
»كلّ الأحــزاب التــي تتمحــور حــول 
شــخص لا حول برنامج ورؤية وعمل 
والاضمحلال.  التشقّق  مآلها  جماعي 
لم يعد من المقبول مــن حيث الجدوى 
السياسيّة والاستجابة لاستحقاقات 
الواقــع ورهاناتــه أن ترتهن الأحزاب 
كانــت  مهمــا  ملهمــن  لأشــخاص 

عصــر  هــذا  وشــرعيّتهم.  مواهبهــم 
والمؤسّســات  الجماعــي  التّســيير 
الدّيمقراطيّــة وتعــدّد الآراء والتّمكين 
وأصحــاب  والنّســاء  للشّــباب 
هــذا  ينطبــق  والخبــرات،  الكفــاءات 
علــى كلّ الأحــزاب حتّــى تلــك التــي 
تبــدو متماســكة وقويّــة وعصيّة عن 
التفكّك. لا يمكن إدارة مرحلة تأسيس 
ديمقراطــيّ فــي إطــار مســار ثــوريّ 
بالمناولة  تقليديّــة تشــتغل  بأحــزاب 
لتحقيق طموح شخص، والدّوران في 
فلك الزّعيم الملهــم والمنقذ من الضّلال 
والنّاطق الرّسمي والقيادي التّاريخي 

الذي لا يشقّ له غبار«.
وعــادة مــا يــرد المراقبــون ظاهرة 
الأحــزاب  فــي  الأوحــد«  »الزعيــم 
التونســية )الحديثــة خصوصا( إلى 
التصحّــر أو الفــراغ السياســي الذي 
خلقــه نظــام الرئيــس الســابق زيــن 
العابدين بن علــي، وهو ما دفع لاحقا 
عددا كبيرا من رجال الأعمال وسواهم 
ممــن لا يمتلكــون أية خبرة سياســية 
لتأســيس أحزاب جديــدة، فضلا عن 
ســيطرة طبقة سياســية »هرمة« على 
المشــهد السياســي في ظل عزوف أو 
إقصاء الشــباب من الفعل السياسي، 
إضفة إلــى تحكم رأس المال بالمشــهد 

السياسي والإعلامي في البلاد.

الباجي قائد السبسي

■ القاهرة - د ب أ: اســتبعد سياســيون 
ومحللون جزائريون صحة ما تردده وسائل 
الإعــام الرســمية من أن الإقالات الواســعة 
التي شهدتها المؤسسة العسكرية في البلاد 
خلال الشــهرين الماضيين هي مجرد »حركة 
اعتيادية« تكرس لمبدأ تداول الســلطة وضخ 
دماء جديــدة، وأكدوا في المقابل أنه لا يمكن 
النظــر لهــا بصــورة منفصلة عــن انتخابات 
الرئاســة المقررة العام المقبــل، والصراعات 

داخل أجنحة الحكم.
وشــكك ســفيان جيلالــي، رئيــس حزب 
»جيــل جديــد« )المعــارض(، فــي صحــة ما 
يتداولــه الإعــام الرســمي، وشــدد على أن 
المتســارعة  ووتيرتهــا  التغييــرات  »حجــم 
وتوقيتاتهــا، ومــا أعقبهــا مــن ملاحقــات 
قضائية لبعــض القيادات المقالــة، يتعارض 

بقوة مع هذا الطرح«.
واســتبعد فــي الوقــت نفســه صحــة ما 
يتردد فــي بعض دوائر المعارضة ووســائل 
التغييــرات  أن  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 
اســتهدفت قيادات وضباطًا بالصف الأول 
للجيــش، معروفين بولائهــم لمدير المخابرات 
الجزائريــة الســابق الفريــق محمــد مديــن 
)المعــروف باســم الجنــرال توفيــق(، الذي 
تردد أنه ينوي الترشــح لخوض الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وقال جيلالــي: »كل هذا شــائعات.. نعم 
هنــاك جمعيــة مغمــورة دعت الفريــق مدين 

إلى الترشــح، ولكن هذا لا يعد دليلًا على أي 
شيء.. فمدين الذي بسط قبضته على جهاز 
المخابــرات لمدة تقترب من ربــع قرن لم يتكلم 
في هذا الشأن بالأســاس، بل لم يسمع أحد 
أي خبــر عنه منــذ إقالته عــام 2015 الجزائر 
الآن بها سيل من الشائعات والأسماء تُطرح 

بشكل عشوائي«.
مــا يحــدث حاليًــا علــى  أن كل  واعتبــر 
إلا  وصفــه  يمكــن  لا  الجزائريــة  الســاحة 
بأنــه »انعــكاس للصراع الذي أصبــح معلنًا 
بــن الزمــرة المحيطــة بالرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة وبين المؤسســة العسكرية ... فكل 
من الطرفين يسعى لأن يكون الرئيس القادم 
منــه وأن ينجــح فــي فرضــه علــى الجميع، 
خاصــة وأن الحديــث عــن عهــدة خامســة 
للرئيــس صــار مشــكوكًا بــه لدرجــة كبيرة 
لحرج وضع الرئيس الصحي ... وحتى الآن 
لا يوجد ما يشــير إلــى تفــوق أي جهة بهذا 

الصراع على الأخرى«.
ويتفق المحلل السياسي عبد العالي رزاقي 
مع عدم اســتبعاد ارتباط ملف الرئاســيات 
بالتغييرات الأخيرة في المؤسسة العسكرية، 
إلا أنه يشدد على وجود أسباب أخرى تقف 

وراء هذه التغييرات.
وأوضــح: »هناك بعض القادة أتموا ســن 
الســتين ومــن حقهــم طبقًــا لقانــون وزارة 
الدفــاع عــام 2012 طلــب التقاعــد وهــو مــا 
حــدث ... وهنــاك قــادة آخــرون تم طردهم 

الجزائر »القدس العربي«:

تســببت الأمطار الطوفانية التي شــهدتها مدينة 
قســنطينة )400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية( 
أمس الأول، في وفاة شخصين بعد أن غمرت السيول 
سيارتهما، فيما تمكنت فرق الحماية المدينة من إنقاذ 
ثلاث أشــخاص بعد أن حوصروا داخل ســياراتهم 
بســبب الســيول التي كادت تجرفها، بعــد الأمطار 
الغزيرة التي تهاطلت على أجزاء من المدينة، خاصة 
أحياء الأمير عبد القادر، وجبل الوحش، والقنطرة، 
وتسببت في خسائر مادية كبيرة وفي غلق الكثير من 

الطرق أمام حركة السير.
الســميع ســعيدون والــي )محافظ(  وقال عبد 
مدينة قســنطينة إن منطقة » الكنطول« الفاصلة بين 
قســنطينة وبلدية » حامة بوزيان « شــهدت تهاطل 
كميات كبيرة من من الأمطار، مشــيرًا إلى أنه حسب 
أرقــام الوكالة الوطنيــة للمياه فإن كميــة الأمطار 
المتســاقطة بلغت 80 ملمترًا خــال 15 إلى 20 دقيقة، 
وهو ما يمثل معدل تساقط الأمطار  بولاية قسنطينة 

في ثلاثة أشهر«.
وأكد المسؤول ذاته في تصريح للإذاعة الحكومية 
أن تساقط الأمطار الغزيرة، خاصة في جبل الوحش 

بأعالي قسنطينة، هو الســبب في تدفق المياه بشكل 
كبير نحو الوادي الذي شــهد فيضانًا على مســتوى 
الطريــق الوطني رقــم 27 ، وخلف وفاة شــخصين 
، فضــلًا عن التســبب في أضرار ماديــة كبيرة، وأن 
حوالي 45 سيارة جرفتها السيول، وتصادمت الكثير 

منها فيما بينها.
وأكــد الوالي الذي تعرض لانتقــادات كثيرة أن 
الســلطات المحلية لولايــة قســنطينة اتخذت كل 
الإجراءات وسخرت كل الإمكانيات من أجل مواجهة 
هــذه الكارثة، وســارعت إلــى إجلاء الســيارات 
الموجودة في الطريق، وشفط المياه وتنقية الطريق 
من الأوحــال« . وأعلن عن إرســال  بعثــة وزارية 
والموارد  العامــة  الأشــغال  وزارتي  بين  مشــتركة 
المائية إلى قســنطينة يــوم الســبت أو الأحد على 
أقصى تقدير، من أجل البحث في أســباب الفيضان 
الذي وقــع، وتقديم حلول لتفادي تكــرار ما حدث. 
ولا تزال الأشغال مســتمرة من أجل فتح كل الطرق 
التي أغلقت بســبب السيول، إذ تم في وقت أول فتح 
شطر الطريق الوطني رقم 27 في المقطع المسمى المنيا 
بصفة جزئيــة، وتتواصل عمليــة تنقية الطرق من 
الأوحال من أجل إعــادة فتح كل الطرق التي أغلقت 

بسبب الأمطار التي تهاطلت.

ساسة ومحللون جزائريون: لا يمكن اعتبار كل الإقالات العسكرية الأخيرة إجراءات اعتيادية ولا يمكن فصلها عن معركة الرئاسة

المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة أمن الحدود يناقش في تونس
 الهجرة غير الشرعية بحضور ممثلين عن »فرونتكس«

■ تونس - د ب أ: قال أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد 
بن علي كومــان إن الموقع الجغرافي للوطن العربي يشــكل عاملا يزيد 
من تفاقم التحديات الأمنية عبر الحدود الوطنية، باعتباره بالأســاس 
منطقة عبور للمــواد المخدرة من بلدان الإنتاج، إلى بلدان الاســتهلاك 
ومنطقة مرور للهجرة غير الشرعية من بلدان المصدر إلى بلدان المقصد.

وتابع كومان فــي كلمته أمام افتتــاح المؤتمر العربي الرابع عشــر 
لرؤســاء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في تونس »يضاف إلى 
هذه التحديات الأمواج غير المسبوقة من اللاجئين والنازحين، الذين لا 
تتورع عصابات الإجرام المنظم عن استغلال أوضاعهم المأساوية، للزج 
بهم في الجريمة والإرهاب، ولا تتوانى عصابات الهجرة غير الشــرعية 
عــن التغرير بهم بإيهامهــم بحياة أفضل في فــردوس موعود، لينتهي 

المطاف بأغلبهم هلكى في الصحراء أو غرقى في أعماق البحار«.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين موضوع الهجرة غير المنظمة وسبل 

التصدي الى عصابات تهريب البشر بجانب موضوع القرصنة البحرية.
ويشــارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن الوكالــة الأوروبية لحرس 

الحدود وخفر السواحل »فرونتكس« للمرة الأولى.
وتعمل الوكالة على تعزيز أنشــطتها وانتشــار وحداتها على حدود 
دول الاتحاد الاوروبــي، للتصدي لعمليات الهجرة غير الشــرعية في 
ظل تدفق المهاجرين، ســواء عبر البحر المتوسط أو شرقا عبر الأراضي 

التركية.
ويشمل جدول أعمال المؤتمر مناقشة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والتقنيــات الحديثة في أمن الحدود والمطارات والموانئ، ضمن ورشــة 

عمل متخصصة بالتعاون مع الشركاء من الاتحاد الأوروبي.
ويناقش المشاركون في المؤتمر أيضا جهود مكافحة تهريب المهاجرين 
ومشــروع الاســتراتيجية العربية الشــاملة لمكافحة جرائم القرصنة 

البحرية والسطو المسلح على السفن في صيغتها المعدلة.

السلطات الإيطالية تحيل بحارة تونسيين 
إلى القضاء بتهمة تيسير هجرة غير شرعية

■ تونس - د ب أ: أحالت السلطات الإيطالية ستة بحارة تونسيين على 
القضاء بتهمة »تسهيل الهجرة غير النظامية« لمهاجرين قاموا بإنقاذهم في 

عرض البحر.
ونقلت وكالة الأنباء التونســية عن مصدر فــي وزارة الخارجية، أمس 
الخميس، إن البحارة الستة الذين جرى إيقافهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع 
من قبل خفر الســواحل الإيطالي، سيمثلون اليوم الجمعة أمام محكمة في 

باليرمو.
ويواجــه الموقوفون ومــن بينهم ربــان مركب الصيد شــمس الدين 
بوراســن، تهمة »تسهيل الهجرة الســرية انطلاقًا من الحدود البحرية«. 
وبحســب الوكالة ، ســتنظر المحكمة في عريضة طعن تقــدم بها محامي 

الموقوفين ضد التهمة الموجهة إليهم.
وأوقف خفر السواحل الإيطالي البحارة داخل المياه الإقليمية الإيطالية 

في مطلع الشهر الجاري حينما كان مركبهم بصدد جر قارب آخر لمهاجرين 
تائهين في عــرض البحر كانوا قد انطلقوا في رحلة ســرية من ســواحل 

تونس.
وردت منظمات مــن المجتمع المدني في تونس بــأن المركب »قام بعملية 
إنقاذ وليس تهريبًا«، وأضافت بأن المركب عرف منذ ســنوات بمشــاركته 
في عمليات إنقاذ، وأن ربانه شــمس الدين بوراسين كان تلقى تدريبًا مع 

منظمات دولية لهذا الغرض.
واحتج بحارة في ميناء جرجيس ضد إيقــاف زملائهم، كما نفذ أهالي 

الموقوفين وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الإيطالية بتونس.
ونقلــت الوكالة عن رئيــس بلدية جرجيس أمــس، »القضية أصبحت 
فــي يد القضــاء الإيطالي الذي تعهد بهــا، ولم يعد ثمة مجــال للدفع بها 

دبلوماسيًا أو سياسيًا«.

القليلــة القادمة. ورأى أن حديث البعض عن 
»توافق على عهدة خامســة لبوتفليقة مجرد 
ذر للرماد للتغطية على الانقسام الراهن بين 
أجنحــة الحكــم ورغبــة كل طــرف منهم في 
اختطــاف مقعد الرئاســة لصالحه«، وانتقد 
»تغلغل التفكير الجهوي للذهنية السياسية، 
حيــث أصبحــت كل جهــة بالجزائــر تتطلع 

للدفع بمرشح لخلافة الرئيس«.
ولــم يبتعد كريم طابو، البرلماني الســابق 
والأمين الســابق لجبهة القوى الاشــتراكية 

عن الآراء السابقة.
أقاربــه  مــن  الرئيــس  »دائــرة  وقــال: 
والمقربين منه، تمتعت بنفوذ كبير طيلة فترة 
حكمــه الممتدة لنحو عشــرين عامًــا وتطمح 
بالاحتفــاظ بهذا النفوذ بالمســتقبل، ســواء 
عبــر وجــود بوتفليقــة أو وجــود خليفة له 
مــن بــن صفوفها، ربمــا يكون هو الســعيد 
بوتفليقــة، شــقيق الرئيــس، أما مؤسســة 
الجيــش فتــرى أنها مــن جــاءت ببوتفليقة 
بالأســاس عبــر دعمــه عــام 1999. وهــذه 
المؤسســة قد ترضى بوجود الرئيس لعهدة 
خامســة ولكنها لن ترضى بأن تشاركها أي 
جهة أخــرى بقــرار اختيار الرئيــس القادم، 
وذلــك في إطار الســعي للاحتفاظ لنفســها 
بدور اختيار الرؤســاء منذ استقلال البلاد، 

دون أن يكون هناك نص دستوري بذلك«.
مؤســس  عضــو  وهــو  طابــو،  ورفــض 
لحــزب »الاتحــاد الديمقراطــي الاجتماعي« 

)تحت التأســيس(، ما يتردد من أن الشارع 
الجزائري لــم يعد يتفاعل بمــا يحدث حوله 
على الســاحة السياســية لانهماكــه بأموره 
الصعوبــات  ظــل  فــي  خاصــة  الحياتيــة، 

الاقتصادية.
وقال: »الشعب يدرك أن الركود السياسي 
هو ســبب اســتفحال أزماته، وعندما لا يجد 
هذا الشــعب ثمــن قوته اليومــي ويطالع في 
الوقت نفســه أخبارًا متتالية عن تورط كبار 
المســؤولين بقضايا فســاد بالمليارات، فهذا 
بلا شــك يولد داخله غضبًا متصاعدًا، ولكن 
لا أحد يعرف متى سيعبر الشعب عن غضبه، 
أو ما إذا كان ســيعبر عنــه أم لا، خاصة وأن 
مصطلح التغييــر عندما طُبــق بالجزائر في 
تســعينيات القرن الماضي لم يؤد سوى إلى 
مأســاة حقيقيــة امتــدت لســنوات. كما أن 
انتكاس أوضاع دول أخرى شــهدت تغييرًا 
مــن خلال ما عــرف بالربيع العربي ســهلت 
مهمــة الســلطة الراهنة في تخويــف الناس 

منه«.
ويرى الناشط الحقوقي والسياسي عمار 
خبابه أن الحديث عــن حجم التغييرات يظل 
رهينة للتســريبات الإعلامية فــي ظل غياب 
أي بيانــات رســمية توضــح عدد وأســماء 
المقالين. وقــال خبابــه: »إذا صحت الأخبار 
بوجود ملاحقــات قضائية لبعض القيادات 
المقالــة، فهذا يعني أن إعصــار التغييرات لن 

يتوقف قريبًا.«

من المؤسسة العســكرية لانكشاف تورطهم 
بقضيــة الكوكايين الشــهيرة حين تم ضبط 
أكثــر مــن 770 كيلوجرامًا من المــادة المخدرة 
نهايــة أيار/مايــو الماضــي، وهــم الآن قيــد 
الاســتجواب القضائي.. وهناك قادة كانوا 
تورطــوا منذ عام 2004 بقضايا فســاد إلا أن 
المخابــرات حينذاك قامت بإخفــاء ملفاتهم، 
ولكــن مــع إقالــة الفريــق مدين عــام 2015 
وإنهــاء عمل جهاز المخابــرات، ومع المتابعة 
القانونيــة والسياســية ظهــرت الملفات مرة 

أخرى وبناء عليه تمت إقالتهم«.
ورجح المحلل السياسي صحة المعلومات 

التي تداولتها صحف عــن اقتحام وتفتيش 
منازل بعض القيــادات المقالة مؤخرًا، وربط 
بــن هــذا وبين ما تــردد عن تســريب بعض 
القيــادات المقالــة وثائق ســيادية إلى خارج 
البلاد. وطالب الســلطات بضــرورة »إتاحة 
قدر كبير من الشفافية حول أسماء القيادات 
المقالــة، وتحديدًا مــن وُجهت لهــم اتهامات 
بالفســاد أو غيرها، مع إتاحة بيان تفصيلي 

للتهم والجهات التي ستتولى محاكمتهم«.
وتوقــع اتضــاح الصــورة فيمــا يتعلــق 
بترتيب المشــهد السياســي، وتحديــدًا فيما 
يتعلق باختيار رئيس جديد، خلال الأشــهر 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفريق محمد مدين

منصف المرزوقي

الجزائر: أمطار طوفانية تتسبب في قتل شخصين
 في قسنطينة والسلطات تنفي مسؤوليتها

السفارة الفرنسية في الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

بدأت أدوات الإمارات اللعب بالمكشوف للعبث 
بأمن واســتقرار مدينة تعز، والتمرد على سلطة 
الرئيــس عبدربه منصــور هادي فيهــا، بعد أن 
عاشت تعز جبهة موحدة ضد الميليشيا الانقلابية 
الحوثيــة، طــوال الثــاث الســنوات والنصف 
الماضية من الحــرب اليمنية، وفشــل العديد من 
المحاولات اليائســة لاستنســاخ تجربة الإمارات 

التمردية بعدن في مدينة تعز.
العربي(  لـ)القــدس  سياســي  مصــدر  وقال 
»للأســف الأخوة الإماراتيون يظنون أن اليمنيين 
أغبيــاء لدرجــة أن أبوظبي تحــاول وتطمح الى 
تكــرار مؤامؤتها على الجنوب فــي محافظة تعز، 
ولكن هذه الطموحات لن تمر بسهولة طالما وهناك 
عقــول واعية، تســتوعب حجم المؤامــرات التي 

تحيكها القوات الإماراتية وأدواتها في تعز«.
وأوضح »يكفــي عبثا أن أبوظبــي لعبت دورا 
كبيــرا فــي عرقلة اســتكمال تحريــر مدينة تعز 
من محاصــرة الحوثيين لها، منــذ أكثر من ثلاث 
ســنوات، وتأتي اليوم لتســتكمل المؤامرة عليها 
بخلــق حالة من الفلتان الأمني وعدم الاســتقرار 
والدفــع بها الى أتون مشــاكل جانبية لا تخدم الا 

الطرف الانقلابي الحوثي«.
وكانــت أدوات الإمــارات التي تحتــل مواقع 
رسمية عالية بالســلطة المحلية في محافظة تعز، 
بدأت مؤخرا الدفــع بالوضع في تعز الى حالة من 
التصادم والتضاد بــن القوى الفاعلة التي تدافع 
عن المدينة مــن الاجتياح الحوثي لهــا، وافتعال 

مشــاكل لإضعــاف جبهتها الداخليــة، ومحاولة 
تقوية الأطراف المحســوبة على الإمارات والدفع 
بها نحو الواجهة لتسلم زمام الأمور في المستقبل، 
كما فعلت في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية 
التي تعد اســميا تحت ســلطة الحكومة الشرعية 
بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بينما تقع 

تحت النفوذ الاماراتي بالكامل.    
وافتعــل محافــظ تعز أمــن أحمــد محمود، 
المحســوب على أبوظبــي والمدعوم بقــوة منها، 
العديد من المشاكل منذ تسلمه زمام السلطة المحلية 
فيهــا، والذي يحاول تدريجيا وتحــت نار هادئة 
اللعب بالنار في مواجهة وتغييب كل التيارات غير 
المرغوب بها إماراتيا وإعلان الحرب عليها صراحة 
بشتى الوسائل، بالإضافة الى محاولة تمرده عن 
ســلطات الرئيس هادي كما تمردت عليه القوات 
المحلية التابعة للإمــارات في محافظة عدن وبقية 

المحافظات الجنوبية.
وفي أول تجربــة عملية لتمــرده على قرارات 
الرئيس هادي، أصــدر محافظ تعز قــرارا بعزل 
اللجنة الرئاسية لاحتواء الأزمة الأمنية في مدينة 
تعز، وإعفاءها من مهامها بدون حق دســتوري، 
لأن إعفاء هذه اللجنة من مهام رئيس الجمهورية 

الذي وجه بتشكيلها.
واســتغل محافظ تعز غياب الرئيس هادي عن 
المشــهد السياســي في الوقت الراهن إثر ســفره 
المتحدة،  الولايات  في  الطبية  الفحوصات  لإجراء 
وافتعــال هذه الحركــة للبدء في تنفيذ مشــروع 
الإمــارات التخريبي في تعز، وهــي التي أجبرت 
الرئيــس هادي علــى تعيينه في قيادة الســلطة 
المحلية بتعــز، مقابــل وعود باســتكمال تحرير 
محافظة تعز من ميليشيا الانقلابيين الحوثيين.      

وفي رد حاســم علــى تمرد محافــظ تعز على 
توجيهــات الرئيس هادي، أعلــن رئيس اللجنة 
الرئاســية بتعــز العميد عبده فرحــان المخلافي 
رفضه لقــرار محافظ تعــز بإعفاء هــذه اللجنة 
العســكرية الرئاســية من من مهامها، وأكد على 

استمرار عمل اللجنة في أداء مهامها المنوطة بها.
وقال المخلافي في مؤتمــر صحافي عقده بتعز 
أمــس ان »اللجنــة الرئاســية تم تكليفها من قبل 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
ولــن تتوقف إلا بقــرار من رئيــس الجمهورية«. 
مؤكدا »أن اللجنة أنجزت الكثير من المهام المنوطة 
بها، وأنهــا لا زالت تقــوم بأدوار كبيــرة، وأنها 
ستستمر في حل القضايا الأمنية العالقة في مدينة 

تعز«.
الرئاسية  العســكرية  اللجنة  اللجنة  أن  وذكر 
قامت بإنجازات هامة ولا زالت تقوم بمهام كثيرة، 
وأنها »تقوم حاليا بالإعداد لخطة شــاملة لتحرير 

محافظة تعز بشكل كامل من الميليشيا الحوثية«.  
وكان الرئيس هادي وجه في 11 آب )أغسطس( 
لاحتواء  رئاسية  عسكرية  لجنة  بتشكيل  الماضي، 
الفلتــان الأمني فــي مدينــة تعز وتعزيــز أمنها 
واستقرارها، وتقديم الموجهات الأساسية والملحة 
للدفع بعملية اســتكمال تحريرها من الانقلابيين 
الفلتان الأمني  الحوثيين، والحد من توسع دائرة 
الــذي افتعلته حينذاك ميليشــيا محليــة تابعة 
لأبوظبي بقيادة الشيخ السلفي عادل عبده فارع، 
قائد )كتائب أبوالعباس(، المدعومة والمسلّحة من 

دولة الإمارات مباشرة..
وكانت اللجنة العســكرية الرئاســية أجبرت 
العديد  تسليم  على  أبوالعباس(  )كتائب  ميليشيا 
من المؤسســات الحكوميــة والمواقع العســكرية 

فــي مدينة تعز للجهات الحكوميــة المعنية وإزالة 
الشــوارع  وفتح  الترابية  والمتــارس  الحواجــز 
الفرعية، وإخلاء المباني التــي كانت تتمركز فيها 
ميليشيا أبوالعباس وإعادتها الى أصحابها ضمن 
مهام اللجنة في تفعيل حضور الدولة بمدينة تعز.

 واعتبر محافظ تعز تحركات اللجنة الرئاسية 
متعارضــة مــع مهامــه المبطّنة لخدمــة التوجه 
الاماراتــي في تعز، فســارع الى محاولــة إعفاء 
اللجنة الرئاســية من المهام المنوطة بها، للحيلولة 
دون اســتمرارها في تنفيذ التوجهات الرئاســية 

لبســط نفوذ الدولة في مدينة تعز، غير أن قراره 
قوبل بالرفض من قبل اللجنة الرئاسية والذي قد 
أمام المستقبل  التكهنات على مصراعيه  يفتح باب 
المجهــول لمدينــة تعز في ظــل توجهــات العبث 

الإماراتي بأمنها واستقرارها.

المحافظ يأمر بإلغاء عمل اللجنة الرئاسية

اليمن: أدوات الإمارات تصعّد العبث باستقرار مدينة تعز وتكشف عن وجهها المتمرد على سلطة الرئيس هادي 

محافظ تعز مجتمعاً مع قيادات أمنية وعسكرية في المدينة

لندن  ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اشترطت باريس على طهران أن تزودها بمعلومات 
عن مخططها »الإرهابي« لتفجير مؤتمر مجاهدي خلق 
الــذي عقد في باريس نهاية شــهر حزيــران/ يونيو 
الماضــي، حتى توافق على تعيين ســفير جديد لها في 

إيران.
وقال مســؤولون فرنســيون لوكالــة »رويترز« 
للأنباء البريطانية، إن فرنســا لن تعين سفيراً جديداً 
في طهــران إلا إذا حصلت على معلومــات من إيران 
عن مخططها الإرهابي الفاشــل لتفجير مؤتمر منظمة 

مجاهدي خلق.
وألقي القبــض على دبلوماســي إيراني يعمل في 
الســويد و3 أشخاص آخرين للاشــتباه بتخطيطهم 

لشن الهجوم على مؤتمر المنظمة في باريس.
ومثلــت العملية ضربة للعلاقات فــي الوقت الذي 
كانت فيه فرنســا وشــركاؤها في الاتحاد الأوروبي 
يســعون لإنقاذ الاتفاق النووي الــذي وقعته القوى 

العالمية مع إيران في 2015.
وغادر الســفير الفرنســي في إيران، طهران هذا 
الصيف ويتعين على إيران أيضاً تعيين ســفير جديد 
في باريس بــدلًا من الســفير الذي غــادر العاصمة 

الفرنسية.
وقال مصدر رئاسي فرنســي »لدينا قائم بالأعمال 
اليــوم في طهران وهنــاك حوار رفيع المســتوى بين 
السلطات الفرنســية والإيرانية«، مضيفاً »نعمل معاً 

لكشف ما حدث بالنســبة لهذا الاجتماع. لن أقول إن 
هناك صلة مباشــرة )بعدم تعيين سفير(، لكن إيران 
وعــدت بإعطائنا حقائــق موضوعية في الأســابيع 
الدبلوماسية  لنا بمواصلة علاقاتنا  المقبلة ستســمح 

كما هي اليوم«.
لكن مصدراً دبلوماسياً أكد أن فرنسا علقت بالفعل 

تعيين سفير جديد لها بسبب المؤامرة.
وكانت الســلطات البلجيكية قد اعتقلت شخصين 
يشتبه بتخطيطهما لهجوم بقنبلة على اجتماع منظمة 
مجاهدي خلق، وقال الادعاء البلجيكي إن الشــرطة 
اعتقلت المشــتبه بهما يوم الســبت وبحوزتهما 500 
غرام من مادة بيروكســيد الأســيتون المستخدمة في 
صناعة القنابل التقليدية، كما عثرت على جهاز تفجير 

في سيارتهما.
وعلى صعيــد ذي صلــة بالموضــوع، أعلن قصر 
الإليزيــه أن الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
ســيلتقي نظيريه الأمريكــي دونالد ترامــب، في 24 
أيلول/ ســبتمبر، والإيراني حســن روحاني في 25 
أيلول/ ســبتمبر في نيويورك علــى هامش الجمعية 

العامة الـ73 للأمم المتحدة.
وأشــار الإليزيــه إلى أنه مــن المتوقــع أن يلتقي 
ماكرون دونالد ترامــب لدى وصوله بعد ظهر الإثنين 
إلى نيويورك وسيتناول العشاء مع الأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الإثنين.
وفى 25 أيلول/ســبتمبر، ســيلقي ماكــرون كلمة 
قبل الظهــر أمام الجمعيــة العامة قبل عقد سلســلة 
لقاءات ثنائية، لاســيما مع الرئيــس الإيراني وكذلك 
من المرجح جداً أن يجتمع مــع الرئيس التركي رجب 

طيب إدروغان، وربما مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي. وقد يلتقي ماكرون أيضــاً رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في نيويورك كذلك.
وإلــى ذلك، قــال رئيس منظمــة الطاقــة الذرية 
الإيرانيــة، علي أكبــر صالحي، أن إيــران تتوقع أن 
تلعب بريطانيا دورا فعالا وفنيا في مشــروع تحديث 
مفاعل أراك، مؤكدًا على الحاجة إلى تشجيع الشركات 

الإنجليزية للدخول في الأسواق الإيرانية.
جاء ذلك خــال لقــاء صالحي مع رئيــس الوفد 
البريطاني ومندوب بريطانيا في فريق العمل لتصميم 
وتحديث مفاعــل أراك، روبين غرايمــز، على هامش 
الاجتماع الـ 62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية المنعقد في العاصمة النمســاوية فيينا، حسب 
وكالة »مهر« للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية 

الإيرانية.
وفي اللقــاء بحث الجانبان فــي مختلف المجالات 
ومنها التجارية والاقتصاديــة ودور بريطانيا كبديل 
لأمريكا في مشروع تحديث مفاعل أبحاث الماء الثقيل 
في أراك، وتبادل الطلبة الجامعيين وإقامة الورشــات 

التعليمية في مجال المعرفة والتكنولوجيا النووية.
بين  العلاقــات  تعزيــز  ضــرورة  صالحــي  وأكد 
البلدين في جميع الحقول خاصة العلمية والجامعية 
والاقتصادية، ودعا الحكومة البريطانية للاســتفادة 
من الفرصــة المتاحة عبــر الاتفاق النــووي لتطوير 
وتوطيد العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
وطالب بريطانيا بأداء دور مؤثر وتقني في مشــروع 
تحديــث مفاعل أراك البحثي للمــاء الثقيل وضرورة 
تشجيع الشــركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة 

للدخول إلى الســوق الإيرانية وتوفير إمكانية تبادل 
الطلبة الجامعيين والأساتذة.

وأشــار روبين غرايمــز إلى أن بريطانيــا ما زالت 
ملتزمة بالاتفاق النووي، معتبــرا موافقة بلاده على 
الحلول مكان أمريكا في مشــروع تحديث مفاعل أراك 

مؤشرا لالتزام بلاده بالاتفاق.
وأعرب المســؤول البريطاني عن سروره للتقارير 
الإيجابية الصادرة عن المديــر العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذريــة حول التزام إيــران بالاتفاق النووي 

والعمل لتطوير التعاون الثنائي في باقي المجالات.
وفي ســياق آخر ذي صلة، أكد صالحي في اجتماع 
مع نظيره الصيني على هامش الدورة الـ 62 للمؤتمر 
الســنوي العــام للوكالــة الدوليــة، أن الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة تبحــث عن إنشــاء مفاعلات 
صغيرة ومتوســطة بدلًا عن المفاعــات الكبرى على 

خلفية الظروف المناخية للبلاد.
وقال إن مشــروع تحديــث مفاعــل أراك البحثي 
يمضي قدماً بشــكل جيد، وإن بلاده ترحب بالتعاون 

الصيني المؤثر بهذا الخصوص.
وأكد رئيس الوكالة الصينية للطاقة الذرية، جانغ 
كجيان، أن التعــاون في مجال المفاعــات الصغيرة 
والمتوسطة وكافة المجالات الأخرى يمثل رغبة حقيقية 

للجانبين الإيراني والصيني.
وشــدد كجيان على دعم بلاده للاتفــاق النووي 
المبرم مع إيران، وعلى التعاون فــي مجالي التجارة 
والطاقة بين البلدين، مبيناً أن تحديث مفاعل أراك يعد 
مشــروعا متعدد الأطراف في إطار هــذا الاتفاق، وأن 

التقدم بهذا المجال يحظى بالأهمية.

باريس تشترط الحصول على معلومات من طهران عن مخططها »الإرهابي«
 لتفجير مؤتمر »مجاهدي خلق« قبل تعيين سفير جديد لها في إيران

■ باريــس ـ أ ف ب: يصف براينت نيل 
فيناس الذي يعتقد أنه أول أمريكي التحق 
أيلول/  11 اعتداءات  بعد  القاعدة  بتنظيم 

سبتمبر 2001، ثم تم توقيفه في باكستان 
الولايات المتحدة، في مقال  ومحاكمته في 
الأســاليب التكتيكيــة للجهاديين و»الملل 
الذي كان يعتريــه بانتظار مهمة  الكبير« 

يكلف بها.
وكتب في المقال الذي صدر في نشــرة 
»ســي تي ســي ســانتينيل« الشــهرية 
التي تصــدر عن أكاديمية وســت بوينت 
العســكرية الأمريكيــة »كان هنــاك عدد 
قليل مــن العمليات التي يمكن المشــاركة 
فيها«. وأضــاف »كان الأمر مملا جدا« في 
على  للتنظيم  التابعة  التدريب  معسكرات 

الحدود بيت باكستان وأفغانستان.
وتابــع »كانت تمــر أيــام لا نفعل فيها 
شيئا إطلاقا. معظم الشــباب في القاعدة 
كانوا يشــكون خصوصا من قلة الحركة. 
كان هناك عــدد قليل من العمليات، وحتى 
عندما يكون هناك عمليات، لم تكن مهمة«.

وورى فينــاس »كنا نعيــش في منازل 
من طين والطعام كان ســيئا.. أرز وحساء 
البطاطس وحســاء البامية. كان الأغنياء 
والخراف  الماعز  شراء  يستطيعون  العرب 

والدجاج، لكن هذا كان قمة الغرابة«.
وبرينــت نيــل فينــاس ذو الأصــول 
في  نيويورك  في  ولد  اللاتينية،  الأمريكية 
1982 وعاش في لونــغ آيلاند. وقد حاول 
أولا بعــد اعتــداءات 11 أيلول/ســبتمبر 
التطوع في الجيــش الأمريكي. لكنه طرد 
منه بعد أسابيع بسبب »إخفاقه في التأقلم 

مع الحياة العسكرية«.
وقام بأعمال صغيــرة بعد ذلك قبل أن 
يلتقي صديقا أطلعه على الإسلام فاعتنق 
الديانة واستمع إلى الخطب المعادية  هذه 
للأمريكيــن التــي كان يطلقهــا الداعية 
الأمريكــي اليمني أنــور العولقــي وقرر 
الــى جماعة ســنية مقاتلة في  الانضمام 

المنطقة الباكستانية الأفغانية.
مســيرته التــي تابعتها بدقــة أجهزة 
على  وافق  بعدما  الأمريكية  الاستخبارات 

التعاون معها بعد توقيفه في باكستان في 
2008، بنيت على الكثير من المصادفات.

فعبر لقاءات جرت صدفة في مســاجد 
أو في مــدارس لتعليم القــرآن، انتقل من 
جماعة إلى أخرى والتقى أعضاء مهمين في 
التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن بدون 
أن يعــرف من هم هــؤلاء، ليصل بعد أيام 

إلى مجموعة قيل له إنها تسمى القاعدة.
يترتب  »لــم  فيناس  براينتنيل  وقــال 
علــي الخضــوع لشــعائر أو لاختبارات 
لقبولي«. وأضــاف »كان يكفي أن يكفلني 
أي شخص. بالنسبة لي كان هذا الشخص 
الحاج صابــر«. واتبع دورات تدريب على 
وعلى  الخفيفة  الأســلحة  وتركيب  تفكيك 
المتفجــرات. ويــوم تم اختيــاره لمهاجمة 
قاعدة أمريكية في افغانســتان بصاروخ، 
خاب أمله. فالقذائف الأربع التي أطلقها لم 

تصب هدفها.
وتحدث مــع قيادي كبير فــي القاعدة 
عــن مؤامرة محتملــة لمهاجمــة قطار في 
لونــغ آيلاند، لكنه رفض المشــاركة فيها. 

وقال »على حد علمي لم يبدأ التخطيط لها 
يوما«. وإلى جانــب »الملل الرهيب« الذي 
الصحية  المصاعــب  عن  تحــدث  اعتراه، 
التي واجهته، مشــيرا إلى أن إصبع قدمه 

الصغير تم بتره بسبب التهاب فطري.
وكتب أن بلجيكيا مغربي الأصل تحدث 
عن أهميــة مهاجمة مترو فــي بلجيكا او 
ملعــب لكرة القــدم في أوروبــا، ربما في 
إشــارة إلى أن الاعتــداءات التي ضربت 
فرنســا وبلجيكا فــي 2015 و2016 قد تم 

الاعداد قبل سنوات.
في تشــرين الأول/اكتوبــر 2008 وفي 
أوج حالة من الملل، توجه نيل فيناس إلى 
بيشاور  إلى  الذهاب  »ليحاول  باكســتان 
لاختيار امرأة«. لكن الشرطة الباكستانية 

أوقفته وقامت بتسليمه إلى الأمريكيين.
وقال »هنا أدركت أننــي أواجه متاعب 

كبيرة وقررت التعاون«.
وقــد تم اســتجوابه حوالــى مئة مرة 
وشــارك في أكثر من ثلاثين تحقيقا وقام 
بفحص ألف صورة تقريبا، مما سمح بنقل 

أو أسر عشرات المقاتلين. وهذا ما سمح له 
بالحصول على عفو من القضاء الأمريكي.

وقامــت الطائــرات بدون طيــار التي 
ترســلها وكالــة الاســتخبارات المركزية 
)سي آي ايه( بتدمير الأماكن التي يصفها 

ويحددها الواحد تلو الآخر.
وفي أيار/مايــو 2017 صدر عليه حكم 
بالســجن للمدة التي قضاها أساسا وهي 
ثلاثة أشــهر وأفــرج عنه فــي نهاية تلك 

السنة.
فيناس  شــهادة  »سانتينيل«  ونشرت 
لكشف تفاصيل عن ســبب التحاق شبان 

غربيين بالجهاديين.
نيويورك  لصحيفة  قــال  فيناس  وكان 
تايمز فــي آذار/مارس إنه لــم يتمكن من 
العثــور على عمــل منذ الإفــراج عنه من 

سجنه ويعيش على مساعدات الدولة.
قتل  في  »ســاعدتهم  للصحيفة  وصرح 
أصدقائي. إذا كان ذلك لا يظهر إرادتي في 
تغييــر حياتي، فلا أعرف ما الذي يمكن أن 

يعنيه«.

عمليات سرية لحماية المنشقين وسط تصاعد 
لحرب الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا

واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ من رائد صالحة:

يعكف مسؤولو المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية على أعادة تقييم 
الســامة الجسدية لعشــرات من المنشــقين الروس في ظل حالة الجاسوس 
الروسي المزدوج، ســيرغي سكريبال، الذى تعرض للتســمم في انجلترا في 

اذار/ مارس الماضي.
وســكريبال، هو ضابط سابق في الاســتخبارات العسكرية، تم توظيفه 
لحساب المخابرات البريطانية، وأعيد توطينه في مدينة سالزبري مع ابنته 
جوليا في 2010 من قبــل المخابرات،  وتصدرت قصته عناوين الصحف بعد 

تسميمهما من قبل عميل،  وألقى اللوم على الحكومة الروسية في الحادث.
 وتمتلك المخابــرات الأمريكيــة برنامــج حماية للمواطنــن الأجانب، 
وكما هو الحال مع الذين تكون حياتهم معرضة للخطر بســبب تجسســهم 
لصالح الولايات المتحدة، فإن قســم الحماية التابع لوكالة المخابرات، وهو 
يدعــى مركز عمليات إعادة التوطين الوطني، يســاعد هولاء على الاختفاء 
والحماية، ولكن بعد قضية سكريبال، أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من 
أن مستويات الحماية لبعض الأصول الأجنبية قد تكون بحاجة للرفع بشكل 

كبير.
وبالفعل، بدأ مسؤولو التجسس في واشنطن بتنفيذ توصيات عاجلة بعد 
عملية مراجعة واسعة النطاق بشأن المنشقين الروس المتواجدين في الولايات 
المتحــدة، وخاصة فيما يتعلق بســهولة تتبــع هؤلاء على مواقــع التواصل 

الاجتماعي، وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور.
 وتعقــب الكرملين العديد من الروس الذين أنشــقوا الى الولايات المتحدة 
بعد أن عملوا لحســاب وكالــة المخابــرات الأمريكية وغيرها مــن الوكالات 
الاســتخبارية، وخاصة في فترة نهاية التسعينيات، ولكن المخاوف بدأت من 
جديد حيث تم العثور على عبوة ناســفة تحت ســيارة أحد المنشفين الروس 

الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.
وتتبعــت المخابرات الأمريكية تحركات قاتل روســي مشــبوه قام بزيارة 
منشق روسي يقيم في ولاية فلوريدا، ووفقا لمعلومات استخبارية، فإن روسيا 

علمت بأماكن إقامة العديد من المنشقين من خلال التواصل مع أقاربهم.
وبالإضافة الى الولايات المتحدة، شــرعت دول أخــرى في إجراء مراجعة 
شــاملة للطريقة التى تحمى فيها الأصول الروسية الســابقة التى تعيش في 
أراضيها، وشــددت أجهزة الأمن الداخلي البريطاني إجراءات الأمن الجسدى 
لعشــرات من المنشقين بعد أســبوع واحد من محاولة قتل سكريبال، وقيل إن 

الأجهزة البريطانية اعتبرت الهجوم بمثابة فشل استخباري كبير.  

الشرطة البريطانية توقف صبيين في الـ15 
من العمر بشبهة التخطيط لأعمال إرهابية

■ لندن ـ د ب أ: ألقت الشــرطة في جنوب شــرق إنكلترا القبض على 
صبيين في الخامسة عشر من العمر أمس الخميس بشبهة »الإعداد لأعمال 

إرهابية«، وأشارت إلى أنهما متعاطفان مع »اليمين المتطرف«.
وألقت شــرطة مكافحة الإرهاب القبض على الصبيــن من منزلهما في 

بلدة رامزغيت الساحلية، قبل أن تنقلهما إلى مركز للشرطة للاستحواب.
وقال مراقب الشرطة نيجل دواك من شرطة مكافحة الإرهاب إنه جرى 
التخطيــط لتوقيفهما مســبقا بناء على معلومات اســتخباراتية، وأنه لا 

يوجد تهديد للجمهور.
وأكد: »نحــن ملتزمون بالتعامل مع أي، وجميــع الأيدولوجيات، التي 

تشكل تهديدا لأمن وسلامة الجمهور«.
وأضــاف: »نتعامل مع تهديد اليمــن المتطرف بالطريقة نفســها التي 

نتعامل بها مع أي تهديد آخر«.
ولم يذكر بيان الشرطة المزيد من التفاصيل.

محكمة فرنسية تأمر بخضوع
 زعيمة اليمين المتطرف لوبان لتقييم نفسي

■ باريس ـ رويترز: قالت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنســا 
أمــس الخميس إن محكمة أمرتهــا بالخضوع لتقييم نفســي في إطار تحقيق 
متعلق بنشــرها صورا لعمليات إعدام قام بها تنظيم »الدولة الإسلامية« على 

تويتر. ونددت لوبان بالأمر القضائي.
ويتعلق التحقيــق بثلاث صور مروعــة لعمليات إعدام قــام بها التنظيم 
ونشــرتها لوبان على تويتر في 2015 وبينها قطــع رأس الصحافي الأمريكي 

جيمس فولي.
وأحجمت المحكمة عن تأكيد إصدارها الأمــر للوبان لكنها قالت إن مثل هذا 

التقييم جزء عادي من هذه التحقيقات.
وكتبت لوبــان على تويتر »كنت أظن أني رأيت كل شــيء: لكن لا! لإدانتي 
فظائع داعش في تغريدات، يخضعني )القاضي( لتقييم نفســي! إلى أي مدى 

سيذهبون؟«.
وأضافت »هذا لا يصدق«.

وقالت للصحافيين في وقت لاحق إنها ســتتجاهل الاختبار. وأضافت »أود 
رؤية كيف سيحاول القاضي إرغامي على ذلك«.

وواجهت لوبان تحقيقا رســميا في آذار/ مارس للاشتباه في نشرها صورا 
عنيفة. 

وحســب نســخة من وثيقة المحكمة التي يعود تاريخها إلى يوم 11 أيلول/ 
سبتمبر، والتي نشــرتها لوبان على تويتر، فإن القاضي يريد إجراء التقييم 
لتحديد مــا إذا كانت تعاني مرضا عقليا ربما أثر علــى إدراكها لما كانت تفعله 

عند نشر الصور.
والخبير الذي ســيجري التقييم مكلف أيضا بتحديــد ما إذا كانت صحتها 

العقلية تشكل خطرا على العامة. 

أكد أنه لم يخضع لامتحان لقبوله أو ما إذا كان يؤدي الشعائر الدينية

أمريكي كان عضوا في تنظيم »القاعدة« يتحدث للمرة الأولى عن تجربته

واشنطن ـ »القدس العربي« ووكالات:

قال الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، لمتضرر 
مــن ضحايا إعصــار فلورنس، إنه »علــى الاقل، 
حصل على قارب جميل من المشــكلة«، وهو يشير 

الى يخت كبير جرفته العاصفة الى الشاطئ.
وجاء التعليق بينما كان ترامب يقوم بجولة في 
منطقة بولاية كارولينا الشمالية التى تضررت من 
العاصفة، إذ ســأل ترامب رجلا ما اذا كان الزورق 
المركون بشــكل عشــوائي خلف المنزل يعود اليه، 
فأجاب الرجــل بلا، فقال ترامب علــى الفور«على 

الاقل، حصلت على قارب جميل من الصفقة«.
وأضاف أن القارب » مدهش« في إشارة إعجاب 
شــديد، واقترح أنه بموجب القانــون فإن القارب 

ينتمى الى أصحاب المنزل الآن.

وقال«إنهم لا يعرفون من هم أصحاب القارب، ما 
هو رأى القانون؟ ربما يصبح لهم«.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات أثناء زيارة لمدينة 
نيوبرن في ولاية كارولينا الشمالية، وهي المدينة 
التى تضررت بشــدة من إعصــار فلورنس الذى 

وصل الى اليابسة أواخر، الأسبوع الماضي.
وتوفي أكثــر من 30 شــخصا جــراء إعصار« 
فلورنــس«، الــذى تم تخفيض نســبة قوته الى 
منخفض استوائي، وتســبب الأعصار في انقطاع 
التيــار الكهربائــي لفتــرات طويلــة، إضافة الى 
فيضانات شــديدة فــي أجزاء مــن ولايتى نورث 
كارولينــا وســاوث كارلينــا كما تاثــرت ولاية 

فيرجينا.
وكشف وزير الخارجية الإســباني أن الرئيس 
الأمريكــي اقتــرح بناء جــدار على طــول حدود 

الصحــراء الكبــرى للحد من وصــول المهاجرين 
القادمين من بلــدان أفريقيا جنوب الصحراء، على 

غرار ما يعتزم القيام به مع المكسيك.
وقال جوزيب بوريل في اجتماع هذا الأســبوع 
حسب شريط مصور نشرته وسائل إعلام أسبانية 
ان »إغــاق المرافئ ليس حلا ولا بنــاء جدار على 
طــول الصحراء الكبــرى، مثلما اقتــرح الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب عليّ اخيرا«.
ونقل عن ترامب قوله »ببســاطة، شيدوا جدارا 
على حدود الصحراء الكبــرى«، فرد عليه »ولكن 
هل تعلم كم هي كبيرة الصحراء الكبرى؟« من دون 

تفاصيل اضافية.
وتأتي هذه التصريحات فــي وقت يجري قادة 
اوروبا مباحثات في سالزبورغ في النمسا تتناول 

كيفية التعاطي مع ازمة الهجرة واللاجئين.

وباتت إســبانيا فــي صلب هــذه الأزمة بعدما 
تحولت البوابة الأولى لدخول المهاجرين الوافدين 

لأوروبا بحراً أو براً من أفريقيا.
الصحراء  المهاجريــن  هــؤلاء  غالبية  ويعبــر 
للوصول الى المغــرب ومنه لأســبانيا عبر البحر 
المتوســط في رحلات محفوفة بالمخاطــر، أو عبر 
تسلق الأســاك الشــائكة المرتفعة لدخول جيبي 

سبتة ومليلية الاسبانيين في شمال المغرب.
واقتــرح ترامــب تشــييد جدار علــى الحدود 
الأمريكيــة المكســيكية الممتدة على طــول 3,200 
كلم ما ســيكلف نحو 20 مليار دولار حسب بعض 

التقديرات.
وتمتــد الصحــراء الكبرى عبر شــمال افريقيا 
برمتها من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الاطلسي 

غربا بطول حوالى خمسة الاف كلم.

اقترح بناء جدار على طول الصحراء الكبرى لقطع الطريق أمام المهاجرين

ترامب لأحد ضحايا إعصار فلورنس: على الأقل حصلت على قارب جميل من الصفقة
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مصر اليوم

المعارضون ليسوا خونة
من بين المؤمنين بأهمية دور المعارضة في الحياة السياســية سيد علي 
في »الأهرام«: »الســؤال المحير هــل بالفعل نحن جــادون في الاعتراف 
بوجود المعارضة الوطنية السياسية )وأضع عدة خطوط تحت المعارضة 
الوطنيــة( أم لا؟ ذلك أن غياب المعارضة يؤشــر إلى خطورة المســتقبل 
للوطن وســامته، حيث لا توجد ســلطة بــدون معارضــة، لأن قواعد 
السياسة الحديثة تعتبر المعارضة وحيويتها وحضورها من معالم صحة 
المجتمع والدولة وعافيتها واســتقرارها، وغيابها يعني أن ثمة شيئا خطأ 
ويثير القلق لأنه لا يوجد أنبياء معصومون يعيشــون بيننا، وإنما بشــر 
لهم ضعفهــم وأخطاؤهم ومحاولــة تجاهل تلك البديهيــات يعيد إنتاج 
الربيــع العربي، الذي عصف بخمــس دول أغلقت تمامــا الفضاء العام، 
وألغت أي وجود للمعارضة السياســية، واستخفت بقيمتها بالإجراءات 
المقيدة لنشــاطها، وبدا أن كل الإجراءات الحمائية أشبه بأجهزة التنفس 
الصناعي، ســرعان ما فقدت وظيفتهــا وتم نزعها عنــد أول اختبار لها، 
وبدت تلك الحمائية خطوة قصيرة وعارضة ولا تحقق الحياة الطبيعية، 
ولذلك فإن الجهد لتأســيس المعارضة الوطنية فرض عين على الدولة، بل 
رعايتها والصبر عليها فضيلة تحسب للدولة، وربما يكون لها الأولوية إن 
لم تتم بالتوازي مع تأســيس كتلة أو حزب للأغلبية حتى تستقيم الحياة 

السياسية«. 

ابنة الطيار تعارض السيسي
»الرئيســة الجديدة لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل 
باشــليه اعتبرت تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة مؤخــرا ضد 75 إخوانيا 
إجهاضا للعدالة. ما لفت نظرعماد الدين حسين كما يشير في »الشروق«، 
هو أن الهجوم الذي شــنه كتاب الحكومة على ميشيل تم في وسائل إعلام 
مصرية، لا تأثير دولي لها، أغلب الظن أن باشــليه لا تجيد اللغة العربية، 
والمؤكــد أنها لا تتابع الصحافــة أو الفضائيات المصريــة. لكن أتصور أن 
مكتب الأمم المتحدة في القاهرة أرســل ملخصا بردود الفعل، إلى المقر في 
نيويورك أو جنيف. ما يشــغلني اليوم هو ســلوك عام تتم ممارسته في 
معظم القضايا المشــابهة، وهــي أن الردود لا تذهب لمــن يهمه الأمر! أفهم 
أن دفاع بعض وســائل الإعــام المصرية عن الأحكام، لإقنــاع المواطنين 
في الداخل بهــا، أو للرد على الحملات الممنهجة لإعــام جماعة الإخوان 
خصوصا فــي قطر وتركيا، باعتبار أنه يحاول اســتمالة بعض المصريين 
في الداخل، مستغلا أي قضية أو حادثة، لكن حينما يتعلق الأمر بمسؤولة 
دولية رفيعة مثل باشــليه، فالمفترض أن يختلف الأمر. كررنا الخطأ نفسه 
مع ســلف باشــليه، وهو الأردنى زيد بن رعد، الذي  انتهــت مهمته قبل 
أســابيع، وكان دائم الانتقاد أيضــا للعديد من الحكومــات، وليس فقط 
في مصر. لم يكلف أحد نفســه محاولة فهم الآلية التي تعمل بها مفوضية 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أو فهم الخلفية التي جاءت منها باشليه. 
هى ابنة طيار عارض انقلاب أوغســتو بينوشــيه على رئيس تشــيلي 
الاســبق اليســاري ســلفادور الليندي عام 1973. تم اعتقالها مع والدها 
الذي  توفي في السجن نتيجة التعذيب، وتعرضت هي ايضا للتعذيب، ثم 
خرجت من السجن لتعيش في المنفى، حتى عام 1979. وبعد سقوط نظام 
بينوشيه المدعوم من وكالة المخابرات المركزية، صارت وزيرة للصحة، ثم 
وزيرة للدفاع، وأخيرا رئيســة لتشيلي لفترتين. من وجهة نظري أنه بدلا 
من تكثيف الهجمات الإعلامية باللغة العربية ضد باشليه، كان يفترض أن 
يكون هناك خطاب أكثر عقلانية مكتــوب باللغة الإنكليزية، يركز على أن 
الحكم كان أول درجة وليس نهائيا. وأنه إذا كان صحيحا صدور آلاف من 
أحكام الإعدام فكلها كانت أول درجة، وهذا ينطبق على كل أحكام الإعدام 
التي صدرت ضد قيــادات وكوادر جماعة الإخوان، ولــم تنفذ حتى هذه 
اللحظة، ومعظمها إن لم يكن كلها تم نقضــه بالفعل فى إعادة المحاكمات. 
ـ ربما لا تزيد على عشرة  الحالات القليلة التى تم فيها تنفيذ أحكام الإعدام ـ
في خمس ســنوات ــ كانوا بحق متهمين بممارسة القتل العمد والتخريب 
والإرهاب، مثل قصة عرب شركس مثلا. وهناك تفهم آخر لمعارضة فرنسا 
أو الاتحــاد الأوروبي لعقوبة الإعدام، وهو أمــر ليس خاصا بمصر فقط، 
ولكــن هو موقف عام. ويضغطــون به على تركيا أيضــا، وبالتالي فالرد 
ينبغي أن يكون في إطار أن نمط الجرائــم والصراعات الموجود في مصر 
والمنطقة، ربما يجعل وقف الإعدام الآن ليس مناســبا كما تقول العديد من 
الحكومــات العربية. نحتاج أن نخاطب الخــارج باللغة التي يفهمها، ولا 
يفيد ولا يصح أن نقول لبعض هذا الخارج »أنتم اعضاء أو متعاطفون مع 
جماعة الإخوان، واخبطوا رؤوسكم في الحائط«، لأننا ببساطة نحتاجهم 
في ملفات كثيرة، وأحيانــا ننفذ لهم بعض ما يطلبونه في إطار المواءمات 

الموجودة فى العالم بأكمله«. 

الترزي يحب الريس
عثر محمد أمين الكاتب فــي »المصري اليوم« على ترزي بيحب الرئيس 
فلنتعرف على أصل الحكاية: »تصادف أنني ذهبت إلى »ترزي« لا يعرفني، 
وطلبت منه »تقصير« بنطلون جديــد.. بدأ على الفور، بدون تردد، ولكن 
يبدو أن طريقة الدخــول والطلب جعلته يترك ما في يديه، ورغم أن الأمر 
لم يستغرق دقائق، قال بلا مقدمات: »الراجل عامل شغل محترم«. قلت له: 
تُقصد مين؟ قال: الرئيس.. قلت له: مــش كده؟ قال: يكفيه الطرق وعلاج 
مرضى فيروس ســي. ورغم أنني أؤيد كلام الترزي مئة في المئة، إلا أنني 
خشــيت أن يكون قد قال ذلك ليجس نبضــي، أو يحاول أن يعرف طبيعة 
الشــخص الذي  أمامه. وخرجت أهمس لنفسي: هل كنت أتصرف بطريقة 
»ميري«، أم أن الرجل كان يتحــدث عن قناعة؟ وتأكدت أنها قناعة الرجل 
مثل كثيرين، ولكــن هناك مَن يقولها، وهناك مَن يخشــى من قول الحق، 
حتى لا يقال إنه »مطبلاتي«. فهذه شــهادة من »ترزي« لا يعرفني، وهناك 
شــهادات من ملايين تم علاج أبنائهم من فيروس سي، فهي ليست فرقعة 
إعلامية، ولكنها حقيقة مؤكدة، ومبادرة رئاسية تستهدف أن تكون مصر 
خالية من فيروس سي بحلول عام 2020، والذين قاسوا من هذا الفيروس 
اللعين يعرفون قيمة هذه المبادرة العظيمة، وهي تشــمل مســح الأطفال، 
وحتى المســاجين في الســجون. فلا الترزي »مطبلاتــي«، ولا هو مضطر 
لذلك أبدا، ولا الحلاق مضطر لوصلة نفاق.. المصريون يقولون كل شيء.. 
الحلوة والمرة، نعم يشكون من الأسعار، ولكن يعذرون الرئيس، »مفيش 
حد عاوز يقرف شــعبه.. ومصلحته يسعد الناس«. هكذا كان يقول وكنت 
أسمعه وهو أشبه بفيلسوف يحكي عن زمن فات، ويحكي عن ذكرياته في 

الخليج، وعودته لزواج البنات«.

الوضع غير مطمئن
»تصريح مرعب لوزيــر المالية حول الديون الخارجيــة التي لم تصل 
فقط إلــى مرحلة التضخم الحرجة، بل وصلت كما يؤكد مجدي ســرحان 
في »الوفد«، إلى مرحلة »لازم تســدد اللي عليك«.. وفقا لتصريح الوزير. 
أراحنا التصريــح الأول لأننا منذ بدء حملة تهديدات الســيدة رئيســة 

مصلحة الضرائب العقاريــة للممولين.. بهدف حثهم على الســداد لتملأ 
خزائن مصلحتها وتثبت أنها »شــاطرة وجدعة وبتعرف تجيب فلوس«، 
ونحــن نحذر من خطأ الاندفاع في هذه الحملة، بل من خطأ تطبيق قانون 
هذه الضريبة.. لأنه تشــوبه عيوب دســتورية واضحة. وسقنا من أجل 
إثبات ذلك نصوصا قانونية من حكم ســابق للمحكمة الدستورية، يقضي 
بعدم دســتورية فرض ضريبة على أصل ثابت »لا يدر ربحا« وليست على 
مال متجدد أو معاملة جارية.. ولأن فرض هذه الضريبة يعد مساسا بأصل 
حق الملكية المحمي دســتوريا. حذرنا أيضا من أن تقديرات هذه الضريبة 
قد بنيت كلها على أســاس الأســعار في عام 2010 وسيتم احتسابها وفقا 
لأسعار 2013 كقاعدة حســابية، وفي الحالتين فإن هذا ظلم واضح وكبير 
للناس، لأن التاريخين يســبقان تاريخ تعويم الجنيه الذي  خفض قيمته 
لأقل من النصف، وبالتالي رفع أســعار كل شــيء بما في ذلك العقارات، 
وأصبــح من الســهل والعادي جدا أن تجــد مواطنين كثيريــن يمتلكون 
وحدات عقارية تتجاوز قيمتها حد المليونين جنيه.. ويقيمون فيها.. لكنهم 
لا يمتلكون دخلا كبيرا يعيشون منه أو يدفعون منه الضرائب. كما أن هذه 
الضريبة لا تفرق بين من يمتلك وحدة ســكنية ليقيم فيها، ومن يستثمرها 
وتدر له دخلا يســتحق أن يدفع عليه الضرائب. وخضنا تجربة شخصية 
في أحد مكاتب المصلحة.. لمســنا فيها عمليا عدم الاستعداد لتحصيل هذه 

الضريبة بشكل عادل«.

منك لله يا سادات
من معارك صحف الخميس هجوم عبد الله الســناوي في »الشــروق« 
على الرئيس الراحل أنور الســادات: »في عام 1960 كان متوسط الدخل 
الفردي في مصر نحو 200 دولار سنويا، بينما كان في كوريا الجنوبية 70 
دولارا، كذلك كان الميزان التجاري بين مصر والصين الشعبية يميل بشدة 
لصالح مصر، ولم يبدأ هذا الميزان في التحول بشــدة إلى صالح الصين إلا 
ســنة 1981، نتيجة سياسة الانفتاح الاســتهلاكي التي اتبعتها مصر منذ 
منتصف الســبعينيات، وعدم التركيز على التنمية المستقلة. كان ذلك هو 
الســبب الجوهري في انقلاب الموازين الاقتصادية مع الشرق الآسيوي. 
هكذا أهدرنا، ضمن ما أهدرناه في »كامب ديفيد«، أي قاعدة اســتراتيجية 
واقتصاديــة لبنــاء علاقات ندية مــع اللاعبين الدوليــن الآخرين. الآن 
نحن نتحدث عن صين ناهضة وقوية تتطلع في مدى ســنوات إلى تصدر 
التصنيــف الدولي كأقــوى اقتصاد فــي العالم، لا بلــدا محاصرا يعاني 
عزلة دبلوماســية، وصداماتــه الأيديولوجية مع الاتحاد الســوفييتي 
تنهك حركته. ونحن نتحدث عن هنــد جديدة تنازع بقوة التنين الصيني 
على معدلات التفــوق والقوة، لا بلدا يعانى بقســوة من الفقر والحرمان 
وتبعات الاســتعمار البريطاني الطويل. في مستجدات الشرق الآسيوي 
أن الصين عيونهــا مفتوحة على الهند أكثر من أي بلد آخر في آســيا، بما 
في ذلك اليابان ومن يســمون بالنمور، والهند تتابع بالتفاصيل ما يجري 
في جارتها القويــة وتنظر في ما يمكن أن تتبناه من سياســات تســمح 
بملاحقتها إلى القمة هذه حقائق اليوم، فــإذا لم ندركها فاتنا قطار القرن 
الجديد. عند إعــان الرئيس أنور الســادات أن »99٪ من أوراق اللعبة 
في يد الولايات المتحدة« بدت مصر أمام انحدار اســتراتيجي. عكس ذلك 
الإعلان نوع الاســتراتيجيات والسياسات المصرية الجديدة، كأنه دعوة 
مفتوحة للأصدقاء الســابقين في الشرق الآســيوي إلى تنحية مصر من 
على أولويات تحالفاتها الدولية، والانفتاح على إسرائيل بصورة لم تكن 
متصورة. الإعلان نفســه في منطقه وتداعياته أفضى إلى ابتعاد إفريقي 
عن الدولة التي لعبت أكبر الأدوار في تحريرها والانفتاح على إسرائيل«. 

إسكندرية بلا بحر
نغادر العاصمة للإســكندرية حيث تســعى كريمة كمــال في »المصري 
اليوم« لكشف لغز اختفاء البحر: »السور المبني على كورنيش الإسكندرية 
الذي أثار الغضب والحنق الشديد ليس لدى أهل الإسكندرية وحدهم، بل 
أهل مصر جميعا.. هل هو ســور فعلا أم جزء من مبنى على الشاطئ؟ هل 
يحجب الرؤية عن البحر على امتــداد الكورنيش كله أم على امتداد جزء 
منه فقط؟ هذا هو الســؤال الذي  طرح بعد الجــدل الذي  أثير على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وجاءت الإجابة على لســان محافظ الإســكندرية 
الذي قال إنه مبنى لمشروع اســتثمارى يوفر ثمانمئة فرصة عمل! فهل من 
حق أحد أن يقيم مشاريع استثمارية على البحر، بحيث تحجب الكورنيش 
حتى لو في مساحة بضعة مترات لمجرد أنها توفر فرص عمل، أم أن في هذا 
تعديا على حق الناس؟ مِن حق مَن حرمان أهل الإسكندرية، بل أهل مصر 
كلهم مــن أجمل كورنيش تاريخى في مصر، بل فــي المنطقة كلها؟ كل هذه 
الممارسات التي تغتال حق الناس في التمتع بالبحر والكورنيش هي ضد 
الدستور الذي أقر حق المصريين في التمتع بثروات بلادهم والقوانين التي 
تنظم هذا الحــق والتي تمنع الاعتداء على حــرم البحر والحق الطبيعي 
للناس في رؤية البحر، وهو الذي  دفع الناس للتعبير عن كل هذا الغضب 
مطالبين بإنقاذ الإســكندرية وكورنيش الإســكندرية.. لقد غضب الناس 
لأنهم شعروا بأن هناك من تعدى على أبسط حقوقهم.. حق رؤية البحر«.

في بيتنا فأر!
تركنا عــاء عريبي ينتابه وضع مأســاوي في »الوفد« بســبب عدو 

يتعقبه: »منذ أن صرحت زوجتي بشــكوكها 
عن وجود فأر في المنزل، وأنا في غاية التوتر 
والقلق، أشعل الأنوار، والتلفزيون، وأتغطى 
جيدا، وأنام بنصف عين، وأستيقظ كل لحظة 
أفتش فــي الغطــاء، والملابس، والســرير، 
والحجرة، وأفكر أكثر مــن مرة قبل أن أدخل 
إلــى المطبخ ليلا وهم نيام. نحن لســنا على 
يقــن من توقيــت دخوله الشــقة، ربما قبل 
أسبوع أو أكثر، كما أننا لسنا على علم بكيفية 
دخوله البيت، هنــاك ثلاثة احتمالات: الأول 
وهو ما ترجحه الســيدة حرمنا: أنه جاء من 
حديقة المنزل، وتســلق الحائط أو مواســير 
الصرف، ودخل من فتحة شفاط المطبخ، وهذا 
الاحتمال لا أتفق معه، ومع هذا قمت بفحص 
الشباك وحلقه من الخارج، وفتحة الشفاط، 
لم أجد ما يثير الشــك، أو يرشــدنا إلى دليل 
يؤكد مروره من هذا المسار. الاحتمال الثاني 
وهو من ترجيحي: أن الفأر جاء من الحديقة 
وصعد السلالم، ودخل خلسة من باب الشقة 
ليــا، ربما أثنــاء إخراج صنــدوق القمامة 
أو عند عودة إبني مســاء، وهــذا الاحتمال 
استبعدته حرمنا: من الصعب دخوله بدون 
أن نــراه. الاحتمــال الثالث، أيضــا لي: أنه 

تســلق الحوائط ودخل من نوافــذ البلكونة، فقد نســته حرمنا المصون 
مفتوحا أكثر من مــرة ليلا، بالطبع حرمنا المصــون رفضت هذا الاحتمال 
شكلا وموضوعا، ومبرراتها في الرفض دعمتها بالنقاط التالية، أولا: إنها 
لم تنس السلك ســوى مرة واحدة، ثانيا: أنني تداركت نسيانها وأغلقته 
بعد فترة وجيزة، ثالثا: من المستبعد أن الفأر كان يترصد وينتظر نسياننا 
السلك مفتوحا، رابعا: لماذا اختار المطبخ ولم يختر دولاب البلكونة، وهو 
على حد قولها ملــيء بالكراكيب، ألعاب حفيدينا مــازن وكارما، وأوراق 

وكتب الدراسة الخاصة بابننا«.

جهل أم تعليم؟
ننتقل لمشكلة التعليم وتردي أوضاعه التي يرصدها أكرم القصاص في 
»اليوم الســابع«: »يقول الوزير »اللي عندنا ده مش اسمه تعليم.. هناك 
دول ســبقتنا.. والمفروض أننا نســاعد الذي  يريــد أن يطور مش نقذفه 
بالطوب«، ويقــول أيضا: »أنــا متربي في المدارس الحكومية 9 ســنين.. 
تعلمت في جامعة القاهرة والتعليم في مصر كان ممتازا في الستينيات«. 
كلام الوزير يعني أن التعليم لم يكن طوال الوقت ســيئا، وأن هذا التعليم 
تخــرج منه الباحثون والعلماء، وقال الدكتور أحمد زويل كلاما مشــابها 
عن مستوى التعليم في مصر وأنه وغيره تعلموا بشكل جيد، وهذا الكلام 
يعنــي أن التعليم لا يقــوم فقط على مظاهر شــكلية أو تقنيات فقط، لكن 
على أســس ربما تكون اختفت خلال عقود، ولو عدنا إلى هذه الســنوات 
ربما اكتشــفنا أنها تزامنت مع الدروس الخصوصية والتوسع في الكتب 
الخارجية. يقول الدكتور طارق شوقي أيضا: تعاقدنا على 700 ألف تابلت 
سيتم توزيعها على الغني والفقير، وامتحانات الثانوية العامة لن يتدخل 
فيها العنصر البشري، ستكون على التابلت والتصحيح سيتم إلكترونيا، 
والكتب الخارجية ســتكون على التابلت مجانا داخل المدرســة، وقال إن 
تكلفة توصيــل الإنترنت لكل المــدارس 2.5 مليار جنيــه، وأنجزنا 2400 
مدرسة حتى الآن، الوزير دائما ما يشير لأصحاب المصالح من مافيا الكتب 
الخارجية والــدروس الخصوصية، ممن يعارضون التطوير، وفي الوقت 
نفســه وأمام تصريحات الوزير المهمة، تبدو المظاهر القائمة في المدارس 
الخاصة وأيضا في المجــال العام للتعليم بعيدة عما يطرحه الوزير، الذي 
يركز علــى المناهــج والتكنولوجيا، والمدارس الخاصــة تبحث عن مزيد 
من الأمــوال وطلبات خرافية لا علاقة لها بالتعليــم، وهو ما يبدو في واد 

مختلف عما يطرحه الوزير«.

لن ينجح أحد
»أهم خبر خــال القرنين الفائتين، من وجهة نظــر أحمد الجمال الذي 
يسرده في »الأهرام« ما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
ونصه: إحنا مش ناويين ننجح حد في الابتدائية من غير ما يتعلم القراءة 
والكتابة، »هسقطه 1000 مرة« لحد ما يتعلم، ثم وبالأهمية نفسها ما جاء 
منسوبا للســيد الوزير بأن هناك تغييرا في ثقافة المعلمين من التلقين إلى 
الحوار، وأن هناك اتفاقا مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على 
تدريب المعلمين، وتطبيــق مناهج النظام الجديد نفســها، والتابلت على 
طلاب الأزهر، وتطبيــق آليات النظام الجديــد، وتوحيدها خلال الفترة 
المقبلة. وتســألني حضرتك لماذا منذ قرنين؟ فأجيب باختصار شــديد أن 
محنــة التعليم، ومن ثــم الثقافة والوجدان، ومن ثــم الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والبعد الحضاري، بدأت في مصر الحديثة عندما لم يستطع 
محمد علي باشــا أن يقيم نظاما موحدا للتعليم، ولم تســتطع الحكومات 
المصرية المتعاقبة بعد ذلك توحيد آليات النظام التعليمي في مصر، ولذلك 
فــإن تأتي لحظة يصــدر فيها كلام كالــذي يقوله الوزير طارق شــوقي، 
ويتحــول إلى إجراءات تنفيذيــة، فهي عندي لحظة التحــول التاريخي 
الجــذري، الذي  ســيقود كل الجوانب في حياتنا، وفــي مقدمتها الثقافة 
وضمنها الخطاب الدعــوي الديني والعقلية الجمعية المصرية بوجه عام. 
وقبل أن اســتطرد أحكي واقعة حدثت منذ أقل من عشــر سنوات، وكانت 
حوارا بيني وبين وزير التعليم العالي- آنــذاك- وكان الوزير يتكلم في 
أحــد الصالونات الثقافية، وممــا قلته للوزير- آنــذاك- إن محنة مصر 
تكمن فــي ازدواج النظام التعليمي بين جهــة تعتمد على الحفظ والتلقين 

والاستظهار وجهة أخرى تعتمد الفهم والحوار والنسبية في الأمور«.

مصالح شخصية
ر إعلان عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحافيين، عن إعداده لمسودة  »فجَّ
تعديــات قانون النقابة خلافا جديدا بينه وبــن بعض أعضاء المجلس، 
الذين اعتبروا أن المســودة جاهزة وأن التعديلات تمت في غيبة الجمعية 
العمومية، وتهدف إلى تحقيق مصالح شخصية مع قرب إجراء انتخابات 
النقيب والتجديــد النصفي للمجلــس، في مارس/آذار المقبل، حســبما 
جــاء ذلك في »الوطن«، وهو الأمر الذي نفــاه النقيب. وكان 5 من أعضاء 
مجلــس النقابة قد أصــدروا بيانا 
كمبدأ،  المسودة  هذه  فيه  يرفضون 
ومحمد  عبدالرحيــم  جمــال  وهم 
خراجة ومحمود كامل ومحمد سعد 
عبدالحفيظ وعمرو بدر، وهو الأمر 
سلامة  عبدالمحسن  استنكره  الذي 
نقيب الصحفيين، قائلا لـ»الوطن«، 
إن »هذه التعديلات ســيتم طرحها 
ثم  المجلــس،  أعضاء  جميــع  على 
العموميــة للتصويــت  الجمعيــة 
عليهــا، وأنه اســتفاد مــن جهود 
المجالس الســابقة فــي إعدادها«. 
لكــن جمــال عبدالرحيــم، عضو 
مجلــس النقابة وأحــد المعترضين 
المبدأ نفسه  أن  أكد  على المســودة، 
مرفوض لأن مشروع قانون النقابة 
المقترح عكــف على إعــداده مدير 
الشــؤون القانونية في مؤسســة 
تتعلق  ضيقــة  لمصالــح  الأهــرام 
باســتمرار البعض فــي مناصبهم 
مع قرب إجــراء انتخابات النقابة 
حســب تعبيره. وتابع عبدالرحيم 
»كارثــة  قائــا:  لـ»الوطــن«، 
وفضيحــة أن يتــم تشــكيل لجنة 

من خــارج النقابة لوضع قانون النقابة، وهــذا أمر مرفوض وغير مقبول 
بالمرة ولن نناقش هذا الأمر، ولن نتســلم هذه النسخ لا من قريب ولا من 
بعيد وجاهزين لإعداد مشروع قانون النقابة من الصفر من خلال مجلس 
النقابة بالتنســيق مع الجمعية العمومية، وبالاستعانة برموز المهنة بدلا 

من مشروع سابق التجهيز«.

مأساة الحكومة
يــرى محمود خليل في »الوطن«: »أن الحكومــة في انتظارها مفاجآت 
مؤلمة قريبا، كل الشواهد تقول إن الحكومة ستعاني أشد المعاناة في جمع 
الضريبة العقارية لعدة أســباب، أولها عدم وجود قواعد بيانات تســهل 
عملية التحصيل، وثانيها وجود حالة مــن اللخبطة والارتباك في تقدير 
الضريبة وحدود الإعفاء منها. فأي عقار له سعر في العقد المبرم بين البائع 
والمشــتري، وسعر سوقي ناتج عن التضخم، الحكومة بالطبع تعتمد على 
السعر السوقي في تقدير الضريبة، وهو أمر يغري أي مواطن بمخاصمتها 
قضائيا ليطالبها بالاحتكام إلى سعر العقد، وعن معاناة المواطن حدث ولا 
حرج. فلا يوجد مواطن في أي دولة من دول العالم يســعد بفرض ضريبة 
عليه. الضريبة العقارية ســتضيف أعباء دفع جديدة على المواطن الذي  
أهلكــه الدفع. المواطن أصبح مثل الجمل الذي  يوشــك أن ينخ تحت تأثير 
الحمولة الإضافية التي توضع كل يوم فوق ظهره. فكل فواتير معيشــته 
زادت، والحكومة تحصل منه ضرائب ورســوما بدءا من شــهادة الميلاد 
حتى شهادة الوفاة، وتزيد عليه أسعار الخدمات بإيقاع غير مسبوق. وها 
هي بعد كل هــذا تطلب منه دفع ضريبة على العقار الذي  يملكه أو يؤويه. 
لســت أدري كم ســتنفق الحكومة على الحملات التوعوية والترويجية 
التي تحاصر المواطن مــن أجل أن يدفع الضريبــة، وكذلك على الموظفين 
والمحصلين الذين ستعتمد عليهم في جمعها؟ والمؤكد أنها ستنفق الكثير.. 
كل ذلك من أجــل 5 مليارات جنيه! هل تعلم حجم الأموال التي تضيع على 
الحكومة بسبب التهرب الضريبي؟ إنها تصل في بعض التقديرات إلى 400 
مليار جنيه. يعني 80 ضعف المبلغ الذي تســتهدفه الحكومة من الضريبة 

العقارية«.

وزيرة منحوس
»مثــول وزيــرة الصحة أمــام البرلمان يعــول عليه جــال عارف في 
»الأخبار« باعتباره إشــارة إلى أن الحادث لن يمــر كغيره من الحوادث، 
وأن المأساة ينبغي أن تكون حافزا لمواجهة حقيقية للأسباب التي أدت إلى 
وفيات الغسيل الكلوي في »‬ديرب نجم« التي لا تقتصر على هذا المستشفى 
أو ذاك، وإنما تمثل حالة عامة ينبغي التصدي لأســبابها.. من الإهمال إلى 
ســوء الإدارة إلى ما حدث لمنظومة القيم التي تنظــم حياة المجتمع كله.. 
وليس فقط داخل المستشــفيات. وحتي لا نغرق فــي التفاصيل، نتوقف 
فقط عند ما قالته وزيرة الصحــة الدكتورة هالة زايد أمام نواب البرلمان. 
في كلمات قليلــة أوجزت الوزيرة الوضع في القطــاع كله وليس في هذا 
المستشــفى أو ذاك، بعد أن أكدت أن جهود أطباء المستشفى ساهمت كثيرا 
في إنقاذ باقي المرضى ومنع تزايد أرقــام الوفيات نتيجة للحادث المؤلم. 
قالت الوزيرة: »‬معندناش بني آدمين بتشتغل، وعندنا أزمة ضمير، وعجز 
في العمالة، و60٪ من الأطباء في الســعودية، والباقي يسعى للعمل في 
القطــاع الخاص«. هذه هي القضية في حقيقتها. حادث مستشــفى ديرب 
نجم أمام النيابة واللجان الفنية ســتصل للحقيقة وتحدد المتهمين الذين 
تسببوا في هذه المأســاة لتتم محاكمتهم. لكن الأهم هو أن نناقش الوضع 
العام الذي أنتج حادث ‬ديرب نجم وينتج العديد من الحوادث التي يمكن 
أن تمر بهدوء وبدون حســاب، في حماية الفساد والإهمال. القضية أكبر 
من توفير الإمكانيات. الجانب الأسهل فيها هو معالجة العجز في العمالة، 
ولدينا في طب القصر العيني وحده من الأســاتذة الكبار ما يكفي لتكوين 

هيئات تدريس محترمة لعشرين كلية طب«.

عاشوراء كاشفة
على خلفية ذكرى عاشــوراء أمس تجدد الخلاف كما تشــير »الوطن« 
حول الصلاة في مســاجد فيها أضرحة، بين الســلفيين، الذين يحرمون 
الأمر بشــكل تام ويعتبرونه خطأ في عقيدة من يقوم به، وأزهريين يرون 
أن الصلاة في مساجد الأضرحة أمر مستحب، وقام الطرفان بنشر راوبط 
لفتاوى قياداتهم وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشــرت 
»غروبات« الســلفيين عبر »فيسبوك« فتاوى وفيديوهات التحريم، ومنها 
فيديو للشــيخ أحمد النقيب، القيادي السلفي البارز، قال فيه: »لا يجتمع 
مســجد وقبر في الإسلام ولا تصح الصلاة في المســاجد التي فيها قبور، 
ولا يجوز القياس على مســجد النبي لأن قبر النبي لم يكن أصلا من جملة 
المســجد، وإنما دخل المســجد في عصر الأمويين، والتوسعات الكثيرة ما 
زال القبر في طرف مســجد النبي، ثم أن الصلاة في مســجد النبي صلاة 

مخصوصة لا تقاس عليها مساجد غيرها«.

لا يحبونه
»لا يصدق جمال سلطان في »المصريون« ما ذهب إليه ياسر رزق بشأن 
وجــود تواصل بين جمال مبارك والإخوان، ويؤكد على أن كلام رزق يفهم 
منه أن أجهزة رصدت إشــارات على تحرك ملموس، أو أنها مجرد شكوك 
حتى الآن وتحذيرات مبكرة، ولكن على المســتوى الافتراضي فالمســألة 
ليســت مســتبعدة من جانب الإخوان تحديدا، لعدة أســباب، أولها أن 
الإخوان سبق وراهنت على جمال مبارك في الخمس سنوات الأخيرة من 
حكم أبيه، بل إن المرشــد محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف تحدثا 
لمجلات وصحف مصرية بأنهم لا يمانعون في »توريث« الســلطة لجمال، 
إذا تقدم للشــعب باختيار حر وانتخابات نزيهة، وكالــوا لجمال الكثير 
من الصفات الإيجابية كقائد شــاب، وفهم الأمــر يومها على أنه غزل مبكر 
مــن الجماعة لحجز مقعدها في المركب الجديــد، أو التي كانت تتصور أنه 
سيكون المركب الجديد حسب السيناريو الذي كان مبارك ودولته يرتبان 
له بوضوح. الأمر الآخر أن الجماعــة ـ الآن ـ نفضت يدها تقريبا من قوى 
المعارضة المصرية الأخرى، بما فيها القوى الإســامية التي كانت متحالفة 
معها بعد أحداث 3 يوليو/تموز 2013، وتســبب أداء الإخوان السياســي 
والإعلامي فــي الداخــل والخارج ونشــاطهم على صفحــات التواصل 
الاجتماعي إلى تعميق الخلافات وتمزيق صفوف المعارضة وتأكيد شكوك 
المعارضة المدنية ـ بشــكل خاص ـ تجاه الجماعة ونواياها ومدى إيمانها 

بالديمقراطية والدولة المدنية«.

السلفيون في المواجهة من جديد والحكومة ترفض التراجع عن فرض الضرائب والصحافيون بلا حماية 

مستشفيات الحكومة للموت العاجل والوزيرة أمام البرلمان والاستثمارية للسطو على مدخرات الضحايا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما مثلت ذكرى عاشوراء التي حلت أمس الخميس 20 سبتمبر/أيلول فرصة للأغلبية الكادحة أن تكثف الدعاء بهذه المناسبة، لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا، وتخرج مصر من كبوتها الاقتصادية. وقد اســتغلت الراقصة ســما المصري الفرصة نفســها لدعوة المواطنين 
لحجــب صورها العارية من على صفحاتهم الشــخصية فــي مواقع التواصل الاجتماعي على أمل نيل العفــو والمغفرة، بينما كان الفنان 
الراحل جميل راتب أكثر هدوءا عند رحيله، حيث دعا أن يقتصر العزاء على أحبابه فقط، كي لا يرهق الكثيرين ويحملهم مشقة التحرك 
في شــوارع القاهرة المكدســة بأهلها.. وكأنه استشعر خطورة الموقف.وبعفوية قال الرئيس السيسي أمس »أيدينا في إيد بعض« لدعم 

النظام التعليمي الجديد. 
أما الخبر الأبرز الذي نشــرته عدة صحف من بينها »المصري اليوم« و»الوطن« فتمثل في قيام مواطن بســرقة الزي المدرســي لطفلته 
بســبب فشــله في تدبير قيمته، غير أن محافظة دميــاط التي من المفترض أنها شــهدت الواقعة، نفت الحادثة تمامــا، على الرغم من أن 
»المصــري اليوم« أســهبت في ذكــر تفاصيلها. أما أبرز المعارك الصحافيــة أمس فلم تكن موجهة ضد الإخوان فــي المقام الأول، بل حلّ 
الســلفيون متهمين على الواجهة ودشــنت »اليوم الســابع« حملة من المتوقع أن تســتمر الأيام المقبلة، وبدأت الفضائيات بالهجوم على 
الداعية محمد حســان نجم، ثم تحولت نحو الشــيخ محمد حســن يعقوب. وتعرضت وزيرة الصحة لمزيد من الهجوم بســبب حوادث 
وفيات مرضى في المستشفيات. ومن تقارير صحف أمس الخميس.. توقيع اتفاق مصري قبرصي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز. وزير 

المالية: لا تراجع عن الضريبة العقارية وتعديل تشريعي لتيسير الإجراءات وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

في كتاب »فتنة السرد« لصالح هويدي

الإنصات إلى روح النصوص السردية العربية القديمة

رشيد المومني٭

جمالية الشكل
تحت رحمة القوارض

 إذا ما نحن انطلقنا من رؤية تركيبية، للعناصر المؤسســة لهوية 
الشــكل، فإننا لا محالة ســنتأكد من اســتحالة اختزالها في مجرد 
قشــرة خارجيــة، مضافــة إلى بنيــة الباطــن، أو فــي محض طلاء 
تزيينــي، يهــدف إلى إثارة متعة حســية عابرة، تفــرح العين الرائية 
بالتملي في حسن بريقه، كما أن هذا الاختزال سيكشف عن حضور 
رؤيــة مغلوطة، تجاه كل من مفهوم الشــكل، ومفهــوم الظاهر، إلى 
جانب كونه سيكشــف أيضا، عن حضور رؤية تبســيطية، لا ترقى 
إلــى إدراك ما ينســجانه معا من علاقات جدلية مــع ذلك »النقيض« 
المحتجــب، الذي يتعارف عليه باســم »الباطــن«، والمعتمد عادة في 
تفســير الظواهــر، وأيضــا فــي تأويل ما تنطــوي عليه مــن حقائق 
وأســرار، علما بــأن الباطن المتخفي، هــو في الأصل الســند، الذي 
تتأســس عليهــا هوية الشــكل، بــدون أن يكون ثمــة بالضرورة أي 
نــوع من التماهــي أو التطابق بينهما، بحكم تنــوع وتعدد الوظائف 
والــدلالات الخاصة، التــي يجترحها كل عنصر من هــذه العناصر، 
بطريقته المســتقلة به، وهو بصدد نحته للدلالات الكلية والمشــتركة 

الفاعلة في إخراج الشيء من ظلمة المجهول إلى ضوء المعلوم . 
فالقــول الإبداعي، على ســبيل المثال لا الحصــر، يمتلك جماليته 
الشــكلية، التي ينزاح بها تماما عن أنســاق الأقــوال العادية، أولا، 
بوصفه قولا دالا، وثانيا، وهو المهــم،  بوصفه العتبة الرمزية، التي 
يفضي شكلها إلى إمكانية إدارة حوار مغاير، حول خاصية الجمال 
الكامنة فيه، أي باعتباره قــولا، يحيل على تجليات وجود مختلف، 
ذي طبيعــة تخييلية، تنتظــر منا مقوماتها أكثر من مســاءلة، وأكثر 
من حــوار، بمعنى أن »الشــكل الخارجي«الذي يتقمصه الشــيء - 
عمــا فنيا كان أو طبيعيــا - هو في حد ذاته، مقتــرح وجود مغاير 
فــي لحظة كمــون نســبي، فضلا عــن كونه مؤهــا لإثارة أســئلته 
الفكرية أو الإبداعية، المنتميــة إلى عوالمه، التي لا تتماس بالضرورة 
مــع الأســئلة الخاصة بمــا ينتظم في حكــم الجاهــز والمعطى، كما 
أنــه مؤهل أيضــا، لتحقيق حضــور معرفــي، ذي طبيعة إشــكالية 
مســتقلة بقوانينها، ومهيأة لاستقطاب اهتمام تلق، يتميز هو أيضا 
باختلافه ومغايرته، ليس بسبب كون الذات المعنية به، مجرد شبكة 
من الأعصاب، تســري في أليافها شــحنات متتالية من الأحاسيس 
البســيطة، والمنفعلة آليا بإيماءات شكل ما، بل لأنها فضلا عن ذلك، 
ذات مركبــة، ومعنيــة بالتفكيــر والتعرف على قضايا وإشــكالات، 
تتفرد بقدرتها الاســتثنائية على زرع بذور التســاؤل والاستفسار، 
فــي ذاكرة أجســادنا، بحجة أن ما يخالجك مــن اهتمامات، هو في 
الواقــع نتاج رؤيتك الذاتية والخاصة لمســارات الكينونة ودلالاتها، 

بمجموع ما تمتلكه هذه الكينونة من أبعاد معرفية وإنسانية. 
والجدير بالذكر، أن »مســألة« الاهتمام المتعلقة بأشــكال العالم، 
تعني ضمنيا، مسألة فتح حوار تفاعلي مع هذه الأشكال، على ضوء 
ما تتمتع به مقومات الحوار، من قدرات متقدمة على تحقيق خاصية 
الفهم، والتفســير، والتفكيك والتركيب، حيث يؤدي وقوع أي خلل 
في آلية اشتغالها، إلى النيل من أهمية العناصر المساهمة في تكوين 
بنية الشكل /الشــيء، علما بأن »مســألة« الاهتمام /الأهمية، التي 
تعنينا في هذا الســياق، مقترنة باشتغال قوة الحدس، التي نهتدي 
ببوصلتهــا إلى المناطــق اللامرئية، والمحتجبة تحت ظاهر الشــكل، 
كي نكتشــف أبعادها الغامضة والمســتترة، حيث يــؤدي أي تعطل 
محتمل في آلية اشــتغال الحدس، إلى انفلات وضياع نســبة كبيرة 
من حقائق الشــكل /الشــيء، ذي الطبيعــة الجميلة، المدهشــة، أو 
المقززة، فتظــل مجهولة، أو محتفظة بغموضهــا. لذلك، فإن الأصل 
في قوة وعمق التعرف، أو ضعفه وسطحيته، يعود بالدرجة الأولى 
إلــى قوة أو ضعــف الحدس بتلك الإشــارات الخفيــة، التي يحاول 
الشــكل الجميــل، أو القمــيء توصيلها إلينــا. وبصــرف النظر عن 
الطابــع الفطري الذي تتميز به ســلطته، فإنه يظل في أمس الحاجة 
إلــى التثقيف، والتربية والتكوين، من خلال تعويده على اســتجلاء 
أســرار الإشــكاليات الفكرية والجمالية، التي تعتبــر من وجهة نظر 
التلقي التقليدي، منتمية إلى مجال الالتباسات«الغريبة«عن حياتنا 

»الطبيعية«.
 وكمــا هو معلوم، فــإن الإبداع الفنــي، يعتبر أحــد أهم المجالات 
التي تنشــط فيها هذه الالتباســات، التي تحتاج مقاربتها إلى توافر 
منهجيات متخصصة في فك شــيفرة ما ينتظــم داخلها من علاقات 
متشابكة، وملتبسة بين الشــكل، وما هو محتجب فيه، التي يجسد 
الحدس أحد أهم مكوناتها، لســبب أساسي، يتمثل في كون مجال 
الالتبــاس، عبارة عن عالم تركيبي ومضاعــف بامتياز، قائم الذات، 
ومســتقل إلى حد ما عن الواقع المعيــش، من منطلق انتقائه الدقيق، 
لأهم مــا يتواجد في هذا الواقــع من مقومات مهيأة ســلفا، لتجاوز 
حدها المألوف والعادي، إلى مســتوى، إثارتها للدهشة والتساؤل، 
والاســتغراب، وهو مســتوى موجــه بقوانــن التحــول الجمالي، 
المميــز لخاصية الشــكل، حيث ســيكون على الحــدس أن يتموضع 
فــي تضاعيفها، من أجل ضبــط الإيقاعات الجديــدة واللامتوقعة، 
التي أمســت عليها مكونات الواقع المعيش، وقد حققت استقرارها، 

وتواجدها في قلب ديناميته التحويلية.
 ولعــل طرحنــا لســؤال الأدوار التــي يقــوم بهــا الحــدس، في 
الإحاطــة بكيميــاء الشــكل، يســتمد ملحاحيتــه من غيــاب قوانين 
إجرائية، وجاهزة، مؤهلة لمقاربة ما يتضمنه هذا الأخير من حقائق 
وإبــدالات، خارج مدونــة القوانين المســكوكة، المتداولــة عادة على 
الصعيد الأكاديمي، التي لن تفي بالكشف عن تلك الأسرار المستترة 
هناك، بعيدا عن كل تناول ميكانيكي، وعن كل إسقاطات تشريحية 
وتجزيئيــة، قد يتحول معها الشــكل إلــى مجرد مؤثــث تكميلي، لا 
أقــل ولا أكثــر، علما بأن تواصلنا المباشــر معه بوصفــه رمزا مرئيا 
وملموســا، يقوم على أســاس اعتباره البنية الأســاس، التي يتولى 
الحدس الكشــف عن أبعادهــا، بصرف النظر عــن مرجعيتها، التي 
يحــدث أن تنتمــي إلــى مــوروث ثقافــي قــديم، يظل معها الشــكل 
التكميلــي!« محتفظــا براهنيته،علــى ضــوء لازمنيتــه  »أوالمؤثــث 
النســبية، وكذلك على ضوء قابليته للتفاعل مع انتظارات القراءات 
المستقبلية، بفعل امتلاكه لإشكالات فكرية وإبداعية، تتميز بحيوية 
وحركية انفتاحها، بما يؤثر في توجيه مجرى الأســئلة، التي ينبني 
بهــا وعينــا المعرفي والجمالي، كما هو الشــأن بالنســبة لمســارات 
النصــوص الإبداعية، والمنجزات الفنية المتعلقــة بالفنون المعمارية، 
التشــكيلية والموسيقية، مع العلم أن هذا الانفتاح، يكون معززا عادة 
بتزكيــة القراءات المتخصصة، باعتبار أن انفتــاح الدلالة على الفهم 
والتأويل، لا يمكن أن يتحقــق إلا على ضوء قابلية التلقي، للتصالح 
والتواصــل الخلاق، مع إشــارات اللغــات المقبلة باتجاهه، ســواء 

كانت من عمق الأزمنة القديمة أو الحديثة.
 بمعنــى أن التواصل يتحقق هنا، على أســاس التفاعل المزدوج، 
القائم بين النص وقراءاته، ما يســتدعي توافر الخبرة بآلية تشغيل 
طاقــات الحدس، والجزم بفكرة اكتفاء الأشــكال المخترقة للأزمنة، 
بهامــش ضيق من المقروئيــة، حيث يتعذر عليها اســتمالة القراءات 
العامــة واســتقطابها، وهــو مــا يفســر عمق مــا تكابده مــن عنف 
إقصائي، قوامه هوس شبه عدواني بتقشير لحاء الشكل، بحثا عن 
نــواة لا تلبث هي أيضــا، أن تفقد فاعليتها فور زوال هيئته، لســبب 
واحد أساســي وجوهري، مفاده أن الشــكل، أو إن شــئت »الجلد« 
الذي نحن بصدد الإشــارة إليه الآن، لا علاقة لــه من قريب أو بعيد، 
بجلد الســيدة الأفعى، التي تتخلص منه، كلما دعت الضرورة لذلك، 

كي تقدمه من حين لآخر، هدية مجانية لجشع القوارض.                

٭ شاعر وكاتب من المغرب

■ يرى الناقد العراقي صالح هويدي أن التراث السردي العربي لم 
يُكتب له أن يأخذ مكانته الحقيقية، بســبب مزاحمة الشــعر له وتقدمه 
عليــه، حتى صار الشــعر ديوان العرب وســجل تاريخهــم. ويؤكد أنه 
رغم كل محاولات التهميش والتغييب والتقليل من قيمة القص وتنفير 
النــاس منه، فقــد ظل يطالعنا بســحره وفرادتــه ومفارقاته في صور 

وأشــكال لافتة، حتــى إذا ما حلّ عصر 
الســرد، وكادت أن تنعقد الســيادة له 
علــى ســائر الفنــون الأدبيــة، وجدناه 
الباحثــن والنقــاد  أقــام  يســتنهض 
الذيــن راحــوا يُعيدون النظــر فيه وفي 

قراءته وتأمله وتوصيفه وتبويبه.
في كتــاب »فتنــة الســرد: مقاربات 
نقديــة في الســرد الحكائــي العربي«، 
يحلــل صالح هويــدي الأســباب التي 
أدت إلى إغفال التراث السردي العربي 
والانشــغال بالشــعر أكثر من ســواه، 
فيوضــح أن بعضهــا يتصــل بطبيعــة 
ذات  والقصصية  الحكائيــة  المرويــات 
الصبغة الوعظية أو الدينية، وانطوائها 

علــى عنصــر التخييل، وهو ما يجعــل منها نصوصــا ذات آلية مربكة 
لــرواة الحديــث والنصوص الدينيــة ورواة القصــص والأخبار التي 
توظــف للعظــة، وبيان أحــوال الأمم القديمــة وعواقب مــا حدث لها 
على حد ســواء، إلى جانب مسوّغات الخشية من الاختلاط والبلبلة 
والتداخل في ما بين الحقلين: التخييلــي المنفلت والتخييلي المروي، 
ولاســيما أن القــرآن الكريم قد تضمــن ضربا من القصــص الديني 
الوعظــي الذي اتخذ له خطابــا للهداية ذا شــروط وضوابط قيمية 
وعقديــة محــددة، قــد لا تتفــق وكثيــر ممــا وصلنا مــن نصوص 
حكائيــة وســردية حاولــت الانفلات مــن الســلطات والضوابط، 
لتدخل مناطق مــن العبث والنزق الفني والاجتــراء. من هنا، جاء 

حظــر بعض القصــاص والكهنة الذين كانــوا يتعاطون النثر الشــائع 
في عصر ما قبل الإســام، لما يمثله قصّهــم من طقوس ومرويات ذات 
حمولــة دينية وتنبؤية لا تخلو من غرابة، إلى جانب النهي عن كثير من 
مظاهرها، بوصفها فعالية تســهم في بعث ممارسات الرواية القديمة 

لأساطير الأولين التي اختص بروايتها القرآن الكريم.

من التنظير إلى التطبيق

يلاحــظ المؤلــف أن أغلب الدراســات التي ظهرت فــي عالمنا العربي 
قــد اتجهت نحو التنظيري، موضحا أن هذا أمر طبيعي في الدراســات 
الريادية المؤسسة التي تتطلب التقعيد المنهجي الذي يسبق الدراسات 
التطبيقيــة للنصوص. ومن ثم، يحاول الكاتب أن ينطلق من النصوص 
السردية الحكائية، لمقاربتها مقاربة نصية، في شيء من الحنو والتدبر 

والإنصات بصوتها، مع الصبر في التأمل والاستنطاق. 

ويشــير إلى أن الإنصات إلى روح النصوص واســتنطاقها قاد إلى 
النفاذ إلى حقيقتها التي تتجاوز قشرتها الخارجية التي توقفت عندها 
كثير من الدراســات التقليدية، لتكشف عن أن كثيرا من تلك السرود لم 
تكن نــوادر أو حكايات مرحة أو أخبارا أو حكايــات حمقى ومغفلين، 
بقدر ما كانت ســرودا حكائية، اتخذت من تلــك العناوين التي خلعها 
عليهــا القــراء والباحثــون والرواة ومنشــؤوها 
أقنعة لتمرير رســائلها ورموزها وبناها الكنائية، 
بطرائــق فنيــة تحتمــل الوجهــن معــا. ويضيف 
الكاتــب أن تلــك الســرود بلغت آفاقــا فاقت أفق 
توقــع القــارئ المعاصــر، مذكّــرة إيــاه بالــروح 
العبثيــة وأجواء الفانتازيــا الفنية التــي كثيرا ما 
جرى الوقوف عليها في نصوص الســرد الغربي 

الحديث.
ويستطرد المؤلف قائلا إنه تعامل مع الحكايات 
الســردية موضــع المقاربــة بوصفهــا نصوصــا 
ســردية تخييليــة، وليســت مرويات 
واقعية أو حكايات موثقة وقائع 
مــا، ســواء أشــارت إلى أســماء 
معروفة أو أســماء عامة لا ســبيل 
أن  ذلــك  هوياتهــا،  معرفــة  إلــى 
عددا غير قليل مــن هذه النصوص 
التــي تتناقلها كتب الأدب والســير 
والمســامرات والمجالــس والتاريــخ 
قــد اختلفــت في نســبتها إلــى تلك 
الشــخصيات تــارة، وأوردتها غفلا 
من الإســناد الخبــري تــارة أخرى. 
وإذا ســلمنا جــدلا بــأن حكايــة مــا 
ســعت إلى التعبير عن حــدث واقعي 
أو شــخصية تاريخية، فإننا على يقين 
بأن هذه الحكاية لن تكون ســوى نص 
سردي تخييلي مفارق للأصل، بما اكتسبه من تحول أملته مقتضيات 
الانتقال من المتن الحكائي إلى المبنى الحكائي أو الخطاب السردي كما 

نتلقاه.

بين الرفض والتأييد

تمهيــد الكتاب، إذن، يضــيء الطريق للدخول إلى الدراســة، لجعل 
القــارئ )كمــا يقول المؤلــف( يحمل تصــورا أوليــا عن واقع الســرد 
العربــي وضروبه وكمّــه إذا ما قيس بفــن العرب الأول: الشــعر، إلى 
جانب الأهمية التي اكتسبها هذا السرد لدى العرب قبل الإسلام وفي 
أثنائه، واختــاف المواقف منه حدة واعتدالا ومشــاركة بعض رجال 
العلــم وبعض الصحابة في هذا القــص، كما هو الحال في ما روي عن 
الصحابــي تميم الداري، أو مــا عرف عن رجال العلــم والفقه، كما هو 

الحــال مع ابن الجوزي الذي قص وألّف أكثــر من كتاب عن الحكايات 
وأخبار القصاص. ويضيف المؤلــف أن الموقف إزاء القص في التاريخ 
الإســامي كان يتوزع على صنفين، الأول المتشدد الرافض له، والثاني 

المؤيد له بشروط وليس بإطلاق.
يتناول المؤلف في القسم الأول من كتابه حكايات السرد الفانتازي، 
فــي حين يخصص القســم الثاني حكايات الســرد العبثي، ويركز في 
القسم الثالث على ما سمي بمقاربة حكايات السرد التعبيري، أي ذلك 
الــذي خرجت فيه الحكايــة للتعبير عن دلالة اجتماعيــة أو أخلاقية أو 

ثقافية أو نقدية ساخرة.
وردّا علــى الباحثين الذيــن يربطون ظهور ملامح أي فن ســردي أو 
درامي جديد في الأدب العربي بالتراث العربي، ويلغون التأثر بالأدب 
العالمــي، يقول صالح هويــدي إن وجود المرويات الســردية والأنماط 
الحكائية الشــفوية في تراثنا الأدبي شــيء، وما نتعاطاه اليوم ضمن 
تقاليد الســرد الأدبــي وفق عناصر وتقنيات فنية حداثية شــيء آخر، 
فهذه الألوان الســردية لا يخلو منها أدب أمّة في الشرق أو في الغرب، 
من دون أن يعني هذا تقليلا من تراثنا الســردي والحكائي الذي خلفه 

الأجداد، أو خطورة وفتنة ما لدينا من هذه المدونة السردية.
ينتمــي الكثير من الحكايات التي يحللها المؤلف إلى النوع الســردي 
القصير، وهو ســرد يلتقي بما يُدعى اليوم »القصــة القصيرة جدا« أو 
ما يســميه الكاتب نفســه »الســرد الوامض« الذي يتوسل باستخدام 
تراكيب مبتكرة وشــحن الملفوظ الســردي بطاقــة إيحائية، تجعل من 
المحمــول الســردي للمبنى الحكائــي بنيــة تعبيرية دالــة، وهو هدف 
لا بــد للوصــول إليــه من اختــزال للشــخصيات والأحــداث، وجعلها 
فــي أقل عدد ممكــن، إلى جانب تجنــب الحوارات المطولــة، والوصف 
غيــر الوظيفي، والشــرح الــذي لا يتطلبه العمــل الفني، لتصيــر البنية 
الســردية أكثــر كثافة واكتنــازا دلاليا. فــي تحليله للبنيات الســردية 
للمتن المــدروس، يتوقف الكاتب كثيرا عند عناصر المفارقة والإدهاش، 
مســتنتجا أن ظهــور نصــوص وحكايات ســردية غير قليلــة تعبّر عن 
المسكوت عنه في تراثنا العربي وانتشارها وإشراك كثير منها الحكام 
والولاة والخلفاء بوصفهم أطرافا وشخصيات محاورة فيها، إنما يعدّ 
تعبيــرا عن تلك الثقافة التي كانت تمتلك وعيا فائقا، قادرا على التمييز 
بين واقع الحياة وشــروط الإبــداع الفني، بوصفــه ضربا من ضروب 
التخييل والتعبير عن مكنونات الإنســان وهواجســه وأفكاره المقبول 
منهــا وغير المقبــول أحيانا، مادام قــدم إلى المتلقي وفق شــروط الفن 
والمنظور النســبي للشخصية ومســتوى وعيها وإدراكها الذي توحي 
بــه، مــن حمق أو خبل أو غفلــة، تماما كما لو أنهم كانــوا يطبقون على 
هذه الشخصيات الفنية القاعدة الشرعية في إسقاط الحكم عن الطفل 

أو المجنون الذي لا حرج عليه.
تبقى الإشــارة إلى أن كتاب »فتنة السرد: مقاربات نقدية في السرد 
الحكائــي العربي« يقــع في 312 صفحــة من القطع المتوســط، وصدر 

ضمن منشورات معهد الشارقة للتراث.

٭  كاتب وإعلامي من المغرب

الروائي المصري عبدالله السلايمة:

هناك حالة مزمنة من سوء الفهم بين بدو سيناء والسلطة

■  ماذا عن البدايات ومن ثم تجربتك الإبداعية؟
□ حتى عــام 1994 لــم يتعدَ هدفي مــن قراءاتي 
الســابقة أكثر من ثقافة أتحصن بهــا، وبحث دؤوب 
عن متعة ما زلت أسعى لبلوغها، ولم أكن أعرف شيئا 
عن ذاتي المبدعة، حتى اكتشــفتها بانضمامي لنادي 
أدب »رفــح«، ومن خلاله بدأت أخطو خطوتي الأولى 
في طريق الكتابة، بدأته بنشــر خواطر شــعرية في 
صحيفة »سيناء المســتقبل«، ما عزز ثقتي بكتاباتي، 
ل لي في ما بعــد دافعا للاســتمرارية في عالم  وشَــكَّ
ســردٍ أدركتني غوايته، فاستجبت له بكتابة روايتي 
الأولى »بركان الصمت«، وعــزّز صدورها عام 2000 
عــن الهيئة العامة لقصور الثقافــة من ثقتي ـ ككاتب 
ـ بنفســي. أما تجربتي الإبداعية فاعتقد أنها تستمد 
خصوصيتهــا من كونــي أكتب عن الصحــراء، هذا 
العالم الغامــض الذي لم يحاول ســبر أغواره وفك 
شــيفرته إلا قلة من الكُتّاب العرب، أشهرهم ابراهيم 

الكوني، وعبدالرحمن منيف.
■ كيف يبدو لك المشــهد الثقافي في شــمال سيناء، 

خاصة وأنت أحد أصواته؟
□ عند الحديث عن المشــهد الثقافي في ســيناء لا 
بد من الأخــذ في الاعتبار أمورا مهمــة، من بينها، أن 
ســيناء مرت بظروف سياســية فرضت عليها عزلة 
إجباريــة حرمتها من مواكبة انفتــاح مصر الأم على 
أوروبا، واكتشــاف كُتّابها فن القصة والرواية، لهذا 
ظل الشــعر الشعبي الشــفهي )بادية وحضرا( سيد 
الموقف خلال فتــرة ما قبل تحرير ســيناء وعودتها 
لمصرها عــام 1997، ليمثل هذا العــام بداية لانطلاقة 
جديدة، أخذ أدباء شــمال سيناء على عاتقهم جانبها 
الثقافــي والإبداعي. فقد اســتطعنا خــال الأربعة 
عقود الماضية رســم خريطة الأدب في شمال سيناء، 
وملئها بأجناس أخرى غير الشعر، الذي يعد الشاعر 
حسونة فتحي من فرسان عاميته، وتراوحت كتابات 
حاتم عبدالهادي وسمير محســن بين شعر التفعيلة 
والنثر، أما أحمد ســواركة، أشــرف العناني، سامي 
ســعد، صلاح فاروق، فقد جاءوا مختلفين »نثريا« إلا 
مع ذاوتهم. وهنــاك من تصدى لعصف رياح الحداثة 
مدفوعــا بقناعات لها قوة إيمانهم، بأن لا شــعر غير 
الفصيح منه، مثــل: المرحوم الشــاعر محمد عايش 
عبيد، زكريا الرطيل، محمود فخــر الدين. أما المنجز 
السردي، فهناك أسماء اســتطاعت أن تقدم عددا من 
الإبداعات الســردية القصصية مثل: حســن غريب 
أحمد، وزين العابدين الشريف، وهناك من توقف عن 
الكتابة بعد إصــداره لمجموعته الأولى، مثل: محمود 
طبل، ومصطفى آدم. وهناك البعض من الشعراء ممن 
حاول خلع عباءة الشــعر ولجأ إلــى النص الحكائي 
الأكثر قــدرة على اســتيعاب ما يرغب فــي التعبير 
عنه، مثل: حاتم عبدالهادي، كريم ســامي، وســامي 
ســعد. ولكي تكتمل ملامح خريطة الإبداع السينائي، 
لا بد من الإشــارة إلى الفن التشكيلي، فقد استطاعت 

نخبة من فناني شــمال ســيناء التشــكيليين، على 
رأســهم الفنان المعروف مصطفى بكير، الوصول بهذا 
الفن إلى مســتوى الاحتراف، حيث حاز عدة جوائز 
محلية، إضافة إلى جائزة مهرجان الفنون التشكيلية 
لفناني العالم في موسكو عن لوحته »الصمود«. ومن 

المفتــرض أن يكــون هذا 
تردي  أن  إلا  المسرح،  حال 
الثقافية،  المؤسســة  حال 
وســوء الأوضاع الأمنية، 
هذا  على  بالسلب  إنعكسا 
فاتســعت  الراقي،  الفــن 
حلم  وبين  بينــه  الفجوة 
في  الســينائي  الشــارع 
حركة مسرحية تتماس مع 
واقعه وهمومه وتطلعاته. 
بتوظيف  قمــت  كيف   ■
والثقافي  الفكــري  الموروث 
»صحراء  في  كما  لســيناء، 

مضادة« مثلا؟
□ بحكم نشأتي تغذيت 
منــذ صغري علــى ثقافة 
التــي  تلــك  الصحــراء، 
وجداني،  خلفية  شــكّلت 
فرصة  التعليم  ومنحنــي 
لتقليب مبادئها في رأسي، 
بحيادية  إليهــا  والنظــر 
الوقت  بمــرور  مكنتنــي 
مــن اكتشــاف حقيقة أن 
ثقافــة مجتمــع الباديــة 
لا تخلــو مــن ســلبيات، 
ثقافات  حــال  هــو  كمــا 
الأخــرى،  المجتمعــات 
الإشــارة  في  أتــردد  فلم 
علنا  الســلبيات  تلك  إلى 
»انقلابا«  ليــس  وكتابة، 
على مجتمعــي، كما ذهب 
تفســيره  فــي  البعــض 
مني  حرصا  بل  لكتاباتي، 
على تأدية رســالتي نحو 

هذا المجتمع بإخلاص، وســوف أظل أعد صمتي ـ لو 
حدث وفعلت ـ خيانة إبداعية لا تُغتَفر.

■ ربما ما يحدث في ســيناء الآن يكون مادة صالحة 
لأعمال إبداعية، كيف قرأت هذه الأحداث؟

□ قرأته كمــا قرأه العامة، ومثلهــم حمّلت الدولة 
المســؤولية كاملة عما يحدث الآن على أرض سيناء، 
بســبب إهمالها لها أرضا وبشرا في ما مضى، ومثلهم 
لا أســتطيع منع نفســي من التســاؤل في حيرة: لِمَ 
لم تتنبــه الدولة لأهمية وضرورة تنمية ســيناء إلا 
الآن؟ وهل ســتهتم الدولة )كما تعلن الآن( بضرورة 

تنميــة ســيناء، لو لــم تظهر 
هذه الجماعات الُمســلحة على 
أرضها بشــكل يهدد أمن مصر 
عامــة وســامة مواطنيهــا؟ 
على  للتأكيد  بي  تدفع  أســئلة 
إنه مع غيــاب التنمية وظهور 
التنظيمــات الإرهابية وتفاقم 
خطرهــا زادت معانــاة أبناء 
ضحية  وأصبحــوا  ســيناء، 
أقدارهم، آملين في أن تحســم 
الدولــة هذه الحــرب الدائرة 
التــى يكون أهل ســيناء أكثر 
تكون  لا  وحتــى  ضحاياهــا. 
قابلين  وشعبا(  )أرضا  سيناء 
للضياع مــرة أخرى، لابد على 
الدولة من العمــل على إيجاد 
ومدروســة  جذريــة  حلــول 
لمشــكلات أبنــاء ســيناء من 
مظالــم تاريخية على رأســها 
أرضهم،  تملــك  فى  أحقيتهــم 
وإزاحــة الغبار عن ســجلات 
ليعرف  الوطنيــة،  بطولاتهم 
المصريون عامة مــا قدمه أهل 
في  تضحيــات  مــن  ســيناء 
مختلف الحروب التي خاضتها 
من  تخوضها،  ومازالت  مصر، 
أجل الحفاظ على تراب مصرنا 
العزيــزة. أعتقــد أن ســيناء 
ســوف تظل بجغرافيتها بيئة 
الإســام  لاســتيطان  مغرية 
على  وصالحــة  الراديكالــي، 
وإرهاب  عنف  لممارسة  الدوام 
الجماعــات المســلحة، ومطمعــا لأطــراف خارجية 
معروفة، لــن تتوقف عن محاولــة تمرير مخططاتها 
لزعزعة استقرار وأمن مصر، وتوهمها بإمكانية فصل 

سيناء عن جسد مصرها في يوم ما نتمنى ألا يجيء.
■ أشاد يوســف الشــاروني بمجموعتك القصصية 
»أشــياء لا تجلــب البهجــة«، قائــا: إنها تنبهنــا إلى أن 
التطــور الحضاري الذي غزا الصحــراء، أثار صراعا في 
لحظــات التحول بــن الأجيال. كيف اســتطعت تصوير 

هذا الصراع؟
□ ببساطة، لأنني ابن هذه البيئة، وأعرف حقيقة 

أن مجتمــع الباديــة ربما يكون من أكثــر المجتمعات 
انغلاقا على نفســه، وأقلها اســتعدادا للانفتاح على 
الآخر، هــذه الطبيعة »الانكفائية« كان يعتبرها أبناء 
هــذا المجتمــع بمثابة حِصــن منيع ضــد كل ما يهدد 
شــخصيتهم وثقافتهم ووجودهم، وظل هذا الاعتقاد 
ســائدا حتى أصبح الكون قرية صغيــرة، وأغرقهم 
بطوفــان من المســتجدات والمتغيــرات، التي هدمت 
حصنهــم القديم بقوة، وأجبرتهــم على التعايش مع 
هذه المســتجدات، ومع غضبهم الكامن في دواخلهم 
وهم يرون كل شــيء يســير بقوة تجاه المدنية، وأن 
ليس بمقدورهــم مواجهة مســتجداتها التي جرفت 
الكثير مــن قيمهم وعاداتهم وتقاليدهــم، ما ترك في 
الزمن  دواخلهم إحساســا قاتلا بالضيــاع، وبجور 
عليهــم، ولم تزل في نفوســهم جــروح غائرة، ولن 
تندمل ـ وفق تصورهم ـ إلا باســتعادة كل ما أخذته 
المدينة منهم عنوة، ومــازال بعضهم يعتقد واهما أن 
هذه الفرصة ســوف تجيء في يوم ما. وحتى تجيء 
ســيظل الصراع الخفي محتدما بــن الطرفين، رغم 
إدراك البدو لحقيقة أن نتيجة هذا الصراع محسومة 
لصالــح )خصمهــم( المدينة الطرف الأقــوى في هذا 

الصراع الحضاري.
■ صــدّرت مجموعتــك القصصية الأخيــرة »أوضاع 

محرّمة« بعدة مآزق عشتها ولم تزل. فما هي؟
□ بدايــة، لا خــاف أن الكتابة بحــد ذاتها تمثل 
مأزقــا للكاتب العربي بشــكل عام، فمــا بالك بكاتب 
مثلي يعيش فى مكان كســيناء، ويجد دياره تتحول 
فجأة إلى ســاحة حرب مفتوحة ومروعــة، لا يُفرّق 
سعيرها بين مُذنبٍ وبريء، فالكُل مُشتبه فيه، والكُل 
عُرضة للقصاص، إن لم يكن على يد جماعات إرهابية 
تواصل قتلها اليومي لأهله باسم الله والدين، فسوف 
يكون للأســف على يد طرف يطارد هذه الجماعات، 
ومعها يلاحق أناســه الأبرياء وهو مشحون بأحكام 
مســبقة، تدفع به للتعامل معــــــهم كمــا لو كانوا 
وباء يجب التخلص منه! أمر مربك ويُمثّـــــل مأزقا 
بالنســبة إليك ككاتب، يُدرك الفارق بين معنى الدولة 
والوطن، وعلى العكس من أناســه، على اســتعداد 
لتجاوز كل الأخطاء التي ارتكبها ساسة الدولة الذين 
تعاقبوا على حكمهــا، مقابل الاحتفاظ بالوطن، لكنه 
لا يســتطيع تجاوز آلام أهله جــراء ما يتعرضون له 
الآن من تهجير وتشريد وإذلال، وكأن لا يكفي الدولة 
ما سببته لأهل ســيناء من معاناة، بســبب نظرتها 

العوراء إليهم.
■ ومــاذا عن »شــعرة معاويــة« روايتــك المقبلة التي 

نشرت بعض فصولها؟
□ هي محاولتي تفســير إشكالية سوء الفهم الذي 
مازال قائما بين البدو والســلطة، تلك الإشكالية التي 
أراها مســألة ثقافية بحتة، فكل مــن الطرفين يتبنى 
موقفــا ذهنيا تجــاه الآخــر ويؤمن بــه، ويتقمص 
)بجهــل( دور المدافع عن وجهة نظــره، بغض النظر 
عن صحتها من عدمها، بــدون أن يكون لدى أحدهما 
الاســتعداد  لتفهم طبيعة وثقافــة الآخر. ولا أتحرّج 
هنا من القول، إن تاريخ العلاقة بين الطرفين، أثبت أن 
السلطة أكثر تعنتا في هذا الشأن، ولم تسع في يوم ما 
لإظهار حسن نيتها تجاه البدو، ورغبتها في التوصل 
إلى حل حقيقي، يأخذ بعين الاعتبار حقوق وواجبات 

كل منهما تجاه الآخر.

٭  شاعر وكاتب مصري

اجرى الحوار: أشرف قاسم ٭

يعد القاص والروائي عبدالله الســايمة أحد أدباء شــمال ســيناء المتميزين، ومن خلال 
كتاباته يحاول تقديم الإبداع الســينائي بشــكل يليق بمكانة وأهمية ســيناء. وحول رؤيته 

للأدب، خاصة أدب هذه المنطقة المهمة التي يسكنها ويعبّر من خلالها.. كان هذا الحوار

الطاهر الطويل٭
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ثقـافـة

الجسد الأنثوي...
بين الصيانة والتدمير

تعددت أســاليب التعامل مع الجســد الأنثــوي، بتعدد الوعي 
بأهميته، والمرتكزة أساسا على ثقافة الجسد. شأنها شأن البنى 

الُأخرى، حيث شكّلت مجمل رؤى الكتّاب في النص السردي. 
يشــمل هذا الكتّاب والكاتبات، فكل طرف تعامل بما يتناســب 
مع رؤيته الجنســانية، ووفق وعيه لوظائف الجسد. ولعل أحلام 
مستغانمي، ونوال الســعداوي، سميحة خريس، بسمة النسور، 
تعاليّن بقيمة الجسد، ومنحنه وظائف لا تقل عن وظائف الجسد 
الذكــوري. حيــث عملــن على ترســيخ وجــوده من بــن الأصرة 
الجمعية. بينما منحه د.هـ . لورنس قيمة انتقائية تتعلق بالعلاقة 
الجنســية المتعادلــة والجالبــة للتوافق بــن الذكــورة والأنوثة. 
فالجديد من هــذا الاعتبار هو القيمة العليا، يُنظــر إليها اجتماعيا 
وعبــر التاريخ بنظرات تتضارب خلالها الــرؤى، ابتداء من نزول 
حوّاء مع آدم وأُســطورة قابيل وهابيل وصولا إلى شــهرزاد في 

كتاب الليالي. 
سقنا هذه المقدمة، للبدء بقراءة رواية أحمد الجنديل الموسومة 
»إمبراطوريــة الثعابــن« لأنهــا تناولت الجســد من بــاب القيمة 
الماديــة، أي التــداول الوظيفــي الاقتصــادي. بمعنى أن الجســد 
في النص ســلعة تــدر أرباحا عبر فعــل الزنا. والأنثى لا تشــكل 
مركــز الانحراف الاجتماعي والجنســاني، بل هي قوانين الحياة 
المنحرفــة من دفــع المرأة إلى جعل ممارســة الفعل ســبيلا للغنى 
والاســتحواذ. وكان مثل هذا الفعل تأكيدا على موقف الأنثى من 
الانتقام، كحجة تبريرية لمثل هذه الممارســة الشــاذة. إن التفاوت 
في مســتوى المعيشــة، والعوّز المســتدام الذي أنتجته السياسة 
الماليــة في البلــد، أنتجت هــذه الظاهرة من بين مجمــوع الظواهر 
التي فتكت بالمجتمعات الصغيرة، وصولا إلى المجتمع الأكبر وهو 

الوطن، لذا فالرواية خطاب سياسي مباشر بلبوس جنساني.
إن التحــوّلات في أنماط الحياة لــدى جماعات تأثرت بالثروة، 
بدون مســوّغ قانونــي وأخلاقــي، تحكمت في أســلوب الحياة، 
ووفــرت بيئة خصبــة لتوفر جملــة انحرافات اجتماعيــة، تعتبر 
دخيلة علــى الواقع. ومؤلــف الرواية عالجها بلغة متشــنجة في 
كثير من المواقع، تلبية لروح الانتقام والتنكيل بالخصم المختلف، 
فشخصية )ســاجدة البركان( صحيح إن وجودها في النص هو 
من صنــع خيال الكاتب، غير أن هذا التعامــل، وكما هو معروف، 
هو نتاج حراك أنثروبولوجي ارتدى لباسا سياسيا. فهو مقطوع 
الجذور عــن طبيعة المجتمع، وشــيوعه ناتج عن شــيوع مجموعة 
أخطــاء يمكــن أن نقــول عنها متعمــدة، لذا نجد فــي رؤى المؤلف 
وفي مســألة الانغماس في الرذيلة، جزء من الموقف الذاتي الذي 
يثــأر للجماعة، فالزنا هنــا ردة فعل على الانحــراف العام، ولعل 
اختيــار الكاتــب هذا المــن من الحيــاة، كان له مبــرر ذاتي أيضا، 
بمعنى وضع الرؤية الذاتية موضع التطبيق، فرؤيته من بين رؤى 
كثيرة تحددت في انحراف الجســدين الذكوري والأنوثي. ولعل 

انحراف الثاني جاء ردة فعل على انحراف الأول. 
ولعل رؤيــة الكاتب القائلــة، إن الصراع الدائر فــي البلد اتخذ 
لــه طريقــا شــرعيا للكســب والاســتحواذ، وهــذا صحيــح مــن 
الناحيــة الأخلاقية والبنية الاقتصاديــة، لكنه غير مبرر في صنع 
الانحــراف، على الرغم من أن الســبب والنتيجــة واحدة، لا يمكن 
الفصــل بينهما، أمــا ردة فعل جســد الأنثى، فإنــه محكوم بفعل 
الفقر والعوّز، ومن ثم الانتقام الذي هو راســب نفسي عند المرأة. 
فجريمة الزنا الأولى قادتها إلى تعدد نوع الجســد الذي مارست 
معه الفعل من أجل الكســب والاستحواذ، لقد سعى الكاتب بقوة 
نظرتــه الفاحصــة للظاهرة مــن جهــة، والضغط النفســي الذي 
يُعانيه جرّاء ثقل الظاهرة عليه من جهة أُخرى، دفعته إلى الولوج 
إلــى المفاصــل الدقيقة في ظاهــرة الانحراف، ســواء عند الرجل 
أو المرأة. فالرجل هنا مســلوب الارادة، بفعل شــبقه أو شــذوذه 
الجنســي، والمرأة مدفوعة بــرؤى الانتقام من الجســد الذكوري 
والحط من قيمتــه، لأنها بالمفهــوم الأنثروبولوجي والاقتصادي 
المنتج للسياســي مركز إنتــاج الانحراف بالظواهــر الاجتماعية. 
فالمؤلف رســم بدقة وحرفية عالية مســار الأفعال مــن التراكمي 
إلى النوّعي مســتخدما في هذا العيّنات وتصاعد الأفعال بحبكة. 
بمعنى جاهد على أن يجري تحبيكا على مســار جزء من المجتمع، 
لكنه الجــزء الأهم والمؤثر في بناء الحياة. فــكل الأطراف والبنى 
في البلد مؤدية إلى تراكم الخطأ، فكيف بها لا تنتج الخطأ الأكبر. 
إن النص وكما نراه وظّف الجســد الأنثوي لأســباب سياسية 
تتضمــن رؤى اقتصادية واجتماعية ونفســية . وبهذا اســتطاع 
المؤلــف أن يــوازن بين أطــراف المعادلــة من أجل تماســك النص 
وتــرّاص وحداته، كبناء الشــخصية، وســريان الزمــن، وحبكة 
الحوار وجلال الوصف، على الرغم من أنه لم يتخلص من تأثيرات 
المنــاخ والفضاء العام، فقد تماهت شــخصيته بين أن يكون كاتبا 
خــارج النص، وســاردا من خارجه، يمنح الســارد كيفيــة ذاتية. 
أرى أن الأمــر اختلط لدى الكاتب، فجاءت خطاباته متوّترة، تُمثل 
وجهة نظر المؤلف لا الشــخصية، وهي مســألة معقدة في السرد 
العراقــي حصرا، حيث تطغي الأنا من خــارج النص على الأنا في 
داخله، فتُملي عليه وظائف لا تتكافأ مع وجوده المادي والمعنوي. 
فعبــارات مثل »أيها الرب الذي لا رب لي غيره. أنشــر في رأســي 
بذور الإيمــان.. أقم ميثاق ســام ووئام بين رأســي وما يحدث« 
على لسان )ساجدة( أمر مبالغ فيه قياسا إلى ما ينبغي أن تكون 
عليــه الأنثى، رغم تحصيلها العلمي، نحــن هنا نحتج بمنطق بناء 
النص فقط. ثم عبارة »أحس أن رجولته سحبها راس الثور القابع 
بين ســاقيه وترك رأســه خاويا«، كذلك »أطعمته اللهب فاحترق 
بــه. أرضعته النار فشــهق مــن ســعيرها، تركته يدخــل دائرتي 
وعندما جن جنونه، أســرعت إلى تسديد رماحي إليه«. كان يمكن 

أن تُكتب هذه العبارات بصيّغ أُخرى مناسبة للبناء السردي.

٭ كاتب عراقي
                     

جاسم عاصي٭

فيلم »كل لحظة« للفرنسي نيكولا فيليبير

صورة إنسانية لملائكة الرحمة 
■ في كل أفلامه يصور المخرج الوثائقي الفرنســي 
نيكــولا فيليبيــر عالما مــا، ليبحث عن الأحاســيس 
والإنسانية، وليس التشــويق الوقتي الزائف. فيلمه 
الجديد »كل لحظة« يزج بنا في عالم مدرســة لتعليم 
مهنة التمريض في فرنســا، على مدار أكثر من ســتة 
أشــهر قضاهــا يتابع مجموعــة من طلبــة وطالبات 
التمريض ســنة أولــى، لتكون النتيجــة فيلما مبهرا 
يطرح الكثير من الأســئلة حول تعلــم هذه المهنة وما 
يصادف المتعلم من مشــاكل وعقبــات والضغوطات 
المحيطة بهذه الفئة، تتفجر أحاسيسنا مع هؤلاء وهم 

يجتازون الحواجز ليكونوا ملائكة رحمة.
يتكون الفيلم من ثلاثة فصول هي فصل الدراســة 
النظريــة والعملية داخل المدرســة ثم فصــل يتابع 
التطبيــق العملي في بعض المستشــفيات، ثم يختتم 

بفصل مناقشة التطبيق العملي.
نتعايش لنشارك الطلبة كل لحظة، التي تظهر بدقة 
ولكل لحظة دهشتها، في المشــهد الأول، يفتتح الفيلم 
على فتاة تغســل يديهــا بالماء والصابــون بحرص، 

ثم نــرى طابورا مــن الطلبة وهم 
يعيشــون اللحظــة بالمراقبــة ثم 
التطبيق، هذا الفعل ليس بالبسيط 
يضع  والتعقيم  الغسل  فبعد  الهين، 
الشــخص يديه في جهاز ليرى هل 
بقيــت أجزاء ملوثة فــي يديه، من 
ويصور  ليتابع  فيليبير  ينطلق  هنا 
في  والخــوف  والحيرة  الدهشــة 
الأيام الأولى في مدرسة التمريض، 
مختلف  مــن  نماذج  مــع  نتعايش 
الأعمــار والأجناس والأديان، هذه 
التنوع خلق لوحة جميلة ونموذجا 
مصغرا للمجتمع الفرنسي، نظل مع 

هؤلاء داخل المدرســة قبل المغامرة المحفوفة بالخوف 
والقلــق عند الاتصال مــع الواقع الحقيقــي وميدان 

التطبيق الأكثر أهمية .
مهنة التمريض ليســت المهمة السهلة، فهناك عملية 
الشــخص  لتعد  والتحضيرات  التدريبات  من  طويلة 
لأول الاتصــالات مــع عالم مــن الوجع والأجســاد 
الهدف  كان  لفيليبير،  بالنسبة  والأحاسيس.  المريضة 
مــن مقاربته هــو تتبع طريقة النســاء والشــابات، 
وكذلك الشــباب الذين ســيواجهون ويتعاملون مع 
الألم وحالات الضعف البشــري، وربما لحظات الموت 
حين تفــارق الروح الجســد. نــرى بعضهم يرتجف 
فــي التجربة الأولى وهو يتعامل مع جروح الجســد، 
ورعشة النفس من الداخل، مهنة الرحمة والملائكة، هنا 
بشــر يخافون ويتعبون هي مهنة المشقة والإخلاص 

والإنسانية والرحمة.
ثــم يأتــي الجــزء الأخير والمهــم، حين نســتمع 
للمناقشــات حول التدريبــات العملية، حيث يعرض 
المخرج 13 مقابلة لطلبة وطالبات مع أســاتذتهم، أربع 
بنات يبكين ويذرفن الدموع وهن يتحدثن عن عوائق 

جســيمة خــال التدريبات، 
فنســمع قصــة الفتــاة التي 
وفقدت  للســرقة  تعرضــت 
حاســوبها في مرحلة حرجة 
ونســمع  الاختبارات،  قبــل 
مشاعر أخرى شــهدت حالات وفيات خلال التطبيق، 
وثالثة وجدت صعوبــة تفاهم مع الممرضة المشــرفة 
على تدريبها، فأحســت بالضياع، ورابعة تحدثت عن 
مريض شــتمها، كما نســمع متدربا في مصحة نفسية 
أحس أنه ربما سيسبب شرخا لمرضى تعامل معهم ثم 

تركهم، وآخر وجد مصاعب مرهقة كونه كان صائما. 
وجــوه وشــخصيات تنفعل وتتفاعــل فلا نحس 
بالكاميــرا كأننا مع فيلــم روائي يزج بنــا في عوالم 

متباينة.
تكمن عبقرية نيكولا فيليبير كمخرج وثائقي يعرف 
كيف يتعامل مع نماذجه ويؤطرهم في كادر سينمائي 
لا يتنازل ولو للحظة عن ســينمائية اللقطة والمشهد، 
وهو خلال حديثه بعد العرض الخاص الذي حضرناه 
قــال: »أنا لا أطلب مــن النماذج التأقلم مــع الكاميرا، 
ولا تمثيــل أدوار ولا أزخــرف فيلمي، فقــط النماذج 
تكســب وجود الكاميرا، وفي مرحلة المونتاج يتكون 
الفيلم وقد أضحي بمشــهد أنيق وجميل لصالح مشهد 
يحمل أحاســيس ومشــاعر حتى لو كان أقل جودة، 
فالســينمائي لا يعمل بالمســطرة والحســابات وما 
يهمني هو تصوير فيلمي وأخذ ما أشــعر بأنه مناسب 

ومحسوس وليس فيلما يحدث فرقعة«.
شــيئا  يقول  الفيلم  أن  فيليبير  يرى 
ويترك أشياء للآخرين وليس المطلوب 
أن يقول كل شــيء ويحيط بكل نقطة، 
وكســب  التعلم  على  كثيــرا  ركز  وهو 
المهنــة وفهــم روحهــا وإنســانيتها، 
برعشة  يشعرن  البداية  في  المتدربات 
داخلية في لحظات التعامل مع الجسد 
المريض والجــروح المتعفنة والأبدان 
التي قد تصــل قــذرة، وذات رائحة 
نتنة، وقد تضطر فتاة شــابة لغسل 
أعضــاء جنســية ذكوريــة، وكذلك 
المتــدرب قــد يحضر حالــة ولادة، 
ما يحســه المشــاهد خــال متابعة 

النماذج المتدربة أنه مع بشــر لكن لهم الرغبة لكسب 
المهنة من بابها الإنســاني، وليس الثقافي والديني أو 
التقني، هنا التعامل مع بشر أي أجساد وأرواح وليس 

هياكل مادية.
لم يتعرض المخرج لما يواجهه منتسبو هذه المهنة من 
تعنت الحكومات الفرنسية، وصراع نقابات التمريض 
مع الدولة لتحســن وضعهم المادي والمعنوي، هنالك 
شــعور بأنهم فــي الظــل لا يراهم أو يحــس بألمهم 
أحد، الفيلــم لم يتعــرض لنضال ومطالــب نقابات 
التمريض، ولكنه طرح بقوة قداســة المهنة وقسوة ما 
قد يحيط بطلبة المهنة. ويرى نيكولا فيليبير أن هناك 

لديهم  وشــابات  شباب 
والتحــدي  الشــجاعة 
مستقبل  لصناعة  والقوة 
كمــا  وليــس  أفضــل، 
يصــور البعــض أننا في 
عصــر التلفــون الذكــي 
وأن  والشــرب،  والجنس 
متنوع  الفرنســي  المجتمع 
هذا  فــي  وجماله  وقوتــه 
والعرقي،  الثقافــي  التنوع 
وهــي رســالة قويــة وإن 
كانــت غير مباشــرة لكنها 
محسوســة ومفهومــة ضد 
وكراهية  العنصريــة  دعاة 

الأجانب.
كاميرا المخرج الفرنســي نيكولا فيليبير، تحسُّ بما 
يجول في الداخل، تؤطر لنا الواقع أو جزءا منه بدون 
تزييف أو مبالغــة، وكل فيلم من أفلامــه درس بليغ 
لمعنى ومفهوم الفيلم الوثائقي، يســحبنا هذا المخرج 
لنشاركه ونكون جزءا من عمله، ونحن خارج الكادر 
الســينمائي، وهو لا يماطل أو يروغ، يطرح بسلاسة 
وصدق ويترك بصمته المبدعة فتتحقق المتعة البصرية 

والتذوق الوجداني لكل صورة.

٭ سينمائي وكاتب يمني مقيم في فرنسا

في مهرجان نوتنغ هيل غيت: أطياف سر أناي كليوليانق و»أسطورة الحرية«
في حي )المقرن( العريق- غرب الخرطوم، دار اتحاد 
الكتاب السودانيين، أحد مســاءات عام 1987، عرّفني 
القاص والمترجم وكاتــب أدب الأطفال عبدالقادر محمد 
إبراهيم على الشــاعر ســر أنــاي كليوليانق )1945- 
1999(، كان أســتاذا وقتها في جامعة الخرطوم، وكنت 
قرأت بعضا من ســيرته الذاتية قبــل أن ألتقيه في تلك 
العجالة، وطرفا مــن ترجمات قصائــده متناثرة على 
صفحــات الملفــات الثقافية في الصحــف اليومية، من 
ترجمــة عبدالقادر محمــد إبراهيم، وكنــت أعرف أنه 
يكتــب بالإنكليزيــة وأن ديوانه الأول صــدر في لندن 
 THE MYTH OF FREEDOM( ســنة 1985 بعنــوان
 NEWBEACON( صــدر عــن )AND OTER POEMS
BOOKS(  تذكــرت ذلك اللقاء حينمــا جاءني الصديق 
الشــاعر بابكــر الوســيلة ســر الختم فــي منتصف 
تســعينيات القرن المنصرم فرحا بمخطوط مقال مذهل، 
كتبه محمد خلف عبدالله، بعنــوان »وداعا ابن خالتي 
كليوليانق«، كان المقال عبارة عــن مرثية مؤثّثة فكريا 
ووجدانيا للشاعر ســر أناي كليوليانق وكان قد رحل 
عنا فــي النصف الثاني من تســعينيات القرن المنصرم 
فــي لندن، وكان مثله ومثل آخريــن بدأ الانتظام ضمن 
أسراب الديسابورا الســودانية، أعقاب انقلاب الجبهة 
الإســامية القومية في 30 يونيو/حزيــران 1989، كان 
المقال مصحوبا بقصيدتين لســر أناي ترجمها الشــاعر 
والمترجم  المقيم في لندن ســيد أحمد بلال، نشرتُ المقال 
والنصوص، فــي صفحات الملحق الثقافــي الذي كنت 
أشــرف على تحريره في صحيفة »الأيــام« العريقة في 

مطلع الألفية الماثلة.
كنــت في لندن صيــف عام 2008، بدعــوة من مركز 
ترجمة الشعر للمشــاركة في ورش عمل لترجمة بعض 
نصوصي الشــعرية، وخطر لي أن أبحث عن نسخة من 
كتــاب )The myth of freedom( الشــعري، الذي لم يك 
متوفرا في يوم من الأيام في أســواق الخرطوم، سألت 
أصدقائي الشعراء والمترجمين البريطانيين الذين كنت 
أعمل معهم، فطالبوني باسم الشاعر، اتصلت بصديقي 

والمترجم  الشاعر 
بلال  أحمد  ســيد 
وبعث لي مشكورا 
الإيميــل  علــى 
الشــاعر  اســم 
السليمة  بالطريقة 
يكتــب  التــي 
إنكليزيــا،  بهــا 
بحــث  وبعــد 
الإنترنــت  علــى 
علــى  حصلنــا 
وتلفون  عنــوان 
الكتــاب،  ناشــر 
بهم،  وبالاتصــال 

أبلغونا بأســف أن كل نســخ الطبعة الأولى من الكتاب 
نفدت، ولم تك هناك طبعة ثانية من الكتاب.

بريطانــي  فوتغرافــي  مصــور   )Crispin Hughes(
محترف، كان المصور الأساســي لصحيفــة »غارديان« 
الشــهيرة، وهــو صاحب جنــاح خاص فــي المتحف 
البريطاني، تعرض له صور هناك عبارة عن مشــروع 
لتوثيق جماليات الجســور المختلفة المنتصبة على نهر 
التيمز، وهو أيضا مصور متعاون مع مركز ترجمة الشعر 
في لندن، ما مكنني من التعرف عليه شخصيا وتشرّفت 
بأن صورا كثيرة منشــورة لي ولكتبــي الصادرة عن 
مركز ترجمة الشــعر وعلى الإنترنت ومختلف وسائط 
الميديــا من صنع عينه وكاميرته، حــن عرف بالصدفة 
لهفتي على الكتاب، فاجأني بأنه كان صديقا شــخصيا 
للشــاعر ســر أناي، وأن في مكتبته الخاصــة أكثر من 
نسخة من الكتاب، لن يمنحني بالطبع النسخة خاصته 
المتوّجة بتوقيع الشاعر، لكن كان في مقدوره أن يهديني 

نسختين من الكتاب الذي كنت أحلم باقتنائه.
في غــرب لنــدن، عــام 2013، ســألتني )ليندا(- 
بريطانية من أصل جامايكــي، وهي من أعضاء مجلس 
إدارة مؤسسة خيرية كبيرة في غرب لندن، كنت أدرس 

اللغة الإنكليزية في كلية تتبع لها وأمارس عملا طوعيا 
من خلالها أيضا، ســألتني- وقتهــا: »هل كنت حاضرا 
مســاء أمس فــي الحديقــة؟!« )تعني فعاليــة افتتاح 
الكرنفال(، قلــت لها: »نعم، كنت حاضرا«، وبدأت بيننا 
دردشــة حول »كرنفال نوتنغ هيل غيت« الشهير )25- 
26 أغسطس/آب( سنويا، سألتني عن انطباعاتي وقلت 
لها: »أكثر ما أعجبني في الفعالية الكلمات التي بادر بها 
بعض المتحدثين عن تاريخ الكرنفال، عن تاريخ الوجود 
الأســود في المنطقة، وأن الأمر ليس رقصا وغناء فقط 
في الشوارع لمدة 48 الساعة، بقدر ما هو متعلق بتاريخ 
مرير، وبقــدر ما هو اســتلهام حقيقــي لتاريخ وجود 
في هذه التربــة، وإلهام للأجيال الجديدة؛ لن ننســى 

تاريخنا أبدا، ولن نهمل وعينا بهويتنا الأصل مطلقا«.
فجأة، ســألتني ليندا عن اسمي مجددا وعن مسقط 
رأســي، قلــت لها اســمي واســم موطني، حــن قلت 
السودان، برقت عيناها فجأة وقالت لي: »حين كنت في 

السابعة والعشرين من عمري التقيت شاعرا سودانيا، 
حينها لم أك أعرف شــيئا عن السودان أو عن تاريخه، 
حكت لي بعينين شــبه دامعتين عن ذلك اللقاء، وهي لا 
تذكر اسمه، ولا اســم الكتاب الذي أهداها نسخة منه، 
لكن من خلال ســردها، حدست اســمه واسم الكتاب، 
وحين ذكرت لها أن الشــاعر هو ســر أنــاي كليوليانق 
ــر، لكن حين ذكرت لها  لم يبد على وجهها ســيماء التذكُّ
لت أساريرها حبورا ، لم تك تعرف أن  اســم الكتاب، تهلَّ
الشاعر الذي كانت تتحدث عنه رحل في نهايات القرن 
المنصــرم، واعتذرت لها عن أن القــدر هو من جعل مني 
أول من يخبرها برحيله؛ كانت لحظة نادرة من الشجن، 
ومضت عني وهــي على عــزم أكيد أن تعــود لمكتبتها 
الخاصة بحثا عن نســختها النادرة مــن الكتاب، وهي 

على ثقة أنها هناك.

٭ شاعر وصحافي سوداني 

هل أصبحت اللغة العربية في فرنسا أرضا مستباحة؟
■ بمجرد إعــان وزير التعليم الفرنســي عن 
ضــرورة التفكيــر فــي خطــة لتشــجيع تدريس 
اللغــة العربيــة منذ المراحــل الأولى مــن التعليم 
الابتدائــي، تنــاول قطــاع عريــض مــن الطبقــة 
السياســية الفرنســية المســألة بالويل والثبور 

وعظائم الأمور.
فلــم يتــردد كثيــرون عــن بــث الترويــع في 
صفــوف الــرأي العام الفرنســي، على أســاس 
أخبار يعلمها زائفــة ، وذلك بالاعتماد على نفاق 
فكري يستهدف تضليل الناس لتحقيق مكاسب 
سياسية تضارع في دناءتها ما افترى هؤلاء من 

الكلام الكاذب. 
لا! ليــس تعليم اللغة العربيــة لأطفالنا هنا في 
فرنســا »حصان طروادة« لبــث الفكر الأصولي 
المتطرف فــي نفوس أبنائنا وبناتنــا، كيف ذلك 
ومــدارس الجمهورية الفرنســية  تدرس اللغات 
وحضاراتهــا بعيدا عن أي توجــه عقائدي أكان 
أصوليا أو معتدلا، لســبب بســيط جــدا وهو أن 

القانون يمنعها من ذلك منعا كليا.

لا! ليــس تعليم اللغة العربيــة لأطفالنا هنا في 
فرنســا وســيلة للحث على التفرقة والتشــرذم 
فــي الجمهورية الفرنســية لصالــح جماعة على 
حســاب جماعــات أخــرى... وإنما هــو العكس 
تماما: يندرج التشــجيع على تعلــم اللغة العربية 
منــذ الصغر في مــدارس الجمهورية الفرنســية 
في خطة تروم التذكير بأن الجمهورية الفرنسية 
كيــان متماســك لا يتجــزأ، ومــن بــن علامات 
تماسكه تدريس اللغات المســتخدمة على أرضه 

والعربية منها، وعلى نطاق واسع. 
لا! ليــس تعليــم بناتنا وأبنائنا اللغــة العربية 
هنا في فرنســا تعليما موجها لفئــة من المجتمع 
علــى حســاب فئــات أخــرى. فاللغــة العربيــة 

للجميع، كغيرها من اللغات .
لا! ليــس تدريس اللغــة العربية في المدرســة 
الابتدائية الفرنســية ثم في مــا يليها من مراحل 
التعليــم ضــرورة، وإنما اقتراح منطقي لتســليم 
شباب الغد مفاتيح ثمينة لفهم عالم الغد، بعبارة 
أخرى من سيصبحون في ما يستقبل من أعوام 

صحافيينا، مترجمينا، دبلوماسيينا، أساتذتنا، 
حتــى يتمكنوا من لغة يتداولها مــا يناهز الـ400 

مليون شخص في العالم. 
لا! ليــس تعليــم أبنائنا اللغــة العربية هنا في 
فرنســا تعليما يتم على حساب اللغة الفرنسية، 
فهل منعت قراءة أعمال نجيب محفوظ وتوفيق 
الحكيــم وحنا مينه وهدى بــركات صاحب هذه 
الســطور من قــراءة أدب فيكتــور هوغو، وليس 
مجرد كتاب »البؤساء« وإنما، على سبيل المثال لا 
الحصر، خطبه البرلمانية التي ألقاها في الجمعية 
الوطنيــة الفرنســية عندمــا كان نائبــا؟ أمنعت 
قــراءة أعمال الجاحظ والتوحيدي صاحب هذه 
السطور من مطالعة روايات غوستاف فلوبيرت، 
وليس مجرد »مدام بوفاري« وإنما، على ســبيل 
المثال لا الحصر، رواية »ســام بوع » التي تدور 
أحداثها في تونــس القديمة في عهــد الرومان؟ 
أحالــت قراءة شــعر نازك الملائكة ونــزار قباني 
وأدونيــس صاحب هذه الســطور دون دراســة 
شــعر »لامارتــن« و»شــارل بودليــر« و»رونيه 

شار«؟
لعمــري، إن هــذا التقــول علــى كلام وزير لم 
يدخــر جهدا في إعادة الأمــور إلى نصابها دليل 
على تقصير مقلق للغاية من شريحة واسعة من 

الطبقة السياسية الفرنسية عن أداء مهامها. 
نعيد ونكرر وبصرامة: لا للتوظيف السياسي 
للغة والحضارة. واللغة العربية ليســت استثناء 

يشذ عن القاعدة.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
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منوعــات

 

الحمل
تطل على قرارات عامة تخدم مصالك، 

يلعب المحيط دورا إيجابيا في إسعادك
الثور

القمر في برج الميزان يغمرك بالمحبة 
والحنان، او يجعلك اكثر ليونة مع 

الشريك

الجوزاء
القمر يحمل اليك حلولا وفرصا لبلورة 

احد المشاريع الجامدة وتحريكه

السرطان
لا تقدم على عمليات شرائية من دون 

استشارة، الأ ان الفلك يتحدث عن قصة 
عاطفية قد تعيشها في هذه الاثناء

الاسد
تهتم بقضايا صحية، وتبدو متشبثا 

بعادات معينة، او اجراءات

العذراء
قد يخف الضغط قليلا وتنشط في 

مجال جديد فتعالج مسألة مالية كانت 
عالقة.

الميزان
هذا اليوم مهم بالنسبة إليك يجب أن 

تطلب خلاله من الاقدار ان تلبي رغباتك 
وأن تركز عليها طوال اليوم لترى أنها 

ستتحقق

العقرب
القمر يدعوك إلى العمل خلف الستار 
ومناقشة بعض العروض الآتية عبر 

مؤسسات حكومية أو نافذة من دون 
إعلان

القوس
يزيد اهتمامك بحقيقة ما او بقضية 

عدالة

الجدي
القمر يحذر من يومين من الضغوط 

والخيبات او الصدمات. انتبه من 
تصرفات عدائية

الدلو
تجد نفسك مضطرا للايفاء بوعود، قد 

يكون لك تاثير كبير على فئة من الناس تنتمي 
اليك

الحوت
تنغمس في شؤون مهنية معقدة، قد 

يطرأ ما لم تتوقعه في هذه الفترة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

انطلاق مهرجان »الجونة« السينمائي في مصر 
بمشاركة عربية ودولية لافتة

■ الجونــة - د ب أ: انطلقت الــدورة الثانية لمهرجان الجونة 
السينمائي المصري مساء أمس من على شواطىء محافظة البحر 

الأحمر المصرية، بمشاركة محلية وعربية ودولية لافتة .
وتقــول إدارة المهرجان إنه من 
المنتظر أن يشــارك فــي فعاليات 
المهرجان،  مــن  الثانية  النســخة 
التاســع  حتــى  يســتمر  الــذي 
والعشــرين من الشــهر الجاري، 
قرابة 150 من كبار النجوم قادمين 
من هوليوود، ومن مصر والخليج 
ومن  والشــام،  العريى،  والمغرب 
وكل  وافريقيــا  وأوروبــا  آســيا 

القارات.
وتنطلــق النســخة الثانيــة، 
بمشــاركة 45 فيلما طويلا من 38 
دولــة، و23 فيلما قصيــرا من 15 
الأفلام  قائمــة  وتتضمن  دولــة، 

المشــاركة في النســخة الثانية من المهرجــان، 34 فيلما روائيا، 
وفيلمــن متحركــن، وهناك خمســة أفلام تعــرض تحت لافتة 
العرض الخاص، وثلاثة أفلام تعــرض دوليا للمرة الأولى، و11 

فيلما تعرض للمرة الأولى عالميا.
ومن بين البلدان المشــاركة فــي المهرجان: فرنســا، هولندا، 
ســنغافورة، المملكة المتحدة، سويسرا، بولندا، اسبانيا، روسيا، 

تونس، بلجيــكا، ايطاليا، الجزائــر- المانيا، مصــر، كمبوديا، 
البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفينيا، النرويج، الهند، 
سوريا، لبنان، كولومبيا، السويد، فلسطين، اليابان، الدانمارك، 
افريقيــا،  جنــوب  اليونــان، 
استونيا،  اوروغواي،  باراغواي، 
تركيا، بلغاريا، جمهورية التشيك.

وتتزامن مــع انطلاق فعاليات 
وندوات  ورش  انطلاق  المهرجان، 
»جســر الجونة السينمائي« وهو 
مختلف  بين  حــوار  منصة  بمثابة 
الأصــوات الســينمائية الدولية، 
ويشــكل همزة وصل بــن صناع 
الأفــام العــرب وبــن نظرائهم 
حلقات  تنظيم  خلال  من  الدوليين 

نقاش، ورش ومحاضرات.
الجونــة  جســر  ويطــرح 
الســينمائي في دورتــه الثانية، 
بعض القضايا السينمائية والإنسانية أيضا، مثل قضية اللاجئين 
وقصصهم من خــال الســينما، وقضية تمكين المــرأة من خلال 
السينما. والى جانب العروض الســينمائية تنطلق أيضا أعمال 
»منطلق الجونة الســينمائي«، الذي يجمع بين صناع الســينما 
والمواهب السينمائية الشابة، ويقدم الدعم لمشاريع السينمائيين 

الشباب.

... والفيلم الفلسطيني »مفك« يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 
القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

يشــارك الفيلم الفلســطيني مفك في المســابقة الرســمية للمهرجان. وهو من 
إنتاج كل من فلســطين والولايات المتحدة، إخراج بسام جرباوي، وتدور أحداثه 
حول زياد نجم كرة الســلة في مخيم للاجئين شــمال رام الله، يرغب في الانتقام 

لاستشــهاد صديقه المقــرب، فيقتل مســتوطنا إســرائيليا ويســجن، ولكن عند 
خروجه بعد خمســة عشــر عامًا يجــد صعوبة فــي التأقلم مع هــذا العالم الذي 
أصبح أكثر فوضويــة، خاصة بعدما لاح في الأفق بداية لقصتين حب مع فتاتين 
مختلفتــن تمامًا الأولى صديقــة أخته والأخرى مخرجة أفــام وثائقية أمريكية 

فلسطينية.
الفيلم بطولــة زياد باكري وآرين عمري، وجميل خــوري وعرض في مهرجان 

فينيسيا السينمائي في دورته الأخيرة، وترشح لجائزة فيدورا كأفضل فيلم.

من نوعية الانتاجات الضخمة:

بدء عرض المسلسل السوري »كوما«
دمشق - »القدس العربي«:

بدأ عــرض أولى حلقات المسلســل الســوري 
»كومــا«، الــذي ينتمي إلــى نوعيــة الإنتاجات 
الضخمــة، وتم تصويره في 3 بلــدان عربية على 
مدار عامين، ويقــوم ببطولته مجموعة من نجوم 

سوريا.
والمسلســل يعيــد التذكيــر بروائــع الدراما 
ابتداءً  النجاح  مقومات  جميع  ويحمل  الســورية 
أرناؤوط، وابنته  من شركة الإنتاج والمنتج هلال 
المخرجــة والممثلــة نور أرنــاؤوط التــي نفّذت 
إنتاج العمل وبالطبع الســيناريو القوي، وليس 
انتهاءً بــكل ما يحتاج إليه العمــل الفني للظهور 
بصورة لائقة. تقول الممثلة صفاء سلطان »أعيش 
الشخصية طوال فترة التصوير لكي أخرج بأفضل 
شــكل، وعند قراءتي لشــخصيتي في مسلســل 
»كوما« وجــدت أشــياء كثيرة ما بين الســطور 
أســتطيع تقديمها كرســائل واضحه للمشــاهد، 
فضلا عــن أنها شــخصية قوية عاطفيــة حازمة 
جــدا، وتعارك الحيــاة بمفردها، لكنها تكتشــف 
»خزامى«  فشــخصية  المساعدة،  إلى  بحاجة  أنها 
من الشــخصيات المحببــه لديّ والتــي أرهقتني 
حاضرة  الســورية  الدراما  إن  وقالــت  بأدائها«. 
بقوة ومطلوبة جدا، لكنها مع الأسف بسبب الأزمة 
الســورية تتعــرض للمحاربة من ناحيــة البيع 
للمحطات العربية بسبب العقوبات المفروضة على 
سوريا، لكنها محافظة على مكانتها، وأشارت إلى 
أنهــا تفضّل البطولات الجماعيــة، لكن في الوقت 
نفســه يجب أن تكون طبيعة الشخصيات تخدم 

العمل نفسه فالأعمال تنجح لجودتها.

»الكلمة لا تموت«: كاتب مصري يعيد الشاعر التركي نجيب فاضل مسرحيًا 
■ إسطنبول – الأناضول:  يعمل الكاتب 
المسرحي المصري خالد مصطفى )56 سنة(، 
على إعداد مســرحية حول الشاعر التركي 
والمفكر الإســامي الشــهير نجيــب فاضل 

 .)1983 – 1904(
الموت،  فلســفة  على  المســرحية  وتركز 
مؤكدة أن الكلمة المبدعة الصادقة تبقى حية 
في وجــدان وعقول الشــعوب، ولا تموت 

بموت كتّابها ومبدعيها. 
كما تــدور أحداث المســرحية حول الهمّ 
الكبير الذي كان يلاحــق فاضل، في إعادة 
المجتمــع التركــي إلــى الثقافــة والهوية 
العثمانية  الدولة  ســقوط  بعد  الإسلامية، 

العام 1924. 
الكاتب من محتــوى وعنوان  ويهــدف 
مســرحيته »الكلمة لا تمــوت«، إلى إعادة 
إحياء الشــخصيات الإسلامية في أوساط 
الشباب التركي والعربي، حسب مصطفى. 

يقول الكاتب المصري: »حينما قدمت إلى 
مدينة إســطنبول قبل نحو سنة، قرأت عن 
نجيب فاضل، وسمعت من المقربين منه عن 

حياته الشخصية، فازداد حبي له«. 
ويشير إلى أن حبه تضاعف عقب قراءة 
مسرحيته »خلق إنســان«، التي علقته به 
إلى حد كبير، إضافة إلى أشــعاره المترجمة 

إلى العربية أيضاً. 
مصطفى، الذي درس الهندسة في مصر، 

انتقــل إلى ألمانيا لدراســة الســينما، قبل 
أن يقرر الاســتفادة مــن موهبته في أعمال 
تتوافق مع الدين الإســامي، في الســينما 
والمســرح، فقرر تــرك مشــروعاته الفنية 

القديمة. 
وحول أســباب قدومه إلى إســطنبول، 
أوضح أنه خــال الفترة الأخيــرة، كانت 
الظروف فــي مصر »بعيدة عــن الإبداع«، 
فقــرر الإقامة في الربــاط أولًا، ثم بعد ذلك 
حضر إلى تركيا، ويقيم في إسطنبول، منذ 

نحو سنة. 
ويرى الكاتب المصري أنه كان محظوظًا 
بمواطنه  التقى  حيــث  تركيا،  إلى  بالقدوم 
الدكتور محمد حرب )يقيم في تركيا منذ 45 
ســنة(، ليفتح أمامه آفاقًا واسعة بالنسبة 

للعمل الدرامي. 
ويلفــت مصطفــى إلى أن حــرب أهداه 
مســرحية »خلق إنســان« - من ترجمته 
للعربية - لنجيب فاضل، وانبهر بها بشكل 
كبير، وقرر كتابة نقد عنها باللغة العربية، 
الأدبية  المجلات  إحدى  في  مترجمًا  ونشــر 

التركية. 
ويشــير إلى أن حرب تحــدث معه عن 
ذكرياته مع نجيب فاضل فــازداد حبه له، 
مضيفًا أن المسرحية جعلته يتعلق بالشاعر 
العربية  إلــى  المترجمة  وأشــعاره  التركي 

أيضاً. 

ويتابــع: »حينما علمت ســمات فاضل 
الشــخصية، وكيــف كان مهمومًــا بإعادة 
المجتمــع التركي إلــى الثقافة الإســامية، 
قررت حينهــا كتابة عمل مســرحي يجمع 
حرب مــع محمــد نجيب، من خــال قصة 

درامية«. 
تبــدأ القصة الخيالية، حســب الكاتب، 
من محمد حرب الــذي يتوقف في ترجمته 
لمسرحية »خلق إنســان« عند موقف معين، 
حيث استشكل عليه الأمر، عند ترجمته إلى 

العربية. 
فاضل،  نجيــب  البــاب  عليه  ويطــرق 
ويفاجئ حرب حينها بأنه على قيد الحياة، 
فيقول له نجيب أنا حي وحضرت لأساعدك 

في الترجمة. 
وتســير أحداث المســرحية في تصاعد، 
انطلاقاً من حقيقة أن: الكلمة لا تموت، وهذا 

هو اسم المسرحية. 
حــول  حديثــه،  مصطفــى،  ويكمــل 
الســيناريو بالقول: »ثم تصير شخصيات 
المسرحية الأساسية - خلق إنسان - أيضًا 
شــخوصًا بعثت فيها الــروح، فتظهر على 

خشبة المسرح«. 
ويشــير إلى أن حرب قرأ النص وأعجب 
جاهدًا  سيســعى  بأنه  وأبلغه  بالكامل،  به 
ليتــم تنفيذه على المســرح التركــي، بعد 

ترجمته إلى اللغة التركية. 

ولا يكــف الكاتب المصري عــن التذكير 
بمزايا الشــاعر التركي الراحل، ويقول إنه 
يتعمق بالنفس البشــرية، بصورة رائعة، 
وفي الوقت نفسه يبحث عن حقيقة وجود 
اللــه تعالى، والمــوت والحيــاة، بطريقة 

إبداعية راقية. 
ويصفــه كذلــك بأنه »ســبق عصره«، 
»ولو كان موجــودًا حياً في هــذا العصر، 
لأثّر كثيراً في المجتمــع التركي، ولكانت له 
والتلفزيون  السينما  في  وإبداعات  كتابات 

لا نتخيلها«. 
ويعتبر أن مســرحية »خلق إنسان« من 
أروع النصوص المســرحية التي قرأها على 
الإطلاق، حتى ولو قورنت بأعمال شكسبير 

وجوته وبريشت وتشيكوفً. 
ويشدد على أن »نجيب فاضل من الممكن 
أن يتم إحياؤه بين أوســاط الشباب، وهنا 

يأتي دوري ككاتب مسرحي«. 
وحول الصور الذهنية للشــعب التركي 
في الدول العربية، قــال إن الدراما التركية 
رفعت من شأنها كثيرًا، وأبرزها مسلسلات 
»أرطغرل«، و«الأرض الطيبة«، و«السلطان 

عبد الحميد«، وغيرها. 
ويعتبــر الراحل نجيــب فاضل، من أهم 
الذين ســطع نجمهم بعد  الشعراء الأتراك 
سقوط الخلافة العثمانية وتأسيس الدولة 

التركية الحديثة.

حملة في المغرب لمطالبة الإذاعات بعدم بث أغاني سعد لمجرد 
الرباط – »القدس العربي«:

انتشــر في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، هاشتاغ »مساكتاش«، للمطالبة 
بسحب جميع أغاني المغتي المغربي سعد المجرد من الإذاعات المغربية، وذلك تزامنا 
مع إعادة المطرب إلى الســجن الاحتياطي، الثلاثاء، وبعــد تدوينة »لورا بريول«، 

التي شكرت فيها من دعمها في مطلبها بسحب أغاني لمجرد من الإذاعات.
وانتقل النقاش من العالم الافتراضي إلى إحدى الإذاعات المعنية بهذا المطلب، إذ 
طرحت إذاعة »هيت راديو« الموضوع، صباح الأربعاء، وتلقت المئات من الاتصالات 

من الجمهور، تطالب بمنع أغاني لمجرد لأنها تذكرهم بقضيته.
واســتجاب القضاء الفرنســي لطلب المدعــي العام بإعادة لمجرد إلى الســجن 
الاحتياطي، بعــد تورطه في قضية اغتصاب للمرة الثانيــة، وهذه المرة في منطقة 

»سان تروبي« الفرنسية.
وقررت إذاعة »هيــت راديو« الإذاعة الموســيقية الأولى والأشــهر فى المغرب، 
بالاضافة الى إذاعة »تو أم«  حظر أغاني الفنان المغربى ســعد لمجرد، ومنع إذاعتها 
عبر أثير إذاعتها أو السوشيال ميديا. وأعلن ذلك يونس بومهدي، الرئيس التنفيذى 
لشركة »هيت راديو«، اســتجابة  لدعوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت 
مسمى حملة »مساكتاش«، الذي انتشر فى الســاعات الماضية على منصات مواقع 
التواصــل الاجتماعي، مطالبين بعدم بث أغنيات لمجرد بواســطة أي إذاعة راديو، 

سواء فى المغرب أو خارجه.
في سياق متصل، أعلنت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس، قرارا يقضي 
بســجن ســعد لمجرد الذي كان قد أوقف في أواخر آب/ أغسطس الماضي في فرنسا 

على ذمة التحقيق، إثر طعن الادعاء بقرار وضعه تحت المراقبة القضائية.
واكتفى المطرب المغربي البشــير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد،  بالدعاء لله من 
أجل عودة ابنه إلى حضن أسرته، في أول تفاعل له مع القضية وكتب البشير عبدو 
على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« تدوينة قال فيها: »اللهم جد 
علينــا بالفرج القريب، وعودة ابننا إلى أحضاننــا«. وأرفق تدوينته بأغنية دينية 
من أداء نجله ســعد تحمل عنوان »يا الله«؛ وهي من كلمات وألحان صالح الكردي، 

وتوزيع جلال الحمداوي، وكان قد أصدرها في الـ4 من حزيران/ يونيو الماضي.

للمرة الأولى أمريكي لإخراج الجزء المقبل 
من جيمس بوند

■ لنــدن - أ ف ب: اختيــر الســينمائي الأمريكي 
كاري جوجــي فوكوناغــا لإخراج الجــزء المقبل من 
مغامــرات »جيمس بوند«، الذي يبــدأ عرضه في 14 
شــباط/فبراير 2020 على ما أعلــن منتجا هذا الفيلم 

إثــر انســحاب البريطانــي دانــي بويــل الشــهر 
الماضي.

وســيصبح فوكوناغا بذلك أول 
أمريكي يخرج جزءا من سلسلة 

أفلام العميل السري الشهيرة 
التي بدأت العام 1963.

وكتب منتجا الفيلم مايكل 
ويســلون وباربرا بروكولي 
فــي  كريــغ  دانييــل  وبطلــه 

تغريدة »يسرنا جدا أن نعمل 
مع كاري. فإن مواهبه المتعددة 

منه  تجعــل  الابتــكاري  وحســه 
خيارا ممتــازا لمغامرات جيمس بوند 

المقبلة«.
وقد أخرج فوكوناغا الموســم الأول من مسلســل 
»تــرو ديتكتيــف« الحائــز جوائز إيمــي، وأول فيلم 
روائــي لمنصــة »نتفليكــس« وهو بعنوان »بيســتس 
أوف نو نايشن« من بطولة الممثل البريطاني إدريس 

إلبا، الذي يطرح اســمه لتولــي دور جيمس بوند في 
المستقبل.

وســيبدأ تصوير الجزء الخامس والعشــرين من 
هذه السلســلة في استوديوهات باينوود قرب لندن 
في الرابع من آذار/مارس 2019. وستكون 
هذه المشــاركة الأخيــرة لكريغ في 

دور العميل السري 007.
مكان  فوكوناغا  ويحــل 
بويــل  دانــي  المخــرج 
الحائز جائزة أوسكار، 
الذي انســحب بشــكل 
المشــروع  من  مفاجــئ 
آب/اغســطس  فــي 
بســبب »اختلافات على 
الصعيــد الإبداعــي« مــع 

فريق الإنتاج.
وقد أدى انسحابه المفاجئ 
إلــى تأخير بدء عــرض الفيلم الذي 
كان مقــررا فــي بريطانيــا فــي 25 تشــرين 

الأول/أكتوبر 2019.
وفاز بويل )61 عاما( بجائزة أوسكار العام 2009 

عن فيلم »سلامدوغ مليونير«.

مقطع من الفيلم

صفاء سلطان

صورة  للفنانة نادية كوندا )أرشيف(
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منوعــات

فضائيات

في روسيا لا شيء يحدث 
بالصدفة... الكرملين يستعين 

بوثائقي لاستعادة شعبيّة بوتين 

للروس الذين ورثوا مجد الاتحاد الســوفييتي الزائل، فإن صناعة تمجيد 
القيــادات العليا للدولة أصبحت بمثابة جزء من طريقة العمل اليومي في قصر 
الكرملين - مقر القيادة الروســيّة - يديره بدقة »صانع ساعات« معتّق بغض 
النظر عن هويّة قاطنه. فلاديمير بوتين الذي تولى السلطة منذ عقدين تقريباً، 
صار تلقائياً بطل روسيا الجديد وأمل المســتقبل، الذي سيعيد للأمة الروسيّة 
مكانتها العالميّة التي تســتحق، فــكان لزاماً أن يشــتغل الكرملين على تنظيم 
صورته في ذهن المواطن لضمان شعبيّة تمنحه الشرعيّة، وتجدد له في كرسي 

السلطة إلى أن يأذن الله. 
وللحقيقة فــإن نتائج جهود الكرملــن في هذا المجال تثير غيرة شــركات 
الدعاية والإعلان الأمريكيّة المعروفة بتخصصها الإعجازي في صناعة النجوم 
من الهباءات المتطايرة أمثال كيم كارديشــيان ودونالــد ترامب، إذ أن بوتين 
يتمتع بثقة شــعبيّة عالية تزيد عن الـ 80 % لدى الشعب الروسي معظم الوقت 
ولا تتدنى في أسوأ الظروف السياســيّة والاقتصاديّة عن نطاق الـ 70%. لكن 
قراره الأخير بشــأن زيادة ســن التقاعد إلى 64 عاماً والذي أغضب قطاعات 
واســعة من المواطنين في المراحل العمرية المتقدمة دفع بنسب الثقّة به للتراجع 
إلى مستويات قياسيّة متدنيّة نسبياً )حوالي الـ 65%(، الأمر الذي تسبب بقلق 
واســع في أوساط فريق الرئيس العتيد، وتقرر على إثره البحث عن إجراءات 

عاجلة لاستعادة  ثقة المواطنين الروس إلى مستوياتها المعتادة. 

وثائقي تلفزيوني  لاستعادة هيبة الرئيس 
قرر الفريق المكلّف بالدّعاية في الكرملين أن اســتعادة شعبيّة الرئيس تمرّ 
حتماً عبر التلفزيون الروســي العام تحديداً. إذ رغم مرور سنوات كثيرة على 
انتشــار الإنترنت كوســيلة للاطلاع وجمع المعلومات لا ســيّما بين الشباب، 
فإن جيلًا كاملًا من الروس الأكبر ســناً ما زال يعتبر التلفزيون مصدر تسليته 
واطلاعه الأساس، وما زال يقضي ســهرات عطلة نهاية الأسبوع في مشاهدة 

برامجه.  
وهكــذا تم التوافق على إنتاج سلســلة وثائقيّة تلفزيونيّــة تقدّم الرئيس 
بوتين لمواطنيه بطلًا كما يجب أن تكون شــخصية البطل الروســي المثالي - 
الذّكر حصراً - في المخيال الروسي العام وعرضها حلقات أسبوعيّة على القناة 
الروسيّة الأولى مساء كل أحد ولعدة اسابيع على أن يتم توفير الحلقات لاحقاً 

على موقع اليوتيوب للسماح لأوسع قطاع من المشاهدين بالاطلاع عليها. 

توت بريّ ودببة مهذبة:  بوتين مسافراً عبر روسيا 
السلســلة الوثائقيّة التي أطلق عليها اســم صريح: »موســكو، الكرملين، 
بوتين« بنيت على أســاس مقاطع مصورة للرئيس بينما يقوم بجولات له عبر 
روســيا - أكبر دول العالم مســاحة على الإطلاق - في بيئات جغرافيّة غاية 
التنوع: غابات وجبــال وبحيرات وثلوج وصحار. ويظهــر بوتين خلال تلك 
الرحلات مثالياً تماماً كما يراد للروس أن يروه. فهو - الحلقة الأولى- يتجوّل 
في الغابات الســيبيريّة مرتدياً قبعة كما صيّاد ويجمع التوت البريّ ويتذوقه 
قبــل أن يتحدث مع مرافقه - وزير الدّفاع الروســي - عــن ضرورة جمع هذا 
التوت وعرضه للبيع في أسواق تعاونيات المزارعين. ثم مشاهد له وهو يمشي 
لمســافات طويلة في مناطق جبليّة غير مطروقة قبــل أن يأخذ قارباً في بحيرة 
أعالي المرتفعات ليتأمل بهدوء من خلال منظار يحمله قطيع ماعز الجبال البريّ 
. ويتلاقــى بوتين مع مجموعــة مراهقين في إحدى المــدن البعيدة فيقف معهم 

مطولًا يناقشهم ويجيب على أسئلتهم كما أبٍ حنون وحازم في آن الوقت.
يرافق المقاطع المصورة تعليقات ونقاشــات داخل الأســتوديو يشارك فيها 
الســكرتير الصحافي للرئيس تغــدق المديح على الشــجاعة الفائقة واللطف 
الشديد في شــخصيّة بطل الأمّة الروســيّة الذي وفق تعليقاته »يتجول دون 
وجل من الحيوانات البريّة المفترســة وبلياقة بدنيّة عالية بينما يتعامل بلطف 

ملحوظ مع مرافقيه«.  
وقد علّق الســكرتير على ســؤال حول أخطار محتملة في مثل تلك البيئات 
كالدببــة مثلًا قال نصف مازح: »الدببة ليســت غبيّة بالطبع، وهي إن صادفت 
الرئيس في جولاته فمن المؤكد أنها ستحســن التصرّف« بينما وصف الرئيس 
بأنه »ذو حس إنســاني عال ليس فقط مع الشبان والمراهقين، بل هو كذلك مع 

الناس عموماً«. 
وقد عــرّج الحديث في الحلقة إلى القرار اللاشــعبي بخصوص رفع ســن 
التقاعد ليتحوّل مناســبة لكيل المديح للرئيس على شجاعته المطلقة في اتخاذ 
قرارات مؤلمة لمصلحة مســتقبل الشــعب الروسي بدل من أن يســتمر متمتعاً 

بشعبيّة عالية تاركاً لخلفه مشكلة صناديق تقاعد ملغومة.

ردود أفعال متعارضة  لكن الجميع
إذا كان يمكــن قيــاس ردود الأفعال على السلســلة الوثائقيّــة من خلال 
استعراض تعليقات المشــاهدين على قناة يوتيوب فهنالك انقسام واضح بين 
معســكرين أحدهما يشيد بالرئيس ويحتفي بشــخصيته وحضوره وعشقه 
لروســيا الكبيرة ، يواجهه معســكر آخر يرى في  »موسكو، الكرملين، بوتين« 
بروباغندا مباشــرة أشــبه ما تكون بالدعاية المســطحة التــي كان ينتجها 
الاتحاد  الســوفياتي أيّام الزعيم جوزيف ستالين، وتجعل منه أيقونة مقدسة 
فوق قدرات البشــر العاديين. وانســحب هذا التقييم المستقطب على تعليقات 
الإعلاميين والمعلقين المعنيين في وســائل الإعلام الروسيّة المختلفة، ورغم ذلك 
فإن أعداداً هائلة  من المواطنين المستهدفين بالسلسلة الوثائقيّة شاهدوا الحلقة 
الأولى على القناة الروسية، بينما تجاوز عدد مشاهدات اليوتيوب لاحقاً عدّة 
ملايين خلال أيّام قليلة من بثها. وهناك ترقب ظاهر في المناقشــات والتعليقات 
على الإنترنت لمشــاهدة الأجزاء التالية من الوثائقي بغض النظر عن انقسام 

الرأي بشأنها.

أين سيذهب الرئيس في الأجزاء المقبلة؟
تتصاعد بورصة التوقعات بشــأن الأماكن التي ســيزورها بوتين في بقيّة 
حلقات السلسلة. فالرّجل شوهد سابقاً في لقطات دعائيّة الطابع وهو يتعامل 
بهدوء مع نمر هائل، وهناك مشــاهد تظهره عاري الصدر بينما يحتذي صهوة 
جواد جامح في سهوب سيبيريا، وأخرى له بينما يكتشف آثاراً يونانيّة غارقة 
بالقرب من شواطىء البحر الأسود، ولذا فإن كل شيء ممكن في الأجزاء المقبلة 
من رحلته الروسيّة الموثقة. وكتب أحدهم معلقاً بعد البث: »بالتأكيد سنشاهد 
في الأجــزاء القادمة الدببة القطبيّة وهي تنحني أمــام الرئيس وتقبّل يديه«. 
ومع ذلك فإن الإشارات المبدئية عن نسب رضى المواطنين الروس عن رئيسهم 
- والتي يتابعها الكرملين بدقة متناهية - بدأت بالتعافي بعد بث الحلقة الأولى 
. وإذا أمكن القياس على ذلك فإن الحلقات المقبلة ربما ستساعد في العودة بتلك 
النســب إلى حدود الـ 75%، أي بزيادة عشــر نقاط مئوية عن مستوى رضى 

المواطنين قبل الشروع في العرض، وهو نجاح هائل بكل المقاييس.

دروس بالجملة لخبراء الدعاية 
بغض النظر عن الغايات السياســيّة المؤقتة من وراء إنتاج وعرض سلسلة 
الوثائقي التلفزيوني »موســكو. الكرملين. بوتين« فإن التجربة بمجملها تقدّم 
دروســاً هامة لخبراء الدعاية عبر العالم. إذ مــن الواضح أن الوثائقيّات تبرز 
مجددا كسلاح خطير لتكوين الرأي العام حول المسائل السياسيّة والاجتماعيّة 
والأشــخاص والأحداث لا ســيّما بين الكتل الشــعبيّة التي لا تمتلك الوقت أو 
القدرة للتعمق والتنقيــب وراء المعاني، لكنّها فــي المجتمعات الحديثة تمتلك 
ة. ومن الواضح  صلاحيّة التصويت )ولو نظرياً( لانتخاب القيادات السياســيّ
أيضــاً أن جمهور المتلقين ما زال منقســماً إلى اليوم بين جيــل قديم يعتمد في 
تلقي معلوماته على الأدوات التقليديّة للإعلام وجيل شــاب يميل إلى منتجات 
الإنترنت الإعلاميّة على تنوع منصاتها، وكلاهمــا بحاجة إلى طرائق مختلفة 
للوصول إليه وتشكيل رأيه. »موسكو. الكرملين. بوتين« نجاح تام إلى الآن في 

اختراق فضاء الفريقين. في موسكو لا شيء يحدث بالصدفة قط. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية

ندى حطيط ٭

وأرضيات

انطلاق معرض 
»بيروت آرت فير«

 بمشاركة عربية ودولية واسعة
■ بيروت – رويترز: انطلقت في العاصمة اللبنانية 
فعاليات المعــرض الفني الطموح )بيــروت آرت فير( 
الذي يضم في نسخته التاسعة 52 صالة عرض من 20 

بلدا وبمشاركة 250 فنانا من مختلف أنحاء العالم.
وافتتح رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال 
ســعد الحريري المعــرض الليلة الماضيــة في حضور 
وزير الثقافة غطاس الخوري والســفير المصري نزيه 

النجاري.
يســتضيف المعرض هذا العام صالات عرض دولية 
قادمة من فرنســا وفلســطين ومصر وأرمينيا وساحل 
وبلجيكا  البيضاء  وروسيا  وسويسرا  وإيطاليا  العاج 

وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
اللبنانيتان  والسياحة  الثقافة  وزارتا  فيه  وتشارك 
الدين  اللبناني ومهرجانــات بيت  الفرنســي  والمعهد 
الفنيــة الدوليــة والمعهــد العالــي للأعمــال برعاية 

الحريري.
وبالإضافة إلى اللوحات الفنية المتعددة الوســائط 
والمنحوتات على اختلاف أحجامها يركز المعرض على 
فــن التصويــر الفوتوغرافي الحديث فــي لبنان على 
وجه التحديد ويشتمل حقبة تسعينيات القرن الماضي 

وصولا إلى اليوم.
وتُعــرض أكثر من مئة صــورة مأخــوذة من أكثر 
مــن 30 مجموعة تابعة لمؤسســات عامة بالإضافة إلى 

مجموعات لبنانية خاصة.
وتتيح مختلف الصالات المحلية والعالمية المشــاركة 
للمواهب الناشئة فرصة الانطلاق من المعرض المستمر 

حتى 23 الشهر الجاري.
كما يتــم تكريم الفنان التشــكيلي الأرمني اللبناني 
الراحل بول جيراجوســيان في ذكرى مــرور 25 عاما 
على وفاته من خلال عرض أرشيفات مكتوبة وصوتية 

يتم الكشف عنها للمرة الأولى.
وينظــم المعــرض سلســلة محادثــات ومقابلات 
ولقاءات طاولة مستديرة تتمحور حول الفن الحديث 

والمعاصر في المنطقة.
وصمم المهنــدس اللبناني والخبير فــي التخطيط 
المدني باتريك بستاني السينوغرافيا والإضاءة في هذا 

المعرض الذي تمتد مساحته إلى 5500 متر مربع ويقام 
في الواجهة البحرية للعاصمة.

وأصر بســتاني على أن يأخذ العاصمــة اللبنانية 
في هــذا التصميم إلى مبدأ التقعيــر وهو إعطاء أبعاد 

افتراضية جديدة للمدينة عبر إعادة صوغ المساحات.
يشــرح بســتاني فــي الكتيب الخــاص بالمعرض 
»المدينة المعاد تخيلهــا تعانق خطوط المدينة الحقيقية 
التي وبفضل شــبكتها الحضارية البــارزة تتمكن من 
إطــاق فوضــى ظاهرية وتقــدم العديد مــن الممرات 

المزدوجة تجنبا للازدحام«.

الوحدات  بنمــط  الأجنحة  »صممــت  قائلا  يضيف 
مما يســمح بإقامة مســاحات مرنة أكثر. تغمر الإنارة 
مســاحات العرض كافة بشــكل ثابت فتسلط الضوء 
على التحف المعلقــة وذلك بفضل نظام رفع على هياكل 
كبيرة تحاكــي مرفأ بيروت ويأتي هــذا النظام ليؤكد 

على الانغماس الخيالي في منظر المدينة.«
ويطمــح المعرض الــذي ازدادت مســاحة العرض 
فيه 45 بالمئة عن الأعوام المنصرمة كما تؤكد المؤسســة 
والمديرة لور دوتفيل لرويترز أن يتعدى عدد الزائرين 

فيه 30 ألف شخص مقابل 28 ألفا في العام الماضي.

دار »هاشيت أنطوان« تصدر الترجمة العربية لرواية »حكاية تالا« لشاكر خزعل

قصة حب للاجئة فلسطينية فائقة الجمال تتحوّل الى »بائعة هوى«
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أعلنــت دار »هاشــيت أنطوان« فــي بيروت،عن 
صدور الترجمة العربية لرواية »حكاية تالا«، للكاتب 
الفلســطيني الكندي شــاكر خزعل، بعد نجاح كبير 
للنسخة الانكليزية ووصولها الى المرتبة الثانية على 

موقع »أمازون« من حيث المبيع.
تقع الرواية التي باتت متوّفرة في جميع المكتبات 
العربيــة، في 952 صفحة من الحجم الوســط، وهي 
تضجّ بالأحداث وتسافر بالقارئ بين لبنان وسوريا 
وتركيــا واليونــان والولايــات المتحــدة وهولندا 

وسلوفينيا. 
إنها حكاية التضــاد: الحياة والمــوت، الانتصار 
والفشــل، الأمل واليأس. في »حكايــة تالا«، يحاول 
هنري، وهو كاتب مشهور من نيويورك، أن يتكيّف مع 
موت والدته الفجائيّ وفشل روايته الأخيرة. حياته، 

التي لطالما كُلّلت بالنجاحات، انهارت فجأة.
يقرّر الســفر إلى أمســتردام، حيــث ينغمس في 
الملذّات والمثالب الدنيوية. لكنّ أمســتردام لا تكفيه. 

يريد المزيد، فيحزم حقائبه ويتّجه إلى سلوفينيا .
هناك يقابل تــالا، فتاة هوى فائقــة الجمال. هي 
لاجئة فلســطينيّة، تصيب من هنري مقتلًا بحكايتها 
ومعاناتها:  المتتالية  خساراتها  وبسلسلة  المأساويّة، 
رحلتهــا المحفوفة بالمخاطــر بين تركيــا واليونان، 
وبحثها اليائس عن زوجها بلال، وســقوطها ضحيّة 
شــبكة اتّجار بالبشــر . تســلبه تالا فؤاده فيعدها 

بالبحث عن زوجها المفقود، لا بل يعاهد نفســه على 
حماية معشــوقته ومصدر إلهامه، من مآسي الحياة. 
ولكن، إلــى أيّ حدّ قد يذهب هنــري ليحتفظ بتالا؟ 

وليحتفظ بها له وحده؟
في »حكاية تالا« ثلاثة أشــخاص، ثلاث رحلات، 

حكاية واحدة.
وفي الميزان أكاذيب وحقيقة، اغتيال وأمان، حرب 

وصراع مقابل السلام.
يذكر أن خزعل قام بجولة حول العالم للتســويق 
لروايــة »حكاية تــالا« التي صدرت العــام الماضي 
ــرم في نيويــورك، وتورونتو،  بالانكليزيــة. وقد كُّ
لندن، ودبي. وكانت الروايــة احتلت المرتبة الثانية 
في الكتــب الأكثر مبيعــاً على موقع متجــر أمازون 

الالكتروني.
وقد احتفت به الصحافة الأمريكية خصوصاً قناة 
»ســي أن أن« وصحيفة »هافينغتن بوســت«، التي 
تســاءلت مــا إذا كان خزعل يقدم في هــذه الرواية 
بائعة الهوى الفلســطينية الأولى، إذ غاب موضوع 
المرأة الفلســطينية عن الأدب، الــذي تناول القضية 
الفلســطينية عامــة. كمــا كان ضيفاً علــى قنوات 
تلفزيونية شــهيرة مثل »بي بي ســي« والمســتقبل 
و«أم تي في« و«أل بي ســي« و«التلفزيون العربي«، 
وغيرها. ويبدأ خزعل جولة عربية لإطلاق النســخة 
العربية من »حكاية تالا«، تغطي ترشــيحا )مســقط 
رأس جــدّه( والقــدس ورام الله وحيفا والشــارقة 
وبيــروت والقاهرة ودبــي، اضافة الــى جولة في 
بلــدان أمريكا الجنوبية مثل التشــيلي والباراغوي 

والأوروغوي.

شــاكر خزعل:  كاتب فلســطيني- كندي، مؤلّف ثلاثيّة »اعترافات طفل الحرب«. نشأ في مخيّم للاجئين 
الفلســطينيّبين في بيروت. هاجر إلى كندا، حيث حاز شــهادة الدبلوم في دراســات التنميــة الدوليّة من 
جامعة يورك في تورونتو. بوصفه ناشــطاً ومتحدّثاً في شــؤون اللاجئين، برز كمدافع شرس عن القضايا 
الإنســانيّة على المستوى الدوليّ. عام 2015، منحته مجلة »إيســكواير« لقب رجل العام، كما حاز لقب أكثر 
الشــخصيّات العربيّة تأثيراً لمن هم دون سنّ الأربعين في عام 2016. حصد جوائز عدّة عن رواياته ومقالاته 
في الـ»هافينغتون بوســت«. »حكاية تالا« هي وليدة إلهام اســتمدّه من عمله مُراســاً صحافيّاً في قضيّة 

اللاجئين.

دور السينما تستعد 
لهبوط فيلم »ماري بوبينز« عليها من جديد

شاكر خزعل

بطلة الفيلم املي بلنت 

جانب من المعرض

الأردني ربيع زريقات يسعى لبث روح جديدة في الناي
■ عمــان – رويتــرز: مــن يريد عــازف الناي 
الأردني ربيع زريقات يســهل لــه العثور عليه بين 
الأوراق الطويلة لنباتات الغاب )القصب( في وادي 

)غور( الأردن.
فبينما يمســك منشــارا في يد ومجــزا في يده 
الأخــرى يبحث زريقــات )38 عاما( عــن الجذوع 
المثالية لأعواد الغاب التي تصلح لأن تصبح نايات 

)جمع ناي( جيدة.
ويســتخدم الناي في منطقة الشــرق الأوسط 
منذ ما يزيد على ســبعة آلاف ســنة. لكن زريقات 
يقول إن شــعبية هذه الآلة بدأت تتراجع في الآونة 
الأخيرة لأســباب عديدة بينها الاستخدام المتزايد 
للتكنولوجيا في الموســيقى وصعوبة العثور على 

المواد الملائمة بشكل جيد لصنع النايات.
وقال »الفكرة تحولــت لقضية، بدأت الفكرة إنه 
آلــة من منطقتنا، مــن مصادرنا، ومــش موجودة 
وعــم تختفي، ومعظم النــاس بطلت تعرف الآلات 
والشبابة،  والمجوز  اليرغول  زي  يعني  الشــعبية، 
وحتى الناي في الموســيقى العربيــة. هاي الآلات 
بدأت تختفي لأنه بطل في حدا يسمعها لأنه دخلت 
التكنولوجيا والســماعات. فالعــازف بطل له دور 
يكون موجود، فبــدأت الآلة تختفــي، والناس ما 
بتعــزف هاي الآلة لأنها مش متوفرة. يعني إذا أنت 
مش لاقية هي الآلة بالســوق ليش بــدك تعزفيها، 
بتروحــي لآلة ثانيــة، فكان أول هــدف إنه نرجع 

نحيي هي الآلة من خلال صناعتها«.
وألهــم ذلــك زريقــات ليخرج فــي رحلة بحث 
اســتمرت عاما في جميــع أنحاء المملكــة الأردنية 
لاستكشاف مناطق مختلفة تنمو فيها أعواد الغاب 
له  ليتسنى  محترفين،  موســيقيين  مع  والتشــاور 
إنتــاج نــاي مثالي. وصنــع حتــى الآن مئات من 
النايات )جمع ناي(. ويبدأ عملية الصنع بترك عود 
الغاب ليجف ثــم يمررها على النار قبل تنظيفها ثم 

عمل الثقــوب الضرورية فيها، وهي عملية يمكن أن 
تستغرق عدة ساعات حتى تكتمل.

وهــذه العملية، فــي رأيه، ليســت مجرد صنع 
ناي. فهو يرى الناي أداة ترتبط بالطبيعة وتحيي 

عادات وتقاليد قديمة تختفي تدريجيا.
وعن ذلك أضاف صانــع آلة الناي »إحنا مهتمين 
في الآلات الشعبية ومهتمين أكثر بالقيم اللي كانت 
مرتبطة فــي هاي الآلات. يعني هــاي الآلات كانوا 
يغنــوا فيها أو يعزفوا فيها قصــة، كل قرية كان لها 
قصتها بكل أغنيــة عن الحصاد، عن البطولات، عن 
علاقات الناس مع بعض. فكان لها قيم تجمع، حتى 
الموسيقى الشعبية في أي قرية كانت الناس كلها لها 

دور في الموسيقى«.
وعلــى أمل نشــر المعرفة والوعي بهــذه الأمور 
بــدأ زريقات مبادرة أخرى ســماها »بيــت الناي« 
حيث يعلم طلابه التاريــخ والقيم المرتبطة بالناي 
إضافة إلى الطريقة الملائمــة لصنع الناي والعزف 
به. وعلم زريقــات حتى الآن نحو 60 طالبا. وينظر 
زريقات للناي باعتباره آلة ســحرية بمثابة منحة 

من الطبيعة للبشرية.
وقــال »فكل قصبة )عــود غاب( بالنســبة لي، 
يعني لما أشــوف قصبة، بتتحول لناي. بالنسبة لي 
شــيء ســاحر، يعني كيف هي الأرض طلعت هاي 
النبتة؟ طلعت آلة من الأرض، يعني إحنا بس فعلياً 
بننظفها وبنجلســها ونثقبها، بــس هي طالعة من 
الأرض كآلة والإنســان، صحيح هي بتموت، يمكن 
لما نقصها بتموت، بس لما تموت بيرجع الإنســان لما 

ينفخ فيها بيرجع بيحيي فيها روح جديدة«.
وزريقــات هو مؤســس مبادرة »ذكــرى« التي 
تجســد مبدأ تبادل الذكريات بين أطــراف تربطها 
مجتمعات  بين  أنشــطة  وتنظم  مشتركة  اهتمامات 
الحضر والريف، بهدف جسر الفجوات الاجتماعية 

وإحياء ثقافة الريف.

البريطاني إلبا والفرنسية بوني يقدمان حفل جوائز الفيفا
■ زيوريــخ - د ب أ: بعد أقل من عــام على تقديمه 
الناجح لحفــل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
، يعود الممثل البريطاني إدريس إلبا لتقديم حفل الفيفا 
لتوزيع جوائــز »ذي بيســت« يوم الاثنــن المقبل في 

العاصمة البريطانية لندن.
ويعــاون إلبا في تقديم الحفل الصحفية الفرنســية 

ومقدمة البرامج الرياضية آن لور بوني.
ويشــتهر إلبا بأدواره فــي عدة أفلام بــارزة منها 
الأمة« و»ثــور والمنتقمون«.  »الجبل بيننا« و«وحوش 
كما يشــتهر إلبا بعشقه لكرة القدم الجمالية وتشجيعه 
لنادي أرسنال الإنكليزي. وقال: »إنني مشجع متحمس 

للغايــة لكرة القدم. ولهذا، أشــعر بالســعادة للعودة 
مجددا إلى تقديم حفل جوائــز الفيفا.. ليس فخرا فقط 
ولكنه إثــارة بالغة وســعادة كبيــرة أن أتواجد على 
خشــبة المســرح مع أبرز لاعبي كرة القدم في العالم«. 
وفي المقابل، تشــتهر بوني بأنهــا صحافية ذات خبرة 
كبيرة وتجيد التحدث بعدة لغات. وتعمل بوني لصالح 

شبكة »بي إن« الرياضية في فرنسا.
وتعتبر بوني من أفضل خمسة مقدمي برامج رياضية 
في فرنســا، كمــا تتحدث بطلاقــة كلا مــن الإنكليزية 
لتحدثها  إضافة  والإســبانية،  والبرتغالية  والإيطالية 

بالألمانية والروسية.

■ لنــدن - رويترز: نظرة لأســطح منــازل لندن 
تعلوها أوراق الأشجار المتساقطة؟ مربية تهبط من 

السماء بمظلة طائرة؟ »ديك فان دايك«؟
كلها عناصر حاضرة في الإعلان عن فيلم ماري 

بوبينز الجديد الذي بدأ بثه أمس.
إميلي بلانت تحــل محل النجمــة جولي آندروز 
فــي الفيلــم الجديد »عــودة ماري بوبينــز« )ماري 
بوبينز ريترنز( فــي دور المربية غير التقليدية التي 
تصل كما لو كان عن طريق الســحر لمساعدة أسرة 

بحاجة للحب.
وكانت آندروز قد فازت بجائزة الأوســكار عام 

1965 عن دورها في الفيلم الأصلي.
يــدور الجزء الجديد مــن الفيلم في عــام 1932، 
حيث كبر الطفل مايكل بانكس ويعكف بمســاعدة 
شقيقته جين على تربية أطفاله في غياب والدتهم.

ولا يقــدم الإعــان المزيــد مــن التفاصيــل عــن 
محتــوى الفيلم الموســيقي إلا أنه يوضح مشــاركة 
مجموعــة مــن المواهــب البريطانية مثل بن ويشــو 

وكولن فيرث وجولي والترز.
وتشــارك في الفيلــم أيضــا النجمــة الأمريكية 

ميريل ســتريب، وكذلك النجم ديك فان دايك الذي 
لعب دور منظــف المداخن بيرت في الفيلم الأصلي. 
ورغم أنه الآن في الثانية والتسعين من عمره إلا أن 
إعــان الفيلم يظهره بكامــل اللياقة التي كان عليها 
دائما، إذ يعرض لقطة له وهو يرقص فوق منضدة.

أما شــخصية بيرت، الذي يحمــل في هذا الفيلم 
اسم جاك، فيؤديها مغني ومؤلف موسيقى الراب 
لــن مانويل ميرانــدا الذي ألف ووضع موســيقى 

المسرحية الغنائية )هاميلتون(.
العاديــة  الشــخصيات  بــن  الفيلــم  ويمــزج 
والرســوم المتحركــة ليعيــد للأذهــان مــا كان يعد 

تطورا في منتصف الستينات.
واعتمد الفيلم الأصلي على قصص ماري بوبينز 
للأطفال للكاتبــة ب. ل. ترافرز التي اعترضت على 
تنــاول والت ديزنــي لقصصها بإدخال الرســوم 
المتحركــة فــي الفيلــم، إلا أنــه حقق نجاحــا كبيرا 

وأصبح من كلاسيكيات السينما.
ومن المقرر عــرض فيلم »مــاري بوبينز ريترنز« 
في دور الســينما في بريطانيــا والولايات المتحدة 

قبل عطلة عيد الميلاد.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9312 الجمعة 21 أيلول )سبتمبر( 2018 - 11 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9312 Friday 21 September 2018 

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ طرابلس - رويتــرز: فرضت الحكومة الليبية المعترف 
بها دوليا أمس الأول رســوما نســبتها 183 في المئة على أي 
معاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليا قيمة الدينار الليبي 

من أجل سد الفجوة مع سعره في السوق السوداء.
وفي حــال تطبيق هذا القرار في بلــد يعاني من الفوضى 
ويواجــه فيه البنــك المركــزي صعوبة في فــرض إرادته، 
ســتخفض هذه الخطوة السعر الرسمي للدينار أمام الدولار 
في مثــل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 مــن 1.4 دينار للدولار، 

حسب ما ذكرته قناة ليبيا الاقتصادية التلفزيونية.
ولم يتضح بعد مدى تأثير الرسوم الجديدة. 

ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو ستة دنانير 
للدولار، ولا تغطي الرسوم ســوى جزء من السوق. وسيتم 
اســتثناء مخصصات أرباب الأســر وربمــا واردات الوقود 

وغيره من السلع المدعومة.
وأدت الفجوة في أســعار الصرف إلى تشــويه الاقتصاد 
الليبي المعتمد على النفط، مما ساهم في نشوب أزمة سيولة 
وفتــح المجال أمام الفســاد، إذ أن الجماعات المســلحة التي 
يمكنهــا الحصول على الدولارات بالســعر الرســمي تحقق 

أرباحا ضخمة من خلال الاحتيال بعمليات استيراد وهمية.
ومــن المفتــرض أن يتــم دفع الرســوم علــى المعاملات 

التجارية، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تحصيلها.
وجاء في مرســوم حكومي »تحدد قيمة الرســم المفروض 
علــى مبيعات النقد الأجنبي بما نســبته 183 فــي المئة وفقا 
للنشرة اليومية لأسعار ســعر الصرف للدينار الليبي مقابل 

العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي«.
والبنوك التجارية التي توفر العملات الأجنبية بالســعر 
الرســمي بناء على طلبات من البنــك المركزي، تخضع فعليا 
لسيطرة جماعات مســلحة، وهي بالتالي معرضة للخسارة 

إذا دفعت الرسوم.
وفي الأســبوع الماضي، أعلنت الحكومة المدعومة من الأمم 

المتحدة في طرابلس عن برنامج إصلاحات اقتصادية لمعالجة 
التشــوهات في الاقتصاد، تســتهدف ســعر الصرف ودعم 
الوقود. ولم تكشــف آنذاك عن تفاصيل بخصوص الرسوم 

المذكورة في بيانها. 

وكانت الحكومة قد قالت الأســبوع الماضي ان مخصصات 
السفر للأسر الليبية، التي تستحوذ مع واردات الوقود على 

معظم مخصصات العملة الصعبة، سيتم استثناؤها.
ويحقــق المهربون، الذيــن يرتبطون غالبــا بالجماعات 

المسلحة، مكاسب ضخمة من خلال شحن البنزين الارخيص 
جدا في ليبيا إلى تونس ومالطا حيث يباع بأســعار تجزئة 
أعلــى بكثيــر. ويجري تهريب القمح المســتورد إلى تشــاد 

والنيجر المجاورتين من ناحية الجنوب.

■ الرياض - رويتــرز: أغلقت البورصة 
الكويتية على ارتفاع في ختام تعاملات أمس 
الخميــس بفضل توقعات بتدفــق أموال من 
صناديق خاملة عندما تنضم بشــكل جزئي 
يوم إلى مؤشــر »فوتســي راسل« للأسواق 
الناشــئة، بينما تبايــن أداء بقية أســواق 
المنطقة. وزاد مؤشــر السوق الأول الكويتي 
0.8 في المئة ليقلص مكاســب حققها في وقت 

سابق وصلت إلى 1.1 في المئة.
وارتفعت أســهم »زين للاتصــالات« 1.3 
في المئة، بينما صعدت أســهم »بيت التمويل 
الكويتي« 2.4 في المئة وأسهم »بنك بوبيان« 
ثلاثة في المئة. وســتنضم الكويت إلى مؤشر 

الناشــئة على مرحلتــن في 24  الأســواق 
سبتمبر/أيلول و24 ديســمبر/كانون الأول. 
ومن المتوقع أن تتلقى الأسهم الكويتية التي 
ســتدرج في المؤشــر تدفقات من الصناديق 
الخاملــة. وتقــدر »أرقــام كابيتــال« حجم 
التدفقات الخاملة في المرحلتين معا بما يصل 

إلى مليار دولار.
الرئيسي  وفي الســعودية، زاد المؤشــر 
الصعود  مواصــا  المئة،  فــي   0.5 للبورصة 
لثالث جلســة على التوالي بدعم من مكاسب 

لأسهم قيادية.
الراجحــي«  وقفــزت أســهم »مصــرف 
الأساسية  للصناعات  الســعودية  والشركة 

»ســابك«، عملاق البتروكيميائيات، 1.7 في 
المئة و2.5 في المئة على الترتيب.

وفي دبي، ارتفع مؤشــر البورصة 0.9 في 
المئة، مع صعود 26 ســهما وانخفاض ســتة 
أسهم. وزاد ســهم »بنك دبي الإسلامي« 1.5 
في المئة، في حين صعد ســهم »بنك الإمارات 

دبي الوطني« 1.1 في المئة.
وأغلق مؤشــر بورصة أبوظبي بلا تغير 
يذكر في ظل ضعف التــداولات، فيما تراجع 

مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة.
البورصة المصرية على استقرار،  وأغلقت 
 3.8 للسوق  الرئيســي  المؤشــر  تراجع  بعد 
في المئــة في جلســة أمــس الأول إلى أدنى 

مستوياته هذا العام وسط شح السيولة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة 
إلى 7768 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي المؤشر 
0.9 فــي المئة إلى 2764 نقطة، بينما  اســتقر 

مؤشر أبو ظبي عند 4883 نقطة.
وانخفض المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 
9766 نقطة، في حين زاد المؤشر الكويتي 0.8 

في المئة إلى 5363 نقطة.
وارتفع المؤشــر العماني 0.2 في المئة إلى 

4495 نقطة.
وفي مصر استقر المؤشر عند 14083 نقطة.

■ دبــي - رويتــرز: قالت مصــادر في »أوبــك« ان من 
رة للنفط وحلفاؤها  المســتبعد أن تتفق منظمة الدول الُمصَدِّ
على زيادة رســمية في إنتاج الخام عندمــا يجتمعون في 
الجزائر مطلع الأســبوع المقبل، لكن الضغوط تتصاعد على 
كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث طفرة في أسعار النفط 

قبيل عقوبات أمريكية جديدة على إيران.
وأضافت المصادر أن الســعودية، أكبر منتج في المنظمة 
ر للنفط في العالم، تخشى أن أي طفرة في أسعار  وأول مُصَدِّ
النفط بفعل العقوبات قد توقد شرارة انتقادات جديدة من 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب، لكنها قلقة أيضا من عدم 

كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص.
والمملكة بين شــقي الرحي، إذ تســعى لمنع الأســعار من 
الارتفاع فــوق 80 دولارا للبرميل قبل انتخابات الكونغرس 
الأمريكي، وفي الوقت نفس درء الشكوك بشأن قدرتها على 

تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.
وقال مصدر فــي أوبك »الأمر معقد. على الســعودية أن 
تــوازن بين العــرض والطلب النفطي، وأن توازن أســعار 
النفــط بحيــث لا ترتفع أكثر مــن اللازم قبــل الانتخابات 
الأمريكية. الأمر سياســي أيضا لأن السعوديين لا يريدون 
ضخ النفط أكثر من اللازم ثم يتوجه الإيرانيون بالشــكوى 
إلى أوبــك بأنهــا )الســعودية( تأخذ الحصة الســوقية 
)لإيران(. وفي نفس الوقت لا يريدون أن تتراجع الأســعار 

أكثر من اللازم«.
ووجه ترامب سهام انتقاده لأوبك أمس وكتب على تويتر 

»نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، 
ومع ذلك يواصلون دفع أســعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. 
على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض 

الآن!«
يذكر أنه على امتداد الشــهور الماضيــة دأب ترامب على 
توجيــه ســهام انتقاداته إلــى منظمة »أوبــك«، ذلك لأن 
ارتفاع أسعار البنزين الأمريكية مبعث قلق سياسي له قبل 
انتخابات التجديدالنصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين 
الثاني، إذ ربمــا يبطل ذلك أثر ادعــاءات الجمهوريين بأن 
التخفيضات الضريبية وتخفيف اللوائح الاتحادية ساعدا 

في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
وقد دعا ترامب الســعودية، صراحة وبالإســم، لزيادة 
الإنتاج قائلا ان عليها مساعدة الولايات المتحدة في خفض 
أســعار الوقود بما أن واشنطن تســاعدها في صراعها مع 

إيران.
وتحت هــذه الضغوط، اتفقت منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول وروســيا وحلفاء آخرون في يونيو/حزيران على 
زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بعد أن شاركوا في 

اتفاق لخفض الإمدادات منذ 2017.
ومن المقرر أن يجتمع التحالف الذي يطلق عليه »أوبك+« 
يوم الأحد المقبل في الجزائر لبحث كيفية إدراج تلك الزيادة 
البالغة مليون برميل يوميا ضمن إطار حصص إنتاج الدول 

المشاركة في التحالف.
وتقول مصــادر »أوبك« إنه لا خطة وشــيكة لأي تحرك 

رسمي إذ أن خطوة كهذه ستتطلب أن تعقد المنظمة ما تطلق 
عليه اجتماعا استثنائيا وهو أمر غير مطروح للنقاش.

وقالت المصادر ان اجتماع الأحد ســيناقش كيفية توزيع 
زيادة الإنتاج المتفق عليها، وســيدرس ما إذا كانت السوق 
بحاجة إلى مزيــد من النفط لتعويض خســارة الإمدادات 

الإيرانية وانخفاض إنتاج فنزويلا.
وقــال مصــدران ان الاجتماع قد يصدر توصية بشــأن 

توزيع الزيادة، إذ أن معظم الدول المشاركة ستكون ممثلة.
وقال مصــدر آخر »لا توجــد اقتراحات بشــأن اجتماع 
اســتثنائي في لقاء الجزائر«. وأضاف أن اللجنة الوزارية 
المشتركة بين »أوبك« والمنتجين المســتقلين، المعروفة باسم 
»لجنة المراقبة الوزارية المشــتركة«، مــازال بمقدورها في 
ختــام اجتماع الأحد تقــديم توصية إلــى التحالف عموما 

بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة.
وقال مصدر آخر في أوبــك »لكي تتخذ قرارا، تحتاج إلى 
حضور جميع الوزراء. ليــس جميع الوزراء حاضرين لكن 

معظم الدول ستكون ممثلة«.
تدخل عقوبــات أمريكية على صــادرات النفط الإيراني 
حيز النفاذ في نوفمبر المقبل، مع انخفاض إنتاج الجنهورية 
الإســامية بالفعل لأدنى مســتوى في عامين. وســيؤدي 
انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات 
فــي أماكن أخــرى أيضا إلى اســتمرار شــح المعروض في 

السوق.
ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في 

الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 
79 دولارا للبرميل أمس الخميس.

وتريد واشــنطن وقف صادرات الخــام الإيراني تماما 
بحلول الخامس من نوفمبر، وتضغط على السعودية وبقية 
أعضاء »أوبك« وروســيا لضخ المزيد مــن الخام لتعويض 

النقص.
وتقــول مصادر مــن »أوبك« ومــن القطــاع النفطي أن 
شــركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية تطلب من 
منتجي الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات 

والكويت، مزيدا من الشحنات.
لكنهــا توضح أنه في حين يواجه بعــض المنتجين قيودا 
على الإنتاج بسبب عقبات خاصة بالبُنية التحتية، أو أنهم 
لا يرغبون في أن يُنظر إليهم على أنهم يغرقون السوق، فإن 

آخرين يزيدون الصادرات بهدوء إلى آسيا.
ورغــم ارتفاع إنتــاج »أوبــك« منذ يوليو/تمــوز، فإن 
الســعودية أضافت كميــات أقل من النفــط بالمقارنة مع ما 

أشارت إليه في البداية.
وقالت المصادر ذاتها أن المسؤولين السعوديين يعتقدون 
أن الطلــب على النفط غيــر كاف حتــى الآن لتبرير زيادة 
الإنتاج بمــا يتجاوز الكمية البالغــة 400 ألف برميل يوميا 
التــي ضختها المملكة فوق المســتوى المســتهدف لها البالغ 

عشرة ملايين برميل يوميا.
لكن المصادر تقول ان ذلك أثار بعض الشــكوك بشأن ما 
إذا كان بمقدور الرياض زيادة الإنتاج ســريعا إلى ما تقول 

المملكة إنه الحد الأقصى المســتدام لطاقتها الإنتاجية البالغ 
12 مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من أن الســعودية لم تختبــر قط مثل تلك 
المســتويات المرتفعة، فإنها تقول أنها ضخــت ما بين 10.7 

و10.8 مليون برميل يوميا في السابق.
وتقول مصادر في القطاع علــى دراية بالخطط النفطية 
للمملكة إن في إمكان شركة النفط الوطنية العملاقة »أرامكو 
للســعودية« زيادة الإنتاج ســريعا إلــى 11 مليون برميل 
يوميا، لكن بلوغ الإنتاج مستوى 12 مليون برميل يوميا قد 

يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.
وتشــير الطاقة الفائضة إلــى قدرة المنتــج على زيادة 
الإنتــاج في وقت قصيــر نســبيا. ويوجد معظــم الطاقة 

الفائضة في الشرق الأوسط.
في غضــون ذلك، حذر محمــد باركينــدو، الأمين العام 
لمنظمة »أوبك« هذا الأســبوع من نقص الاستثمار في قطاع 
النفط العالمي. وقال في مقابلة مع تلفزيون رويترز مشــيرا 
إلى انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في 2014 »رأينا انكماشا 
في مستوى الاستثمارات في السنتين الأخيرتين ردا على أثر 

الانخفاض«.
وأضاف »يحدونــا الأمل في أنه مع العــودة التدريجية 
للثقة في السوق ســيكون بمقدورنا أن نري مستوى أعلى 
من الاســتثمار في الصناعة، مما سيضمن في نهاية المطاف 
التوافر الدائم لمستوي معين من الطاقة الفائضة ليحمينا في 

مواجهة التقلبات«.

ليبيا تفرض رسوما على معاملات النقد الأجنبي لسد الفجوة مع السوق السوداء

البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع قبل الانضمام إلى مؤشر »فوتسي«... وتباين أداء بقية أسواق المنطقة

السعودية في موقع حرج تحت ضغوط ترامب والقيود الفنية لرفع الإمدادات

استبعاد توصل »أوبك« وحلفائها إلى اتفاق في الجزائر على زيادة رسمية في إنتاج النفط 

باكستان تدعو السعودية 
للإنضمام إلى »ممر الحزام 

والطريق« الذي تدعمه الصين
■ اســام أباد - رويترز: قال فؤاد تشودري، وزير 
الإعلام الباكستاني، أمس الخميس ان إسلام أباد دعت 
الســعودية لأن تصبح الشريك الثالث في »ممر الحزام 
والطريق« الذي تموله بكين بشــكل رئيسي ويتضمن 

مشاريع كبرى للبُنية التحتية داخل باكستان.
ويأتــي الإعلان في أعقــاب زيارة إلى الســعودية 
اســتمرت يومين قام بها رئيس الوزراء الباكســتاني 
الجديد عمران خان الذي من المتوقع أنه سعى للحصول 
على دعم مالي من حليف لبلاده لمساعدة إسلام أباد في 

معالجة أزمة متفاقمة للعملة.
ولم يكشــف الوزيــر عمــا إذا كانت الســعودية 
تعزيز  فــي  للمســاعدة  أموالا  باكســتان  ســتقرض 
احتياطياتها المتناقصة من العملات الأجنبية، لكنه قال 
ان من المتوقع أن المملكة ستقوم باستثمارات كبيرة في 

باكستان.
الصيني- الاقتصــادي  الممــر  إلــى  إشــارة  وفي 

الباكستانية  الباكستاني »سي.بي.إي.ســي«، المحطة 
في »مبادرة الحزام والطريق« الضخمة للبُنية التحتية 
التي أطلقتها الصين، قال تشــودري »الســعودية هي 
البلــد الأول الذي دعوناه ليكون الشــريك الثالث في 

سي.بي.إي.سي«.
وتعهدت بكين بتقديم 60 مليار دولار لبناء محطات 
للكهرباء وطرق سريعة رئيسية وإنشاء وتطوير طرق 
للســكك الحديدية وزيادة طاقة الموانئ، للمساعدة في 
تحويل باكســتان إلى طريق بري رئيسي يربط غرب 
الصين بالعالم. وقال تشودري ان وفدا سعوديا، يضم 
وزيري المالية والطاقة، ســيزور باكستان في الأسبوع 
الأول من أكتوبر/تشــرين الأول وإن ذلك من شأنه أن 
يرسي »الأساس لشــراكة كبيرة جدا«. وأضاف قائلا 
»إن شــاء الله، ســتأتي اســتثمارات كبيرة جدا إلى 

باكستان من السعودية في هذا المجال«.
وأشــارت باكستان في الســابق إلى أن دولا أخرى 
يمكن أن تنضم إلى »سي.بي.إي.ســي«، لكن الرد كان 
فاترا بســبب القلق مــن أن الصين ســتهيمن على أي 

علاقة.
وللسعودية تاريخ في تقديم العون المالي لباكستان. 
ففي 2014، بعد ستة أشــهر من حصول باكستان على 
قرضها الســابق من »صندوق النقد الدولي«، أقرضت 
أباد 1.5 مليار دولار استخدمتها  الســعودية إســام 

الحكومة في تعزيز عملتها )الروبية(.
وقبيل زيارة خان إلى الســعودية، ترددت تكهنات 
بأن إسلام أباد ستطلب قرضا لمســاعدة باكستان في 
تفادي أن تضطر إلــى طلب دعم مالي آخر من صندوق 

النقد.

مصر: صامدون أمام اضطرابات الأسواق الناشئة
■ القاهــرة - رويترز: قال محمد معيط، 
وزير المالية المصري، مســاء أمس الأول ان 
اقتصــاد مصر »صامد« أماـــم اضطرابات 
الأســواق الناشــئة، وأن وهنــاك مصــادر 
إضافيــة للتمويــل يمكن اللجــوء إليها عند 

الحاجة.
 وذكر أن الحـكـــومة ستســـعى إلى بيع 
ســندات بالعملــة الأجنبيــة قيمـــتها نحو 
خمسة مليارات دولار في الأشهر المــــقبلة، 
وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التـــي 
تعهد بـها بالفـعل »صنـدوق النقد الدولي« 
وغيره من المانحين الدوليين لدعم المـيزانية.
واهتزت الأســواق الناشئة بصفة عامة 
جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار 
الفائــدة الأمريكية التي تجــذب الأموال من 

جديد إلى الولايات المتحدة.
وتعتبر تلك الاضطرابــات أحد العوامل 
التي هزت ســوق الأســهم المصريــة، التي 
هبطــت 3.8 في المئــة الأول مســجلة أدنى 
مســتوى إغلاق لها منذ بداية العام، وسط 

شح في السيولة.
وأقر معيط بن مصر تواجه مســتحقات 
ســداد ديــون كبيــرة، وأن ارتفاع أســعار 
النفــط وهبوطــا طفيفا فــي قيمــة الجنيه 
المصري ربما »يعرقل« هدف مصر بخفض 
عجز ميزانيتها إلى 8.4 في المئة في الســنة 
الماليــة الحالية التي تنتهي فــي 30 يونيو/
حزيــران 2019، من 9.8 في المئة في الســنة 
الســابقة. لكنــه قــال ان الاقتصــاد، الذي 
تلقــى دعمــا مــن تعافي قطــاع الســياحة 
وتنفيذ برنامــج إصلاح يدعمــه »صندوق 
النقد الدولي« منذ أواخر 2016، استطاع أن 

يصمد أمام الضغوط الخارجية.
وأضــاف »حتــى الآن، اقتصادنــا قادر 

على مواجهة تداعيات هذا الأثر الســلبي«. 
وتابع »أعتقد أن اقتصادنا صامد، وأعتقد 
أنــه متنوع بشــكل جيــد... نأمل بــأن نرى 

مناخا مختلفا في الأشهر القليلة المقبلة«.
وألغــت مصر هذا الأســبوع عطــاء لبيع 
ســندات خزانة هــو الثالث علــى التوالي، 
مع إقبال المســتثمرين الأجانب على خفض 
انكشــافهم على ديونهــا. وقــال معيط ان 
مصــر يمكنهــا حاليــا الاعتمــاد علــى دعم 
الميزانيــة المزمــع مــن مقرضــن دوليــن، 
مضيفــا »إذا لــم نســتطيع، فســنلجأ )إلى 

مبيعات أدوات خزانة( بتكلفة أعلى«.
وأضاف أن الحكومة ستعود إلى سوق 
الســندات الدولية »في الوقت المناســب«، 
ربما في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 
مــارس/آذار 2019. وتتوقع مصر فورة من 

طروحات أسهم شركات عامة وخاصة في 
الأشهر المقبلة، من شــأنها أن تختبر شهية 

المستثمرين.
 وقــال معيــط أنــه ســيتم طرح أســهم 
شــركتين حكوميتــن للبيــع فــي أكتوبر/
فــي  أخريــن  واثنتــن  الأول،  تشــرين 
الثاني، وأســهم شــركة  نوفمبر/تشــرين 
الأول.  ديســمبر/كانون  فــي  خامســة 
يناير/كانــون  فــي  الحكومــة  وســتدرس 
الثانــي كيفيــة المضــي قدما في بيــع مزيد 
مــن الشــركات الحكوميــة.  وقــال أيضــا 
»بخصوص الشــركات الخمس التي قررنا 
العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير 
الأمور«، مضيفا أن مصر ســتنظر بعد ذلك 
فيما إذا كانت ســتبيع حصــص أغلبية في 
بعض الشــركات، وما إذا كانت ستبيع إلى 

مستثمرين إستراتيجيين«. 
مســاعي  تحفــز  بــأن  مصــر  وتأمــل 
القطــاع  ونمــو  الاســتثمار  الخصخصــة 
الخاص، الذي أصابه الركود منذ انتفاضة 

2011 التي هزت الاقتصاد.
على صعيد آخر أظهرت بيانات للبورصة 
المصريــة أن معامــات الأجانــب والعــرب 
ســجلت مشــتريات صافية تجــاوزت 100 
رغــم  دولار(،  مليــون   5.6( جنيــه  مليــون 
موجة البيع العنيفة من المؤسســات المحلية 
وصغــار المســتثمرين في جلســة الأربعاء 
الداميــة التي فقدت فيها الأســهم المصرية 
نحو 29 مليــار جنيه من قيمتها الســوقية. 
وخسر المؤشر الرئيســي نحو 8.9 في المئة 
فــي أســبوع وفقــدت الأســهم حوالي 74 
مليار جنيه من قيمتها الســوقية خلال هذا 

الأسبوع.
وأظهرت البيانات أن صافي مشــتريات 
الأجانب بلغت 55.78 مليون جنيه والعرب 
55.86 مليــون جنيــه، فــي حــن ســجلت 
معاملات المصريين مبيعات صافية قيمتها 

111.644 مليون جنيه.
وقــال إبراهيم النمر من نعيم للوســاطة 
فــي الأوراق الماليــة »مشــتريات الأجانب 
والعــرب لم تســتطع إيقــاف طوفــان بيع 
المصريــن فــي الســوق اليــوم. قــد نجــد 
ارتدادة للسوق عند مســتوى 14000 نقطة 
لكــن لضمــان اســتمرارها لابد مــن توفير 
سيولة في الســوق«.وأضاف »أي ارتدادة 
لأعلــى قد تكــون فرصة للبيــع خاصة وأن 
الاتجــاه العام للســوق نزولي علــى المدى 

القريب والمتوسط«.

»إس.دي.إكس إنرجي« تؤكد
إجراء محادثات مع »بي.بي« 

البريطانية لشراء أصول في مصر
■ لندن - رويتــرز: أكدت »إس.دي.اكــس إنِرجي« للنفط 
والغاز التي تركز على شــمال إفريقيا أمس الخميس أنها تجري 
مناقشات مع »بي.بي« البريطانية لشراء مجموعة من الأصول 
في مصر. وقالت الشــركة الُمدرجة في لندن ان العملية ستأخذ 
شــكل اســتحواذ عكســي. وأضافت أنه جرى تعليق التداول 
على ســهمها في بورصة لندن للشركات الصغيرة »إيه.آيإ بأثر 
فوري«، وســيظل التداول معلقا إلى حين نشــر وثيقة قبول أو 

تأكيد الشركة عدم المضي في الصفقة.
وامتنعــت متحدثة باســم »بي.بــي« عن التعليق بشــأن 

المحادثات مع »إس.دي.اكس«.
وتــرددت أنباء في وقت ســابق من العــام الحالي نقلا عن 
مصادر مصرفية أن »بي.بي« تبحث عن مشــترين لحصتها في 
نشــاط لها في قطاع النفط والغاز المصري عمره 50 عاما وتقدر 
قيمته بنحــو 500 مليون دولار. ولم يتبــن حتى الآن الأصول 

التي تجري »إس.دي.إكس« محادثات بشأنها مع »بي.بي«.

»جمهورية شمال قبرص« ترفض 
اتفاقا لنقل الغاز القبرصي إلى مصر 

ليفكوشــا - الأناضــول« رفضــت وزارة خارجيــة   ■
»جمهورية شــمال قبرص« التركية، اتفاق مــد خط أنابيب 
بحري لنقــل الغاز من حقل أفروديت البحــري الذي وقعته 
مصر وقبــرص أمــس الأول، واعتبــرت ذلك خطــوة غير 

مشروعة. 
جاء ذلــك في بيان أصدرته الوزارة وقالت فيه ان الاتفاق 
يعني »محاولة اغتصاب حقوق الشــعب القبرصي التركي«، 
فيما وصفته بأنه »مبادرة غير مشروعة بخصوص مستقبل 
الموارد في المنطقة«. وأشــارت إلى أن جمهورية قبرص ليس 
لديها الســلطة للقيام بتصرفات كهذه )توقيع اتفاق(، بشأن 

مستقبل الموارد التي تعود ملكيتها للقبارصة الأتراك أيضًا.
وشدّدت على أن »الخطوات أحادية الجانب التي يتخذها 
الجانــب الرومي حول كيفيــة نقل هذه الموارد إلى الســوق 
العالمي تفتقر للأرضية القانونية، كما أنها تتســم بتســميم 
العلاقات بين الطرفين«.  ومنــذ 1974، تعاني جزيرة قبرص 
من انقســام بين شــطرين، تركي في الشــمال ويوناني في 

الجنوب.

صعود الأسهم الأوروبية مع انحسار المخاوف 
من حرب تجارية

■ لندن - رويترز: امتطت الأســهم الأوروبية صهوة موجة صعود في 
البورصات العالمية أمس الخميس، مع انحســار المخاوف من حرب تجارية 

بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما فتح شهية المستثمرين للمخاطرة.
وأنهى مؤشر »ســتوكس600« الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 في 
المئة، بينما أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في منطقة اليورو مرتفعا واحدا 
في المئة في تاسع جلســة على التوالي من المكاسب، وهو أفضل أداء له في 
شهرين. وقال متعاملون ان مؤشــرات الأسهم الأوروبية لقيت دعما أيضا 
من بداية إيجابية لجلســة التداول في بورصة وول ســتريت حيث سجل 

المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا.
وجاءت قطاعات الســيارات والمصارف والتعدين في مقدمة الرابحين، 
مع اســتمرار المســتثمرين في التركيز على آمال بأن أحــدث الطلقات في 

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد تدفع النزاع نحو حل.

زبائن ينتظرون دورهم لانجاز معاملاتهم في مصرف في العاصمة الليبية طرابلس

الشهر المقبل قد يكون الأخير لاستيراد مصر للغاز
■ القاهــرة - وكالات: قــال وزيــر الماليــة المصــري، 
محمد معيــط، ان أكتوبر/تشــرين الأول المقبل قد يكون 
آخر شــهر تقوم فيه البلاد باســتيراد الغاز الطبيعي من 
الخــارج.  وأضاف خــال مؤتمر صحافي فــي القاهرة 
أن مصــر »حققــت طفرة فــي إنتــاج الغاز خــال الفترة 
الماضية«. ويــوم الإثنين الماضي، أعلنــت وزارة البترول 
والثــروة المعدنية، ارتفاع إنتاج البــاد من الغاز الطبيعي 

إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا. 
وفي وقت ســابق، توقعت الــوزارة زيادة إنتاجها من 
الغــاز الطبيعي ليصل إلى حوإلــى 7 مليارات قدم مكعب 

غاز يوميا في نهاية السنة المالية 2019/2018. 
وأمس قال مســؤول في الشــركة المصريــة القابضة 

للغازات الطبيعية »إيغاس« ان شــركتي »إيني« الإيطالية 
و«ثــروة« المصرية ســتحفران أول بئر استكشــافية في 

حقل نور البحري في شمال سيناء خلال أسبوع.
كان مجلــس الــوزراء المصــري قد وافق فــي مارس/
آذار الماضــي علــى اتفاق للقيــام بأعمال الاستكشــاف 
والبحث عن النفط والغاز في مياه  البحر المتوسط شمال 
ســيناء. وبموجب الاتفاق، تنفق الشــركتان 105 ملايين 
دولار على مرحلتين لمدة ســت ســنوات بما يشــمل حفر 
بئر استكشــافية في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية. 
وفتح اكتشاف »إيني« الإيطالية للحقل ظُهر البحري في 
2015، والذي يحــوى احتياطات تقــدر بثلاثين تريليون 
قدم مكعــب من الغاز، شــهية المصريين لطــرح امتيازات 

جديدة في إطار ســعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الغاز خلال العام الحالي.

وقامت مصــر خلال الأعوام القليلة الماضية بترســيم 
حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة لتنشــيط 
أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها 

دون نزاعات مع أي من دول الجوار.
وأمــس الأول وقعت مصر وجمهوريــة قبرص اتفاقا 
لمــد خط أنابيب بحــري ينقل الغاز من حقــل »أفروديت« 
القبرصي إلى مصر حيث ســيجري تسييله ثم تصديره 
بالناقــات إلى دول في الاتحــاد الأوروبي، وهو ما أثار 
اعتراضا من »جمهورية شــمال قبــرص« التي لا يعترف 

بها سوى تركيا.
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اقتصاد ومـال

تراجع الليرة التركية بعد إعلان وزير المالية خطة اقتصادية
■ اسطنبول 20 - وكالات: تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار 
أمس الخميس مع إعلان وزير المالية التركــي البرنامج الاقتصادي 

الحكومي للمدى المتوسط والذي تضمن توقعات مخفضة للنمو.
وسجلت الليرة 6.27 للدولار في الساعة 0856 بتوقيت غرينتش 
لتضعــف عن 6.2 قبل الكشــف عن الخطة ومقارنة مــع 6.2541 في 

إغلاق أمس الأول.
وأظهر العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية التركي أهدافا 
معدلة لبيانات اقتصادية مثل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي 

وميزان المعاملات الجارية.
فقد أعلن وزير الخزانــة والمالية التركي، بــراءت ألبيرق، عن 3 
قواعد رئيســية يقوم عليها البرنامج الاقتصــادي الجديد لبلاده، 

وهي التوازن والانضباط والتغيير.
جاء ذلك خــال مؤتمر للإعلان عن الخطة عقد أمس الخميس في 
مكتب رئاســة الجمهورية التركية في قصر »دولمة بهجة« في مدينة 

إسطنبول.
وقال ألبيــرق »حددنا أهــداف النمو في البرنامــج الاقتصادي 
الجديد بـ3.8 في المئة لعام 2018، و2.3 في المئة لعام 2019، و3.5 في 

المئة لعام 2020، و5 في المئة لعام 2021«.
وأشــار إلى تحديد أهداف تركيا بشــأن التضخم فــي البرنامج 
الجديد بـ 20.8% لعــام 2018، و15.9% لعام 2019، و9.8% لعام 

2020، و6% لعام 2021.
وأضاف »من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل 
نســبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة خلال 
العام الجاري، و1.8 فــي المئة خلال العام المقبل، و1.9 في المئة خلال 

2020، و1.7 في المئة خلال 2021«.
وأكّد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام 
الـــ3 المقبلة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقــدرة الإدارة الاقتصادية 
على اتخاذ القرارات السريعة. وكشــف عن إنشاء مكتب للإشراف 
على التدابير المتعلقة بخفض الإنفــاق 76 مليار ليرة تركية وزيادة 

الدخل.
وحســب ألبيرق، فقد جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في 
البرنامج الاقتصادي الجديد بـــ11.3 في المئة للعام الجاري، و12.1 
في المئــة لعام 2019، 11.9 في المئة لعــام 2020، و10.8 في المئة لعام 

.2021
علــى صعيد آخر أظهــرت بيانات مــن معهد الإحصــاء التركي 
أمس تراجع مؤشر ثقة المســتهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر/أيلول 

انخفاضا من 68.3 نقطة في الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى له 
في ثلاث سنوات.

ويشير مســتوى الثقة الحالي إلى نظرة تشــاؤمية. وينبغي أن 
يتجاوز المؤشر مستوى المئة نقطة لكي ينبئ بنظرة متفائلة.

وتتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاســتثمار في الاقتصاد ودعم 
الليرة، التي تراجعت 40 في المئة هذا العام، بسبب المخاوف المتعلقة 
بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وخلاف 

مع الولايات المتحد أوقد شرارة عقوبات متبادلة وقيود تجارية. 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يطلقان المرحلة الأخيرة من مفاوضات »بريكست« وسط أجواء من التوتر

الولايات المتحدة تمارس ضغوطا يومية
على الشركات الألمانية بشأن العقوبات على إيران

»دانسك بنك« الدنماركي يواجه غرامة630 
مليون دولار بسبب عمليات تبييض الأموال ■ سالزبورغ )النمسا( - أ ف ب: تبادل 

قادة الاتحــاد الأوروبــي والمملكــة المتحدة 
المجتمعون في ســالزبورغ رســائل راوحت 
بين التشدد والليونة في المرحلة الأخيرة من 
المفاوضات حول »بريكسِت« والتي لا تزال 

تصطدم بخلافات حول الملف الإيرلندي.
وحدد قادة الاتحاد الـ27 إستراتيجيتهم 
للاســابيع الأخيــرة من المفاوضــات خلال 
غداء أمس الخميس دون مشــاركة رئيســة 
الــوزراء البريطانية تريزا مــاي، وذلك قبل 
ستة أشــهر من الموعد المقرر لخروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وصرح المستشار النمساوي سيباستيان 
كورتز لدى وصوله صباح أمس للمشــاركة 
في القمة غير الرسمية »ستعقد قمة خاصة 
في نوفمبر/تشــرين الثاني ورؤساء الدول 
والحكومــات ســيؤيدون ذلــك«، ولكن من 

دون ان يدلي بموعد محدد.
وكان رئيــس المجلــس الأوروبــي دونالد 
توســك قد اقترح أمس الأول عقد هذه القمة 
»منتصف نوفمبر«، اضافــة إلى قمة مقررة 
سلفا في 18 اكتوبر/تشرين الأول وهدفت 

اصلا إلى إنهاء المفاوضات.
واضــاف كورتــز »اعتقــد انكــم تعلمون 
بــان المقاربــات لا تزال مختلفة جــدا«. لكنه 
تدارك بالقول »بعيدا من المناقشة الإعلامية 
لهذا الموضــوع، وخلف المواقــف الإعلامية 
المتصلبة في وســائل الاعلام )...( اعتقد ان 
الجانبين يدركان انه لا يمكن بلوغ حل إلا اذا 

قام كل منهما بخطوة نحو الآخر«.

استفتاء ثان؟ 

لوكســمبورغ  وزراء  رئيــس  وصــرح 
كســافييه بيتيل »لا يعنيهذا ان علينا القبول 
بكل شــيء أو ان عليها )ماي( ان تقبل بكل 
شــيء. علينــا التوصــل إلى اتفــاق متوازن 

بالنسبة إلى الطرفين«.
ونبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى انه »ســيكون هناك صعوبات«، مشددا 
)الأوروبيــون(  »يوحــد  ان  ضــرورة  علــى 
التوصــل  »يجــب  وأضــاف  صفوفهــم«. 

إلى حــل، ولكن ينبغــي ألا يضر هــذا الحل 
بالتجانــس وبقوة الحريات الأربع للســوق 

الموحدة«.
جــوزف  مالطــا  وزراء  رئيــس  وقــال 
موســكات لهيئة الاذاعــة البريطانية »هناك 
وجهة نظر تحظى بإجماع، او بشــبه إجماع 
حــول الطاولــة مفادهــا اننــا نــود )...( ان 

تجري المملكة المتحدة استفتاء آخر«.
لكن ماي سبق وأن رفضت هذه الفرضية 
بشــدة وحمــل كل طــرف الطــرف الاخــر 
مســؤولية تقديم تنازلات من اجل انفصال 

»ناجح«.

وقالــت مســاء الاربعــاء، بعيــد مطالبــة 
دونالد توسك لندن باقتراحات جديدة »اذا 
اردنــا التوصــل إلى خلاصــة ناجحة، على 
م موقفه كما عمدت  الاتحاد الأوروبي ان يُقَيِّ

المملكة المتحدة إلى تقييم موقفها«.
وســبق ان توصلت لندن وبروكسل إلى 
تســويات تشــمل غالبية النقــاط الخلافية 
علــى  التــي  الماليــة  الفاتــورة  وخصوصــا 
بريطانيا دفعها إلى الاتحاد. لكن الخلافات 
تســتمر حــول بعــض البنــود وخصوصا 
مصيــر الحــدود الإيرلنديــة. وثمــة توافق 
بين الطرفين على تجنب إعادة رســم حدود 

مادية بين إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني 
وجمهوريــة إيرلندا، لكن لنــدن ترفض حلا 
عرضتــه الدول الـ27 يقضــي بإبقاء إيرلندا 
الشــمالية ضمن الاتحاد الجمركي في حال 
عدم التوصل إلى اتفاق آخر يرضي طرفين، 
لأنها ترى ان ذلك سيكون بمثابة حدود أمر 
واقع بــن إيرلندا الشــمالية وبقيــة المملكة 

المتحدة.
ليــو  الإيرلنــدي  الــوزراء  رئيــس  وكــرر 
فرادكار ان »الوقت ينفــد« مضيفا »ما نريد 
تجنبــه هو إقامــة حاجز جديــد أمام حركة 

السلع والتجارة وانتقال الافراد«.

■ فرانكفورت - أ ف ب: يمارس الســفير الأمريكي في برلين 
ضغوطا »يومية« على المؤسسات الألمانية لحضها على »الامتثال« 
للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفق ما أشــارت اليه 
المتحدثة باسم الســفارة، بالرغم من سعي الحكومات الأوروبية 

لحماية شركاتها من الغضب الأمريكي.
ويأتــي الاعتــراف الدبلوماســي بالضغط على الشــركات 
الأوروبية بعد ادعاء الســفير ريتشــارد غرينيل أنه عقد صفقة 
مع صانع الســيارات الألماني العملاق »فولكســفاغن« لتطبيق 
الإجراءات العقابية الأمريكية، وهو ما رفضت الشــركة الألمانية 

تأكيده في اتصال معها.
وقالت كريســتينا هيغينز، الناطقة باسم السفارة الأمريكية 
في برلين »السفير الأمريكي غرينيل يتحدث إلى رؤساء مجالس 
ادارات وقيــادات صناعيــة منذ وقــت لحضهم علــى الامتثال 
للعقوبات الأمريكية«. واضافت »يعمل الســفير بشكل يومي مع 
فريق الســفارة للمتابعة مع الشــركات لضمان تنفيذ التزامات 

رؤسائها«.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة 
علــى إيران بعد الانســحاب مــن الاتفاق النــووي معها، الذي 
أبرم عــام 2015 وقضى بتخفيف العقوبــات مقابل تجميد إيران 

برنامجها النووي.
وصرح غرينيل لقناة بلومبــرغ التلفزيونية أمس انه توصل 
إلى اتفاق مفصّل مع »فولكسفاغن« هذا الأسبوع تحترم بموجبه 

الشركة العملاقة العقوبات الأمريكية.
لكــن القناة اشــارت إلى أنــه حتى في حــال التقيــد التام 
بالعقوبات، فان »فولكسفاغن« قادرة على القيام ببعض الاعمال 

في إيران بموجب »استثناء انساني«.
لكــن مصدرا قريبــا من المحادثات قــال أن الشــركة الألمانية 

والحكومة الأمريكية لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.
في المقابل، قال متحدث باســم الشركة أنها ملتزمة بـ«احترام 
كل القوانــن الداخلية والدولية اضافة إلــى قوانين التصدير«. 
وأضــاف »نحن نأخذ أيضا بعــن الاعتبار التأثيــرات المحتملة 

المتعلقة باعادة فرض العقوبات الأمريكية«.
وكانت »فولكسفاغن« أعلنت في يوليو/تموز 2017 انها ستبدأ 

بيع سياراتها في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما.
يذكر ان السفير غرينيل المعروف بتعليقاته اللاذعة في مجالي 
الأعمال والسياســة التي تثير الجدّل في ألمانيا، غرّد هذا الشهر 
للاحتفاء بامتثال شركة »باســف« الألمانية العملاقة للصناعات 
الكيميائيــة وشــركة إعادة التأمــن »ميونيــخ ري« للعقوبات 

الجديدة.
لكن متحدثا باسم »باســف« قال أمس انها »ستستمر بالقيام 
بأعمال تجارية فــي إيران واحتــرام كل القواعــد القانونية«. 
واضاف أن نحو »نصف« الأرباح التي جنتها الشــركة في إيران 
والبالغــة 80 مليــون يورو العــام الماضي جاءت مــن قطاعات 
تتأثــر بالعقوبات الأمريكيــة مثل قطاعات الطاقة والســيارات 

والبتروكيميائيات.
وتمثــل هــذه الأرباح جزءا يســيرا مــن الأرباح الســنوية 
الاجمالية للشــركة التي تتخذ من مدينة لودفيغشــافن مقرا لها 

والبالغة 64.5 مليار يورو.
في هذه الاثناء قالت »ميونيخ ري« انها ستنســحب من إيران 
بسبب العقوبات حتى لا تعرض نشاطاتها في الولايات المتحدة 
للخطــر. وتجهد الحكومــات الأوروبية في ســبيل إيجاد طرق 
لشــركاتها لمواصلة التجارة مع إيران، علــى أمل منع طهران من 

تجديد سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وفي الأســبوع الماضــي، أكــدت الحكومة الألمانيــة أن برلين 
وباريس ولندن تدرس خطة تســمح لإيران بتبادل البضائع مع 
دول الاتحــاد الأوروبي عن طريق المقاصة مع تحاشــي تحويل 
الأموال من خلال القنــوات المالية الدوليــة المعرضة للعقوبات 
الأمريكية. وأغضب غرينيل، الذي يتحدث بأســلوب خارج عن 
اللياقات الدبلوماسية، مضيفيه الألمان منذ وصوله إلى برلين في 

وقت سابق هذا العام.
ففي أول يــوم عمل له كتب تغريدة يقول فيها أن »الشــركات 

الألمانية العاملة في إيران يجب أن توقف عملياتها فورا«.
كما انه في واحدة من أولى مقابلاته التي مارس فيها ضغوطا 
كلامية على الشــركات الألمانية للانســحاب من إيــران، قال أنه 
يهدف إلى »دعم« المحافظين ضد المؤسســات الحاكمة في أوروبا، 

ما استدعى اتهامه بالتدخل في السياسة الألمانية الداخلية.

■ كوبنهاغن - د ب أ: قالت الحكومة الدنماركية أمس الأول ان مجموعة »دانسك بنك« 
المصرفية قد تدفــع غرامات تصل إلى 4 مليارات كرون دنماركــي )630 مليون دولار( إذا 

ثبتت إدانتها بالتورط في واحدة من أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا.
وقال راســموس يارلــوف، وزير الأعمال الدنماركي والمســؤول عــن مراقبة تطبيق 
القوانين المالية في الســوق الدنماركية، ان هذا التقدير يعتمد على افتراض تحقيق البنك 
أرباحا تصل إلى 1.5 مليار كرون من عمليات تبييض الأموال التي يشــتبه في ممارستها 

عبر فرع البنك في إستونيا.
جاءت تصريحات الوزير الدنماركي في أعقاب سلســلة الإعلانــات والبيانات المهمة 
الصادرة عن أكبر بنك في الدنمارك، بما في ذلك إعلان استقالة توماس بورغين، الرئيس 
التنفيذي، والاعتراف بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال 

الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى 234 مليار دولار. 
وقال أولي أندرســن، رئيس مجلــس الإدارة إنه كان يجب التعامــل مع هذا الحجم 

الضخم للأموال كأمر »مثير للريبة«.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير يارلوف قوله في تصريحات خاصة »نعرف 
أن السلطات الأجنبية تراقب البنوك الدنماركية، وقد يتم فتح عدد من القضايا.. لكن هذا 
يجعل من المهــم التعامل مع هذه الأمور داخل الدنمارك من أجل التأكيد على أننا لن نترك 

أحدا لديه انطباع بأننا لا نتعامل بشدة مع هذه الأمور«.
في الوقت نفســه، قال الوزير إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود »أفعال غير 

مشروعة« في قضية تبييض الأموال في »دانسك بنك«.
من ناحية أخرى وافــق البرلمان الدنماركي على زيادة الحــد الأقصى للغرامة المقررة 
لعمليات تبييض الأموال بنسبة 700% مقارنة بالمستويات الحالية. لكن هذا القانون لن 

يطبق على قضية »دانسك بنك«.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صدر أمس الأول »من الواضح أن دانســك بنك 
فشل في تحمل مسؤولياته في قضية احتمال القيام بتبييض أموال في إستونيا. أنا آسف 

بشدة لذلك«.
وتولى بورغن رئاســة البنك منذ 2013. وســيظل في منصبه إلى حين إيجاد بديل له، 
حســب ما ذكره البنك الدنماركي. وفي بورصة كوبنهاغن تراجع سهم »دانسك بنك« في 

مستهل التعاملات بنحو %6.
وشــملت المراجعة الداخلية التي أجراها البنك تعاملات فرع إستونيا خلال الفترة من 

2007 إلى .2015
وكانت صحيفة »فاينانشــال تايمز« البريطانية قد ذكرت في مطلع الشــهر الحالي أن 
فرع البنك الدنماركي في إســتونيا شهد إيداع مبالغ وصلت إلى 30 مليار دولار خلال عام 
واحــد، وهو ما رد عليه البنك بالقول إنه بصــدد الانتهاء من تحقيق داخلي حول مزاعم 
تتعلق بعمليات غســل أموال بقيمة مليــارات الدولارات من خــال عملياتات فرعه في 

إستونيا.
وأضــاف البنك »الأمر معقد للغاية، ولا يمكن اســتخلاص أي اســتنتاج بشــأن عدد 
العملاء المشتبه فيهم أو المعاملات المشبوهة - أو في الواقع حجم غسل الأموال المحتمل - 

أو استخلاص أي معلومة خارج هذا السياق«.
وإلى جانــب التحقيق الداخلي الخاص به، فإن »دانســك بنــك« يخضع لتحقيقات 
جنائية في الدنمارك وإســتونيا وســط مزاعم بأن مــا يصل إلى 9 مليــارات دولار من 
الأموال غير المشــروعة، معظمها من روسيا ، تم إرسالها من خلال فرع البنك في العاصمة 

الإستونية تالين بين عامي 2007 و2015.
وكانت أول صحيفة كشــفت عن هذه التعاملات المشبوهة لفرع المجموعة في إستونيا 

هي صحيفة »برلنغسك«

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر 
من أثر الحمائية السلبي على النمو العالمي

■ باريــس -أ ف ب: رجحت »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« أمس الخميس أن يشــهد 
النمو الاقتصادي العالمي تراجعاً بســبب تضــرر التجارة العالمية من السياســات الحمائية التي 
أطلقها الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب. وقالت بون لورانس، كبيــرة الاقتصاديين في المنظمة، 
للصحافيين »إذا ســارت الأمور كما هي، ربما نواجه مخاطر إبطاء النمو«، وذلك بعد نشر المنظمة 
تقريراً بعنوان »ارتياب شديد يلقي بظله على النمو العالمي«. وتابعت أن النمو حاليا في »مستوى 

عالٍ جدا«، لكن المخاطر الراهنة وخصوصا الحمائية قد تقلص النمو.
وظل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي »متيناً« في النصف الأول للعام 2018 بنسبة حوالي 3.75 

في المئة، على ما قالت المنظمة، لكنها أشارت إلى »هناك إشارات بأن النمو ربما بلغ الذروة«.
وذكرت المنظمة ومقرها باريس أنها تتوقع أن يســتقر النمــو عند 3.7 في المئة في 2018 و2019، 
ما يشــكّل انخفاضا بمعدل 0.1 و0.2 في المئة على التوالي مقارنة بتوقعاتها السابقة في مايو/أيار 
الفائت. ومن ضمن العوامل التي تضر بالنمو تباطؤ التوسع التجاري، الذي انخفض من 5 في المئة 

في العام 2017 إلى نحو 3 في المئة في النصف الأول لعام 2018، على ما ذكر التقرير.
وجاء التراجع الكبير نتيجة للخلافات التي نشــبت نتيجة نهج ترامب »أمريكا أولا« مع الصين 
صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومع تزايد الضغوط مع الحلفاء التجاريين في أوروبا وأمريكا 

الشمالية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن ترامب فرض رســوم جمركية جديدة نســبتها 10% على واردات 

صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهدّداً بكين باستهداف واردات أخرى إذا ردّت بإجراء انتقامي.
وإذا مــا نفّذ ترامب تهديده هذا وفرض رســوماً جمركيــة على ما قيمتــه 267 مليار دولار من 
البضائع الصينية المصدّرة إلى بلاده، عندها ســتصبح مجمل الصــادرات الصينية إلى الولايات 

المتحدة مشمولة بالإجراءات الحمائية الأمريكية.
وحذر تقرير »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« من أن التوترات التجارية ستؤدي لزيادة 
في حالة الارتياب ما سيضر بكل من أســواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وذكر أن »مزيداً من 
التصعيد في التوتر التجاري قد يخلّف نتائج عكســية كبيرة على الاســتثمار العالمي والوظائف 

ومستويات المعيشة«.

محكمة إيطالية تدين »سايبم« للخدمات النفطية
في قضية فساد ورِشى في الجزائر وتبرئ »إيني«

■ ميلانو - رويترز: قضت محكمة إيطالية 
بإدانــة مجموعة »ســايبم« للخدمات النفطية 
ورئيس تنفيذي سابق للشركة بتهمة الفساد 
فــي محاكمــة طال أمدهــا تتعلق برشــى في 
الجزائــر، لكنها برأت شــركة النفط العملاقة 

»إيني«.
وفــي الحكــم الصــادر أمــس الأول، حكم 
القضــاة في ميلانو على بيتــرو تالي الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة »سايبم«، بالسجن 
أربع سنوات وتسعة أشهر ومصادرة 197.9 
مليون يورو )231 مليون دولار( من الشــركة. 
كما فرضت على »ســايبم« غرامة قدرها 400 

ألف يورو.
وفي الحكــم ذاتــه، بــرأت المحكمة«إيني« 
ورئيســها التنفيذي السابق باولو سكاروني 
والرئيــس الحالي لأنشــطة المنبع بالشــركة 

أنطونيو فيلا.
تتحمــل  الإيطالــي،  القانــون  وبموجــب 
الشــركات مســؤولية أفعال مديريها ويمكن 

فرض غرامات عليها في حالة الإدانة.
وقالت »سايبم« في بيان أنها تحتفظ بحق 
اســتئناف الحكم بعد الكشــف عن الأسباب 
التي اســتند إليها في غضون 90 يوما. وكان 

تالي نفى من قبل ارتكاب أي مخالفات.
وتتعلــق القضيــة بمزاعــم بأن »ســايبم« 
دفعــت نحــو 198 مليــون يورو إلى وســطاء 
للحصــول على عقود قيمتهــا ثمانية مليارات 
يــورو مــع شــركة »ســوناطراك« الجزائرية 

المملوكة للدولة.

وذكــر ممثلــو الادعاء أنــه تم دفــع أموال 
أيضا للسماح لشركة »إيني« بالحصول على 
الضوء الأخضر مــن وزارة الطاقة الجزائرية 
لشراء شــركة النفط والغاز الكندية »فيرست 
كالَغاري بتروليــوم« التي تملك حقوقا تتعلق 

بحقل منزل للغاز في الجزائر.
وقالت الشــركة الإيطالية الكبرى في بيان 
»ترحب إيني بحكم البراءة الصادر أمس على 

أساس عدم وجود وجه لإقامة الدعوى«.
وقــال ســكاروني، الــذي يشــغل حاليــا 
منصب نائب رئيس مجلس إدارة »روتشــيلد 
للاستثمارات ورئيس مجلس إدارة نادي إيه.
ســي ميلانو الإيطالي لكرة القدم، أنه ســعيد 

بهذا القرار.
وكان ممثلــو الادعــاء طلبــوا فــي فبراير/
شــباط بتوقيع عقوبة الســجن ست سنوات 
وأربعة أشهر على سكاروني وخمس سنوات 

وأربعة أشهر على فيلا.
مهمــة  ســوقا  الجزائــر  تمثــل  تاريخيــا، 
لمجموعة »سايبم«، التي قال رئيسها التنفيذي 
الحالي ستافانو كاو من قبل إنه حريص على 

إصلاح العلاقات مع البلاد.
وقعــت  الماضــي  فبراير/شــباط  وفــي 
»ســوناطراك« اتفاقــا مــع »ســايبم« لإنهاء 
نزاعات قانونية بخصوص أربعة مشروعات 
للغاز. وفي الحكم الصادر أمس الأزل رفضت 
المحكمة طلبات بالتعويض من »ســوناطراك« 
المعنيــة بتحصيــل الضرائــب فــي  والهيئــة 

إيطاليا.

الوزير براءت ألبيرق يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القصر الجمهوري في أنقرة أمس

معضلة الحدود الإيرلندية تهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق
■ لندن - أ ف ب: إذا كانت مفاوضات »بريكسِــت« حققت تقدما 
ملحوظا، كما يقول الاتحــاد الأوروبي ولندن، إلا أنها لا تزال تتعثر 
خصوصا حول معضلة الحدود الإيرلندية التي تهدد إمكان التوصل 
إلــى اتفاق. وفــي الوقت الذي اجتمــع فيه قــادة دول وحكومات 
الاتحاد الأوروبي في ســالزبورغ في النمســا أمــس الأول وأمس 
للتباحث في أمور عــدة وبينها بالطبع خروج بريطانيا من التكتل، 

تبرز التحديات التالية المتعلقة بمسألة الحدود الإيرلندية:

* ما هي الإشكالية؟ 
بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستصبح الـ500 
كلم التي تفصل بين مقاطعة إيرلندا الشــمالية وجمهورية إيرلندا، 

الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة.
وبمــا أن لندن قــررت الخروج من الســوق الموحــدة والاتحاد 
الجمركي اللذيــن يضمنان حرية التنقل واعتماد معايير ورســوم 

جمركية موحدة، بات لا بد من فرض مراقبة على الحدود.
يشدد الســكان والشــركات من الجانبين على ضرورة أن تظل 
الحدود غير مرئية إلى أقصى حد، إذ إن 31% من صادرات إيرلندا 
الشــمالية تتوجه إلى جمهورية إيرلندا )أرقام 2016(، بينما يعبر 

نحو 30 ألف شخص هذه الحدود يوميا.
ويثيــر فــرض حــدود فعلية مــن جديــد مخاوف مــن عودة 
الاضطرابــات التــي وضعت اتفاقــات 1998 حدا لهــا، والتي كان 
الاتحاد الأوروبي ســاهم إلى حد كبير في إعدادها من خلال تعزيز 
العلاقات بين الشــمال والجنوب. كما تخشى الشرطة أن يصبح أي 
بناء يشــاد على الحدود هدفا لمجموعات شبه عسكرية معارضة لا 

تلتزم بهذه الاتفاقات.
*ما هو الحل الذي يدعو إليه الاتحاد الأوروبي؟

تريد بروكســل منح إيرلندا الشــمالية وضعا خاصا، يكون في 
الوقت نفسه متلائما مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وكانــت لندن، وفي ومســعى لتحقيــق تقدم فــي المفاوضات، 
قد وافقــت في 2017 علــى حلّ أُطلق عليه اســم »شــبكة الأمان« 
)باكســتوب( يتم تطبيقه في حــال عدم التوصل إلــى حلّ أفضل 
عبر التفاوض. لكن تطبيق هذه الخطة عمليا ســيعني إقامة حدود 

جمركية بين إيرلندا الشمالية وسـائر الممـلكة المـتحدة.
 وهو أمر لن يكون من الســهل على الحكومة البريطانية القبول 

به، وهي التي تعتبر أنه يتعرض لوحدة أراضي البلاد وسوقها.

* ماذا تقترح لندن؟
اقترحت رئيســة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن يتم تطبيق 
»باكستوب« على كامل أراضي المملكة المتحدة، وأن يكون ذلك لفترة 

محددة. إلا أن بروكسل رفضت الاحتمالين.
كمــا تقترح لندن »اتفاقا جمركيا مبســطا« يقــوم على أن تجمع 
المملكة المتحدة الرســوم الجمركية على السلع الداخلة إلى أراضيها 
والمتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وتفرض رســومها الخاصة على 

وارداتها من دول طرف ثالث. لكن بروكسل ترفض ذلك أيضا.

*ما هو هامش التحرك؟
في الوقت الذي دعت لندن الاتحــاد الأوروبي إلى إبداء »مرونة« 
و«براغماتية«، أكد ميشــال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
لشؤون »بريكســت«، أنه يريد »التخفيف من حدة« معضلة الحدود 
الإيرلندية. لكــن هذه التصريحــات لا تزال غامضــة، بينما تحاول 
وســائل الإعلام البريطانية التكهن بما ســتكون عليه المبادرات التي 

ستقترحها بروكسل.
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طرد كريستيانو رونالدو يشعل الغضب في إيطاليا

بطاقة حمراء لرونالدو في انتصار يوفنتوس
... وبوغبا يقود يونايتد إلى انتصار كبير 

■ مدريد - د ب أ: اســتغرق الظهور الأول لكريســتيانو رونالدو في 
دوري أبطال أوروبا بقميــص يوفنتوس 29 دقيقة فقط بعد طرد الهداف 
التاريخي للمســابقة، لكن بطل إيطاليا اســتهل مشــواره في المجموعة 

الثامنة بالفوز 2-صفر على مستضيفه بلنسية الاسباني. 
وســجل ميرالم بيانيتش هدفين من ركلتي جــزاء بواقع هدف في كل 
شوط، ليحســم الفريق الزائر نقاط المباراة، بينما باءت جهود بلنسية 
بالفشل مع عودته للمسابقة الأوروبية بعد غياب عامين. وأظهرت لقطات 
تلفزيونية رونالدو، الذي ســجل 121 هدفا في دوري الأبطال في طريقه 
للفــوز باللقب خمس مرات إجمالا، يعتدي علــى ما يبدو بدون كرة على 
منافس في منطقة جزاء بلنسية، وبدا مذهولا عندما أشهر الحكم الألماني 
فيليكس بريــش البطاقة الحمراء في وجهه. وغالبــت رونالدو الدموع 
أثنــاء خروجه من الملعب. وأهدر دانييل باريخــو ركلة جزاء في الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليلخص ليلة بلنسية الكارثية. وقبل طرد رونالدو 
كان يوفنتوس الطرف الأفضل حيث ارتطمت محاولة لجواو كانســيلو 
في اطار المرمى بعد إنقاذ من نيتو حارس بلنسية، وأهدر سامي خضيرة 
أيضا فرصة لبطل إيطاليا. وقبل نهاية الشوط الأول حصل باريخو على 
إنذار بســبب تدخل متهور ضد كانســيلو، ومنح بيانيتش فرصة ليضع 
يوفنتــوس الذي أنهى المباراة بعشــرة لاعبين في المقدمــة. وبعد مرور 
خمس دقائق بعد الاســتراحة دفع جيســون موريو منافسه ليوناردو 
بونوتشي في المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى. ونفذ بيانيتش 
الركلة بنجاح ثانية. واستحوذ بلنســية على الكرة بعد ذلك، لكن دفاع 
يوفنتوس المنظم تماســك حتى الوقت المحتســب بــدل الضائع عندما 
احتســبت ثالث ركلة جزاء خلال الليلة. وانبرى باريخو لتنفيذها لكن 

الحارس فويتشيخ شتينسني أنقذها وسط خيبة أمل لاعبي بلنسية.
وفــي المباراة الثانية في المجموعة، قدم القائــد بول بوغبا أداء رائعا 
كلله بهدفين ليقود مانشســتر يونايتد لفوز كبيــر 3-صفر على مضيفه 
يانــغ بويز السويســري، الذي يشــارك في دوري الأبطــال لأول مرة. 
وســيطر بوغبا على وســط الملعب في المباراة التي أقيمت على عشــب 
صناعــي، ووضــع يونايتد في المقدمة فــي الدقيقة 35 بهــدف رائع من 
تسديدة بالقدم اليسرى من عند حافة منطقة الجزاء بعدما راوغ رقيبه. 
وضاعف اللاعب الفائز مع فرنســا بكأس العالم الغلة من ركلة جزاء في 
الدقيقة 44 احتســبت بداعي ارتطام تمريرة لوك شــو العرضية بذراع 
المدافع كيفن مبابو. وقام بوغبا بعمل رائع في الشــوط الثاني ليســاعد 
انطوني مارســيال على التســجيل بانهاء ممتاز لكرة من ثمانية أمتار. 
ووسط مؤازرة جماهيره شن يانغ بويز هجمات ضد يونايتد في أول 30 
دقيقة، وأجبر الحارس الاسباني ديفيد دي خيا على التصدي لمحاولتين 
خطيرتين من مسافة بعيدة من محمد كمارا وكريستيان فاسناخت. وبدا 
دفاع يونايتــد مخترقا من على الأطراف خلال هجمات يانغ بويز المرتدة 
الخاطفة رغــم أن الظهير الأيمن البرتغالي الشــاب دييغو دالوت أظهر 
ســرعة في أول مباراة له مع النادي الانكليزي. وبعدما ارتطمت محاولة 
ماركوس راشفورد بالجزء الخارجي للقائم في الدقيقة 22 شعر يونايتد 
بالهدوء بعدما كسر بوغبا حالة الجمود بفضل مهارته الفردية الكبيرة. 
وتبخرت آمال يانغ بويز في العودة بالنتيجة بعدما سدد بوغبا بنجاح 
ركلة الجزاء وأكمل مارســيال، الذي لعب أساسيا في الهجوم في واحدة 
من المرات النادرة، الثلاثية بعدما واصل يونايتد الســيطرة على اللعب 

رونالدو يقف باكياً ومذهولًا على قرار طرده من لقاء يوفنتوس وبلنسية في الشوط الثاني.

■ روما - د ب أ: بعد دقائق من فوز يوفنتوس على مضيفه 
بلنســية رغم طرد القناص البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 
القرار  طالبت صحيفة »لاغازيتــا ديلو ســبورت« بمراجعة 

المثير للجدل بطرد رونالدو.
وكتبــت الصحيفــة الإيطالية فــي صفحتها الرئيســية: 
»يوفنتوس يســاوي عشــرة أقــوى من الحكــم«، ووصفت 
البطاقة الحمراء بأنها »ســخيفة«. وأشهر الحكم الألماني أول 
بطاقة حمــراء في وجه رونالدو خلال المشــاركة رقم 154 له 
في دوري أبطال أوروبــا التي فاز بلقبها خمس مرات. واتخذ 
الحكم قراره بمســاعدة مساعد خط المرمى بعد مشادة وقعت 
بين رونالدو وجيســون موريلو بدون كرة. وفي الوقت الذي 

اعتبر فيه الحكم أن رونالدو تورط في ســلوك عنيف، أعرب 
الكثيرون، بينهم ماســيميليانو أليغري مــدرب يوفنتوس، 
عن أملهم في موافقة اليويفــا على تطبيق تقنية حكم الفيديو 
المســاعد )فار( التي تطبق في الــدوري الإيطالي وفي كأس 
العالــم. وقال أليغري: »طرد كريســتيانو تعطــي المثل على 
مدى أهميــة فار في مســاعدة الحكام«. وســلطت »لاغازيتا 
ديلو سبورت« الضوء على قيام الحكم الألماني بريتش بطرد 
الكولومبي خــوان كوادرادو خلال المبــاراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا 2017 والتي خسرها يوفنتوس أمام ريال مدريد 

1-4 حين سجل رونالدو هدفين للفريق الإسباني.
 وكتبت صحيفة »توتو سبورت«: »فضيحة طرد رونالدو، 

والفوز المذهل ليوفنتوس في بلنســية رغم القرارات المخزية 
للحكم الألماني بريتش«. ويغيب رونالــدو عن المباراة المقبلة 
ليوفنتــوس في دوري الأبطال أمام يانــغ بويز، كما قد يغيب 
عــن مواجهة »أولــد ترافــورد« والتي تجمع فريقــه الحالي 
بفريقه الاســبق مانشستر يونايتد الشــهر المقبل. ولم يعلق 
رونالدو الــذي غادر الملعب والدموع تنهمــر من عينيه. وقال 
فيديريكو بيرنارديسكي جناح يوفنتوس: »كريستيانو يشعر 
بالاحباط، وكلنا كذلك، كان تواقا لفعل كل ما في وسعه لتقديم 
مباراة جيدة ومســاعدة الفريق«. وكتبت كاتيا فيرو شــقيقة 
رونالدو عبر »إنستغرام«: »العار على كرة القدم، ارادوا تدمير 

أخي، لكن الله لا ينام أبدا، العار«.

■ بيــرن - رويتــرز: امتدح بول بوغبا لاعب وســط 
مانشســتر يونايتد القوة الذهنية لفريقه بعدما واصل 
البناء على الزخم الذي اكتسبه بفوز ثالث على التوالي 

خارج أرضه عقب بداية سيئة للموسم الجديد.
وبعــد الهزيمــة فــي مباراتــن مــن أول ثــاث في 
الــدوري الانكليزي، أعاد يونايتد اكتشــاف مســتواه 
بانتصــارات خــارج أرضه علــى بيرنلــي وواتفورد ثم 
3-صفر على يانغ بويز في مستهل مشواره في دوري 
أبطــال أوروبا. وقــال بوغبا: »بالتأكيــد عندما تنتصر 
تصبــح أكثر ســعادة. نحن أقوى فــي الجانب الذهني 

ونتحسن. نقوم بتغيير التشكيلة لكن الوجوه الجديدة 
تشعر بأنها في الفريق منذ فترة وهذا ما نحتاجه. هذا 
فوز مهــم لأنها المباراة الأولى فــي دوري الأبطال وكنا 
بحاجة لبداية جيدة ونجحنا فــي ذلك. حققنا النتيجة 
التي كنــا نرغب فيهــا، ربما كان يجــب أن يكون الأداء 
أفضــل لكننا فزنا وحصدنا النقاط الثلاث«. وأضاف: 
»أنا ســعيد للغاية بالتســجيل وأن أكون حاســما في 
الفــوز ولأداء الفريــق. لــو نجحــت في ذلك سأســاعد 
الفريق كثيرا. لو نجحت في التسجيل وصنع الأهداف 

فهذا أمر رائع«. 

بوغبا يمتدح القوة الذهنية في إحياء يونايتد لآماله

■ مانشســتر - د ب أ: حقق ليون الفرنسي مفاجأة 
مــن العيــار الثقيــل، بعدمــا تغلــب 1/2 علــى مضيفــه 
مانشستر سيتي في أولى جولات المجموعة السادسة، 
التي شــهدت تعادل هوفنهايم الألماني 2/2 مع مضيفه 

شاختار دونيتسك الأوكراني.
وفاجــأ ليــون بطــل الــدوري الانكليزي بتســجيله 
هدفين في الشوط الأول حملا توقيع ماكسويل كورنيه 
ونبيل فقير في الدقيقتين 26 و43. وفي الشوط الثاني، 
أحرز بيرناردو ســيلفا هدف الســيتي فــي الدقيقة 67، 
فيمــا عجز فريق المدرب جوســيب غوارديولا عن إدراك 
التعــادل خلال الوقــت المتبقي مــن المبــاراة. واقتنص 
شــاختار دونيتســك تعادلا مثيرا من ضيفه هوفنهايم 
ليحرمه من انتصار تاريخي. وتسببت قلة خبرة لاعبي 
الفريق الألماني، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة، 
فــي حرمانه من تحقيق الفوز في ظهــوره الأول بأمجد 
الكــؤوس الأوروبيــة، ليكتفــي بحصد نقطــة وحيدة، 
أمام منافســه الأوكراني، الذي بلغ دور الســتة عشــر 
في النســخة الماضية. وكتب فلوريان غريليتش اســمه 
بحــروف من ذهــب في تاريــخ الفريق الألمانــي، بعدما 
أحــرز أول هــدف لهوفنهايم فــي دوري الأبطال، عقب 
تســجيله هدفا مبكرا للضيوف في الدقيقة السادســة. 
وتعادل شاختار عبر لاعبه إيســمايلي في الدقيقة 27، 
لكن فرحــة أصحــاب الأرض بالتعادل لم تــدم طويلا، 
بعدما أعاد هافارد نوردفيت التقدم لهوفنهايم مجددا، 
بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط 
الأول بتقدم الفريق الألماني 1/2. وشهد الشوط الثاني 

المجموعة السادسة

■ مانشســتر - رويتــرز: كان المشــهد ليون يصدم مانشستر سيتي ويهزمه بثنائية في عقر داره
غريبا على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في 
الهزيمة 2-1 أمام، في ظل إيقاف المدرب بيب 
المباراة  مشــاهدة  على  وإجباره  غوارديولا 
من المدرجات، وتولي مساعده ميكيل أرتيتا 

المسؤولية.
وسواء تســبب هذا الأمر غير المعتاد في 
الأداء الغريب للســيتي، الذي افتقر للإبداع 
والصرامــة حيث عانى لكســر صمود دفاع 
افتراضات  مجرد  فسيظل  الفرنسي،  الفريق 
ولم يكــن أرتيتا في حالــة مزاجية للحديث 
عنه، وقال: »لا أعلم. الحقيقة أن بيب لم يكن 
موجودا وخسرنا المباراة. لا استطيع القول 
ماذا كان ســيحدث لو كان موجودا«. وشدد 

أرسنال  بتدريب  اســمه  ارتبط  الذي  أرتيتا 
بعد رحيل آرسين فينغر على أن السيتي كان 
جاهزا للمباراة. وقال: »كنا على دراية بنقاط 
قوة وضعف ليون. كنا مســتعدين. لم نكن 
مستعدين للتأخر 2-صفر في الشوط الأول 
لكن يجب عليــك أن تظهر رد الفعل. لا يوجد 
أي مجال للخطأ فــي دوري الأبطال وعندما 
ترتكب خطأ تتعرض للعقاب. عندما لا تفوز 
فــي المواجهــات الثنائية وتلعب بســهولة 
ســتعاني. ما حدث كان مثالا«. وبدا السيتي 
بعيدا تماما عن المســتوى الذي ساعده على 
كســر الأرقام القياســية في الدوري الممتاز 
أرتيتا الذي أشار  الموســم الماضي. وأضاف 
إلى أن لاعبيه كانوا متحمســن للمواجهة، 

إذ يرغبون في تحســن سجلهم في البطولة 
بعد الهزيمة أمام ليفربــول في دور الثمانية 
الموســم الماضي: »لم نشــعر بالسلاسة في 
أداء الفريــق. افتقرنا للتمريرات الصحيحة 
ولم نحافظ على مستوانا. كنا نشعر بالخطر 
في كل مرة فقدنا فيها الكرة وهذا يتسبب في 
تراجع الثقة. كنا مســتعدين للمباراة ونريد 
بداية مشوارنا في دوري الأبطال لأن طريقة 
خروجنا الموسم الماضي كانت مؤلمة«. وتابع: 
»اللاعبــون لا يمكنهم الوصــول إلى مرحلة 
الكمال وفي بعض الأحيــان يمرون بأوقات 
ســيئة وأخرى جيدة. لا يمكننــي أن أخطئ 
عند النظر إلــى الجهد الذي بذله الفريق. لن 

أحكم على اللاعبين لأننا خسرنا«.

السيتي يدفع ثمن الأخطاء رغم وجود غوارديولا في المدرجات 

راموس أكثر اللاعبين 
حصولا على إنذارات

■ مدريد - رويترز: يشــتهر ســيرجيو 
بســجله  مدريــد  ريــال  قائــد  رامــوس 
الانضباطي المتواضــع على القدر ذاته من 
إمكاناتــه الدفاعيــة الكبيــرة، لكن اللاعب 
الاســباني حصــل علــى لقب جديــد غير 
مرغــوب عندمــا أصبــح أكثــر اللاعبــن 
حصــولا على إنــذارات في تاريــخ دوري 

أبطال أوروبا.
وحصل راموس على إنذار في الشــوط 
الأول فــي الفوز 3-صفر على روما ليصل 
إلى 37 إنذارا فــي 115 مباراة في البطولة، 
ليتفــوق علــى بول ســكولز لاعب وســط 
مانشســتر يونايتــد الســابق. كمــا يملك 
المدافــع الرقــم القياســي بالحصول على 
أكبر عدد من الإنذارات في موســم واحد، 
وهو خمســة إنــذارات فــي 2011-2010 
و2012-2013، بينمــا لم يحصل ســكولز 
المعــروف بتدخلاتــه المتهــورة علــى أكثر 
مــن أربعة إنذارات في موســم واحد. وتم 
طرد راموس، الذي رفع كأس البطولة في 
أربع مناســبات، 24 مرة مــع ريال مدريد، 
وهــو رقم قياســي، كمــا أنه ضعفــا عدد 
مرات طرد فرناندو هييرو صاحب المركز 
الثانــي. كما أنه الأكثــر تعرضا للطرد في 
تاريخ الدوري الاســباني برصيد 19 مرة. 
وبالمقارنــة لم يتعرض اللاعب الاســباني 
لمشــاكل كبيرة فــي دوري الأبطــال إذ تم 
طــرده ثــاث مــرات فقــط. ولــم يتعرض 
رامــوس للطرد في 158 مباراة مع المنتخب 

الاسباني.

■ برلــن - د ب أ: اســتهل بايــرن ميونيخ حملتــه في دوري 
أبطال أوروبــا، بالفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2/صفر في 
المجموعة الخامســة، والتي شــهدت أيضا فوز أياكس الهولندي 

على أيك أثينا اليوناني 3/صفر.
وســجل هدفي البايــرن روبــرت ليفاندوســكي فــي الدقيقة 
العاشــرة وريناتو سانشــيز في الدقيقة 54. وفشــل البايرن في 
التأهــل للمباراة النهائية منــذ توج باللقب فــي 2013، حيث ودع 
البطولــة أربع مرات من الدور قبل النهائي ومرة من دور الثمانية. 

يذكــر أن هذه المباراة هــي الأولى التي يقود فيهــا نيكو كوفاتش 
البايرن في دوري أبطال أوروبا. 

ولم يخســر البايرن في أي مباراة رســمية منذ تولي كوفاتش 
تدريــب الفريق، حيــث خاض خمــس مباريات قبل هــذه المباراة 
حقق خلالها الفــوز.  وفاز أياكس الهولندي على ضيفه أيك أثينا 
اليوناني 3/صفر. وســجل أهداف أياكس نيكــولاس تاليافيكو 
)هدفــن( في الدقيقتين 46 والأخيرة من المباراة، ودوني فان دي 

بيك في الدقيقة 77. 

المجموعة الخامسة 

البايرن يواصل انتصاراته مع كوفاتش ويهزم بنفيكا 

صراع على الكرة بين لاعب ليون كورنيه )27( ومدافع السيتي ديلف

■ مدريــد - د ب أ: قدم ريال مدريــد أوراق اعتماده مبكرا 
كأبرز المرشــحين للتتويج بلقب دوري أبطــال أوروبا، بعدما 
استهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في المواسم الثلاثة 
الأخيرة، بفوز مســتحق 3/صفر على ضيفــه روما الإيطالي 
فــي الجولة الأولى بالمجموعة الســابعة، التي شــهدت أيضا 
تعادل فيكتوريا بلزن التشيكي 2/2 مع ضيفه سيسكا موسكو 

الروسي.
وفرض الريال سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، حيث 
كان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، لولا ســوء الحظ الذي 
لازم نجومه في أكثر من مناسبة. وأكد الريال بفوزه المقنع على 
الفريق الإيطالي، الذي بلغ المربع الذهبي الموســم الماضي، أنه 
ما زال محتفظا ببريقه وســطوته المعتادة فــي ظهوره الأول 
بالبطولة بدون نجمه وهدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، الذي رحل ليوفنتوس، منهيا مسيرته الأسطورية مع 
الفريق الإســباني التي استمرت تسعة أعوام. وافتتح إيسكو 
التســجيل للريال في الدقيقة 45 من ركلة حرة نفذها بطريقة 
بارعة، وأضاف النجــم الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في 
الدقيقة 58. وأحــرز البديل ماريانو دياز الهدف الثالث للريال 
في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الثاني، عبر تســديدة رائعة، ليثبت جدارته بارتداء القميص 

رقم )7( الذي كان يرتديه رونالدو قبل رحيله.
وتعادل فيكتوريا بلزن 2/2 مع سيسكا موسكو. وتقمص 
ميكائيل كرمينسيتش دور البطولة بعدما أحرز هدفي بلزن 
في الدقيقتــن 29 و41، فيما تكفل فيدور شــالوف ونيكولا 
فلاســيتش بتسجيل هدفي سيسكا في الدقيقتين 49 و90 من 

ركلة جزاء.

■ مدريد - د ب أ: أثنى إيزيبيو دي فرانشيســكو 
مدرب رومــا الإيطالي على طريقــة اللعب الجماعية 
التي ينتهجها ريال مدريد، وأكد أن مشــجعي الريال 
لا يوجد لديهم ســبب لافتقاد البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
وقال: »أثبت ريال مدريد أنه يتمتع بجودة عالية. 
إنه فريق مذهل«. وفاز الريــال بثلاثة ألقاب لدوري 
أبطال أوروبا على التوالي، ولكن كانت هناك شكوك 
حول كيفية ظهــور الفريق عقب رحيل كريســتيانو 
رونالدو إلى يوفنتوس. والآن لا يفتقد الفريق الذي 
يدربه جولــن لوبيتيغي اللاعــب البرتغالي. وقال 
دي فرانشيســكو: »إذا كنت مشجعا للريال، لن أقلق 
كثيرا بسبب غياب كريســتيانو رونالدو، رحل بطل 
عظيــم، ولكن فــي الفريق الحالي هنــاك العديد من 
الأبطال الذي يمكن أن يعوضوه«. وأشــار أيضا إلى 
الأغاني التي طالبت بحصول لوكا مودريتش، الذي 
جــاء وصيفا مع المنتخب الكرواتــي في كأس العالم 
2018 بروســيا، على جائزة الكرة الذهبية. وقال دي 
فرانشيكســو: »من الواضح أن جماهير الريال تريد 
لاعبا من الريال أن يفوز بها، بسبب ما فعله مع الريال 
ومــا قدمه في كأس العالم كان اســتثنائيا ودائما ما 
يلعب بشــكل جيد«. وتابع: »لكن فــي الريال هناك 
العديد من اللاعبين الذين يســتحقون جائزة الكرة 
الذهبية. إنه فريق أحبه، لا يضيع فرصة عندما يمتلك 
الكرة، وعندما لا تعرف كيف تتصرف، فإن ما يحدث 

لك اليوم يحدث«.

المجموعة السابعة 

ريال مدريد يتألق
 ويقسو على روما بثلاثية

جولــن  الأناضول: قــال   - مدريــد   ■
لوبيتيغي مــدرب ريال مدريــد إن فريقه في 
إمكانــه التتويــج بلقــب النســخة الحاليــة 

لدوري أبطال أوروبا.
وأكد لوبيتيغي: »الجــدارة هي من لاعبي 
الفريــق، هــم يتدربــون بطريقــة رائعــة كل 

يوم ويثبتــون بأنهم مســتعدون لكل مباراة 
يواجهونهــا، وهــذا يســاعد الفريــق علــى 
المواصلــة فــي التحســن، هــذه هــي أفضل 
البطــولات«.  جميــع  مــع  للتعامــل  طريقــة 
وأضــاف: »ظهرنا بشــكل جيد فــي مباراة 
رومــا، ومن ثم فإنه بإمكاننــا التتويج بلقب 

النسخة الحالية لدوري الأبطال«. وأوضح: 
»المبــاراة لُعبــت علــى فتــرات، في الشــوط 
الثانــي لعبنــا بطريقة هجومية أكبــر ما كنا 
عليها أيضا في الشــوط الأول، إيســكو قدم 
مباراة كبيرة وســأتحدث عــن الثلاثي لوكا 
وكــروس وكاســي الذي قدمــوا دورا كبيرا 

في منتصــف الملعب، لقد كانت مباراة كبيرة 
ورائعة مــن قبل الجميــع«. وختــم بالقول: 
»الريال لديــه العديد من اللاعبــن الجيدين 
وأنا أضع التشــكيلة المناســبة لــكل مباراة 
وأيضــا يجــب علينا أن نفكر ماذا ســيحدث 

خلال المباراة«.

مدرب الريال: في إمكاننا 
التتويج باللقب مجدداً 

دوري أبطال أوروبا 

مدرب روما: على 
جماهير الريال ألا 

تقلق بعد رحيل رونالدو

لاعبو الريال يحتفلون عقب فوز سهل على روما 

محاولات مكثفة لشــاختار لإدراك التعادل، لينجح في 
تحقيق مبتغــاه، بعدما أحرز مايكــون باربيران الهدف 
الثانــي للفريــق الأوكرانــي فــي الدقيقــة 81. وحاول 

شــاختار خطف هدف الفوز فــي الدقائق الأخيرة، لكن 
بســالة أوليفر بومــان حارس هوفنهــايم وخط الدفاع 

الألماني حالت دون ذلك.
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اتهام مدافع ليفربول 
لوفرين بالشهادة الزور 

في قضية ماميتش!
■ زغــرب - د ب أ: وجهت النيابة العامة في 
كرواتيا اتهام الإدلاء بالشــهادة الزور للمدافع 
الكرواتي دايان لوفرين، في قضية الفساد المتهم 
فيها نائــب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم 
الســابق، زدرافكو ماميتش. يذكر أن السلطات 
القضائيــة الكرواتية وجهت في وقت ســابق 
اتهاما مماثلا للوكا مودريتش، نجم ريال مدريد 
وقائد منتخب كرواتيــا. وصدر الاتهام المذكور 
من النيابة العامة في مدينة أوســييك الواقعة 
شــرقي كرواتيا، ضد مدافع ليفربــول والفائز 
بوصافــة كأس العالــم الأخيرة مــع المنتخب 
الكرواتي، حيث اتهمته بالإدلاء بشــهادة زور 
في قضية الفســاد الخاصة بماميتش، الرئيس 
الســابق لنادي دينامو زغرب. وكانت محكمة 
سنوات  لست  بالسجن  حكما  أصدرت  أوسييك 
ضد ماميتش ولأربع ســنوات و11 شــهرا ضد 
شــقيقه زوران. وأدين ماميتش بالتربح بشكل 
شــخصي من صفقات انتقــال بعض اللاعبين، 
بينها انتقال مودريتــش إلى توتنهام في 2008 
ولوفريــن إلى ليون فــي 2010، كما أدين أيضا 
بالتهرب الضريبي. وقبل أن يتم القبض عليه، 
هــرب ماميتتش إلى البوســنة، ولكــن تعذر 
تسليمه للسلطات في كرواتيا لأنه يحمل جواز 

سفر تابعا للدولة الأولى.

يوفنتوس يعلن غياب خضيرة 
لفترة بسبب الإصابة

■ رومــا - د ب أ: أعلن يوفنتوس الإيطالي، 
غياب لاعب وســطه ســامي خضيــرة لفترة 
بســبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة 
الفريق أمام بلنسية ضمن دوري أبطال أوروبا. 
وأوضح النــادي أن لاعبه الألمانــي، البالغ 31 
عاما، تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر 
خلال المبــاراة. ولم يعلن يوفنتــوس عن مدة 
الفترة المتوقعة لغياب خضيرة. كذلك شــهدت 
البرازيلي دوغلاس كوستا بعد  المباراة خروج 
نحو 20 دقيقة من مشاركته من مقعد البدلاء في 
الشوط الثاني، بســبب إصابة عضلية، وأعلن 
يوفنتوس أنه ســيجرى تقييــم حالته اليوم. 
وتجدر الإشارة إلى أن كوستا يخضع للإيقاف 
أربع مباريــات في الدوري الإيطالي، بســبب 
توجيه ضربة بمرفقه والبصــق على فيدريكو 
دي فرانشيســكو خلال المباراة التــي فاز فيها 

يوفنتوس على ساسولو الأحد الماضي.

تيغريز المكسيكي بطلا 
للنسخة الأولى من كأس الأبطال

■ تورنتــو )كنــدا( - أ د ب أ: توج تيغريز 
المكســيكي بلقب النســخة الأولــى من كأس 
الأبطــال إثر تغلبــه 1/3 على ضيفــه تورنتو 
الكنــدي. وتجمــع كأس الأبطال بــن بطلي 
موســم.  كل  والأمريكي  المكســيكي  الــدوري 
وســجل أهداف الفريق المكســيكي خيسوس 
و64،   36 الدقيقتــن  في  )هدفــن(  دوينياس 
وايريك زافاليتــا في الدقيقــة 66، فيما أحرز 
الأرجنتيني  المهاجم  لتورنتــو  الوحيد  الهدف 
لوكاس جانســون فــي الدقيقــة 87 من ركلة 
جزاء. وأصبح تيغريز أول بطل لهذه البطولة 
التي أعلن عن تنظيمها في أذار/مارس الماضي 
والتــي من المقرر أن تلعــب كل عام على ملعب 

الفريق الفائز بالدوري الأمريكي.

حادثة سيارة تغيب الهولندي 
شنايدر عن الدوري القطري

■ الدوحة - د ب أ: تعرض النجم الهولندي 
ويســلي شــنايدر، المحترف في صفوف فريق 
بالســيارة  تصادم  لحادث  القطــري،  الغرافة 
في العاصمة القطرية الدوحة أســفر عن بعض 
الكدمات البســيطة في الرقبــة .وأعلن الموقع 
الرســمي للنــادي أن اللاعب ســليم وأطمأن 
الجهاز الإداري على حالتــه، حيث أن الأضرار 
كانت في ســيارته فقط .ومن جهة أخرى، تأكد 
غياب النجــم الهولندي عن المبــاراة الصعبة 
التــي تجمــع فريقه مــع الدحيــل، حامل لقب 
بطولة الدوري القطري والمقررة الســبت المقبل 
ضمن الجولة السادســة، وذلــك بعد أن أثبتت 
الفحوصات التي خضع لها اللاعب بمستشــفى 
إســبيتار إصابته بتمزق فــي العضلة الخلفية 
مــن الدرجة الأولى خلال مبــاراة أم صلال في 
الجولة الأخيــرة .ويتوقع أن يغيب شــنايدر 
لمدة لا تقل عن أســبوعين قبل عودته للمشاركة 
في المباريــات من جديد وذلك بســبب العلاج 

التأهيلي .

تغريم فورتونا دوسلدورف 
الألماني 20 ألف يورو 
بسبب سلوك الجماهير

■ دوســلدورف )ألمانيــا ( - د ب أ: فــرض 
الاتحاد الألماني لكرة القــدم غرامة مالية قدرها 
20 ألف يورو على فريق فورتونا دوســلدورف 
بعدما قامت جماهيره بإطــاق الألعاب النارية 
في مباراة الدور الأول بكأس ألمانيا أمام كوبلنز. 
وتقبل النادي الغرامة الموقعــة من قبل المحكمة 
الرياضية التابعة للاتحاد يوم الأربعاء. وكانت 
لعبة   16 بإطــاق  قامت  دوســلدورف  جماهير 
نارية خلال المبــاراة التي فاز بها الفريق 5/صفر 
الشهر الماضي، وألقي بعضها على أرضية الملعب. 
الذي يلعب  القرعة فريق دوسلدورف،  وأوقعت 
في الدوري الالماني لكرة القدم )البوندســليغا( 
حاليا، مع فريق اولم، المنافس بالدرجة الرابعة 
في مباراة الدور الثاني الي تقام في 30 تشــرين 

الأول/ أكتوبر.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: تتطلــع الفــرق العربية 
لمواصلــة مســيرتها في دوري أبطــال أفريقيا، 
حين تخوض مباريــات الإياب في دور الثمانية 
اليــوم وغــدا الســبت. وضمنت الكــرة العربية 
مقعديــن على الأقل فــي المربــع الذهبي، حيث 
يلتقــي النجم الســاحلي التونســي مــع ضيفه 
ومواطنــه الترجــي، بينمــا يســتضيف الوداد 
البيضــاوي المغربــي )حامــل اللقــب( وفــاق 
ســطيف الجزائــري. ويواجه الأهلــي المصري 
الغينــي، ويلاقــي  ضيفــه حوريــا كوناكــري 
مازيمبــي بطــل الكونغو ضيفه أول أغســطس 

الأنغولي.
ويشــهد الملعــب الأولمبي بسوســة مواجهة 
تونســية ســاخنة بين النجــم والترجي، حيث 
يدخل كل فريق والأمل يحدوه في الاســتمرار 
بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية. 
وعقــب فــوزه 1/2 فــي لقــاء الذهــاب، أصبح 
يكفــي الترجــي، الفائــز باللقــب عامــي 1994 
و2011، التعــادل أو الخســارة بفــارق هــدف 
شــريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل 
للصعود للدور قبل النهائــي للمرة الأولى بعد 
غياب خمســة أعــوام. ويدرك خالــد بن يحيى 
مدرب الترجــي أن لقاء النجــم بمثابة الفرصة 
الأخيــرة لــه للاســتمرار فــي منصبــه، بعدما 
تزايدت حــدة الانتقــادات الموجهــة إليه عقب 
الخــروج المبكر مــن البطولة العربيــة واهتزاز 
نتائــج الفريــق في الفتــرة الأخيــرة. وتعززت 
فــرص ســعد بقير لاعــب الترجي فــي اللحاق 
بالمبــاراة، بعدما أثبتــت الفحوصات الطبية أن 
إصابتــه فــي مبــاراة الذهاب ليســت خطيرة. 
ويرغب النجم في الفوز بهدف أو بفارق هدفين 
على الأقل حال اهتزاز شــباكه، للاستمرار في 
البطولــة التــي تــوج بهــا عــام 2007، والتأهل 
للمربع الذهبي للنســخة الثانيــة على التوالي. 
ويــدرس شــهاب الليلي مــدرب النجــم الدفع 
بياسين الشيخاوي أساســيا لزيادة الفعالية 
الهجومية لفريقه، ومــن المرجح أيضا أن يعود 

غازي عبدالرزاق للفريق بعدما غاب عن مباراة 
الذهاب بســبب الإصابــة. وكانت الســلطات 
الأمنيــة التونســية وافقت على طــرح 18 ألف 
تذكرة للقاء لجماهير النجم فقط، بعدما قامت 
بمنعهم من حضور الذهاب التي اقتصرت على 

جماهير الترجي.
ويســعى الــوداد لمواصلة حملــة الدفاع عن 
ســطيف،  وفــاق  يســتضيف  عندمــا  اللقــب، 
الفائــز بالبطولــة عامــي 1988 و2014، حيــث 
يخشــى الفريــق المغربــي مــن وداع المســابقة 
عقب خســارته صفــر/1 في الذهــاب. ويتعين 
على الــوداد الفوز بفارق هدفــن لحجز بطاقة 
التأهــل للــدور قبل النهائــي فــي البطولة التي 
توج بهــا عــام 1992 أيضا، واســتمرار الظهور 
فــي هذا الــدور للنســخة الثالثة علــى التوالي. 
ومن المرجــح أن يقــود الليبيري وليــام جيبور 
هجوم الــوداد، بعدما غاب عــن الذهاب، حيث 
تعول عليــه الجماهير المغربية كثيرا في تحقيق 
الإضافة المرجــوة، بعدما عانى الفريق من عدم 
ترجمة الفرص التي ســنحت له إلى أهداف في 
مباراة الجمعة الماضــي. ومن المرجح أن يجري 
عبدالهادي الســكتيوي، المــدرب المؤقت للوداد 
بعــض التغييــرات بعــد ظهــور الفريق بشــكل 
لم يــرض جماهيــره. ويلعــب الوفــاق المباراة 
بأعصــاب أهدأ قليلا من منافســه، حيث يكفيه 
التعادل أو حتى الخســارة بفارق هدف وحيد 
بشــرط نجاحه في التســجيل للصعــود للدور 
المقبل. وشدد المغربي رشــيد الطاوسي مدرب 
ســطيف على أن الضغط ســيكون كبيــرا على 
الفريق المغربي في لقاء الإياب، قائلا إن »مباراة 
الذهاب، عبارة عن شــوط أول كان الضغط فيه 
كبيــرا علينا، في حين ســتكون مبــاراة العودة 
بمثابة الشــوط الثاني، وفيها الضغط سيكون 
أكبر على الوداد المطالب بالفوز بفارق هدفين«. 
أما حســان حمــار رئيــس الوفــاق فأعرب عن 
تفاؤله فــي قدرة فريقه على المضي قدما، حيث 
صــرح بأنه »واثــق من تحقيــق التأهــل للدور 

العرب يحلمون بالمربع الذهبي مع ضمان تأهل فريقين

لقاء سابق بين الأهلي المصري والترجي التونسي يأملان في التأهل إلى نصف النهائي  

■ برلــن - د ب أ: اقتســمت بلجيــكا صــدارة 
التصنيــف الشــهري للاتحاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفا( مع فرنســا في إنجاز يحدث للمرة الأولى في 

التاريخ.
وفي النسخة الأحدث من التصنيف لشهر أيلول/

ســبتمبر 2018 اقتسمت فرنســا وبلجيكا الصدارة 
برصيد 1729 نقطة لكل منهمــا. وفازت بلجيكا على 
آيسلندا 3/صفر واسكتلندا 4/صفر في أول مباراتين 
لها بعد مونديال روســيا، فيما تعادلت فرنسا سلبا 
مع ألمانيا وفــازت على هولنــدا 1/2. ويبلغ الرصيد 
الإجمالي من النقاط لبلجيكا فــي التصنيف العالمي 

1729.25 نقطة مقابل 1729.12 نقطة لفرنســا، ولكن 
التصنيف يعتمد على النقاط الصحيحة وليس كسر 
النقاط. وحلت البرازيل فــي المركز الثالث وكرواتيا 
فــي المركز الرابــع واوروغواي فــي المركز الخامس 
وإنكلترا في المركز الســادس والبرتغــال في المركز 
الســابع وسويســرا في المركز الثامن واسبانيا في 
المركز التاسع والدنمارك في المركز العاشر. وتقدمت 
ألمانيا ثلاثة مراكــز لتحتل المركز الثاني عشــر، في 
الوقت الــذي حققت فيــه أوكرانيا أعلــى قفزة في 
النســخة الحالية من التصنيف بتقدمها ستة مراكز 

إلى المركز التاسع والعشرين.

التصنيف العالمي للفيفا

بلجيكا تقاسم فرنسا صدارة المنتخبات 
الدوري السعودي

»هاتريك« موسى 
يقود النصر إلى الفوز 

■ الرياض - د ب أ: واصل النصر انطلاقته المميزة في الدوري الســعودي، 
وحقق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز على مضيفه القادســية 3/صفر في 

الجولة الثالثة.
ويدين النصر بالفضل للاعبه النيجيري أحمد موسى الذي سجل الأهداف 
الثلاثة )هاتريك( في الدقائق 21 و40 و66. واضطر القادسية لاستكمال المباراة 
بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد عدنان فلاتة. ورفع النصر رصيده إلى 
تســع نقاط لينفرد بالصدارة بشــكل مؤقت، لحين انتهاء بقية منافسات هذه 

الجولة، فيما توقف رصيد القادسية عند أربع نقاط في المركز السادس.

الدوري المصري

دجلة يجتاز النجوم بهدف 
■ القاهرة - د ب أ: وضع وادي دجلة حدا لانطلاقته المخيبة 
في الدوري المصري، بعدما انتزع انتصاره الأول هذا الموســم، 

عقب تغلبه 1/صفر على مضيفه النجوم في المرحلة السابعة.
وارتفع رصيد دجلة إلى أربع نقاط في المركز الســابع عشر 
)قبل الأخيــر(، علما أنه يملك مباراة مؤجلــة، في حين تجمد 
رصيــد النجــوم، الوافد الجديد، عند ســت نقــاط في المركز 
الخامس عشــر، بعدما تكبد خســارته الثالثة. ويدين دجلة 
بالفضل للاعبه السيد سالم، الذي ســجل الهدف الوحيد في 
الدقيقة 67. واضطر دجلة للعب بعشــرة لاعبين في اللحظات 
الأخيرة، عقب طرد محمد محمود في الدقيقة 90 لحصوله على 

الإنذار الثاني.

   

■ برلين - د ب أ: أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم 
أن أغلــب الشــعب الألماني يســاندون ملــف بلدهم 

لاستضافة يورو 2024.
ويأتــي ذلك قبل اســبوع من إعــان اليويفا يوم 
الخميس المقبل عن الجهة الفائزة بحق اســتضافة 
كأس أمم أوروبــا 2024 مــن بــن ألمانيــا وتركيــا. 
وأشار الاتحاد الألماني إلى أنه وفقا لاستطلاع رأي 
أجراه معهد »فورســا« فإن 76%من الشعب الألماني 
يرغبون في استضافة بلدهم للبطولة، فيما لم يتخذ 
12% مــن المصوتــن قرارهــم. وبالنســبة لجماهير 
كــرة القدم فــإن 89% مــن بينهــم يســاندون الملف 

الألماني. واســتضافت ألمانيا بطولة الأمم الأوروبية 
)يــورو 1988(، كمــا نظمــت نهائيــات كأس العالم 
عامــي 1974 و2006، فيمــا تبحث تركيــا عن تنظيم 
أول بطولة كبــرى. ويعد فيليــب لام، قائد المنتخب 
الألماني الفائز بكأس العالم 2014، أهم ســفير لملف 
ألمانيا لتنظيم البطولة. وقال رينهارد غريندل رئيس 
الاتحاد الألمانــي: »تقدمنــا بطلب لليويفــا من أجل 
الكــرة الألمانية كلها. ليســت فقط الملاعب العشــرة 
المقترحة والأندية المالكة لها هي التي ستستفيد من 
مثل هذا المشــروع المضيء، نشعر بمســاندة هائلة 

من الجماهير وعائلة كرة القدم إزاء ملفنا«.

الشعب الألماني يساند ملف لاستضافة يورو 2024
■ موســكو - د ب أ: ذكر مصدر مطلع في الوكالــة العالمية لمكافحة 
المنشــطات )وادا( أنها قررت الإعلان عن أن الوكالة الروسية لمكافحة 

المنشطات )روسادا( اذعنت إلى ميثاق مكافحة المنشطات.
وأوضح المصدر: »اللجنة التنفيذية لوادا اتخذت قرارها بأن روسادا 
باتــت تذعن إلى الميثاق العالمي لمكافحة المنشــطات«. ولم تعلن »وادا« 
بشكل رســمي عن قرارها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد حاليا 
في سيشــل. ورفعت الاســبوع الماضي لجنة مراجعة الامتثال المستقلة 
التابعــة لـــ«وادا« تقريرا يوصي بإعــادة الوكالة الروســية لمكافحة 
المنشــطات. وتم حظر الوكالة الروســية لمكافحة المنشطات في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2015 بعد تحقيق أجرته »وادا« عــن فيلم وثائقي في 
التليفزيــون الألمانــي، والذي زعم بوجود ممارســة واســعة النطاق 

لتعاطي المنشطات في البلاد.

 وحظر الاتحــاد الدولي لألعاب القوى الاتحاد الروســي في الوقت 
نفســه، ولكن الاتحاد الدولي ذكر أن الاتحاد الروســي يمكن أن يعود 
لســابق عهده بمجرد إعلان الوكالــة الدولية لمكافحة المنشــطات أن 

الوكالة الروسية ملتزمة بالمعايير. 
وكشف تقريران من ريتشارد مكلارين المحقق التابع للوكالة الدولية 
لمكافحة المنشطات بوجود نظام مؤسســي لتعاطي المنشطات يتضمن 
أكثر من ألف رياضــي، وبلغ ذروته من خلال التلاعب في العينات التي 
أخذت خلال دورة الألعاب الاولمبية الشــتوية بسوتشــي 2014. وكي 
تعود روسيا إلى سابق عهدها تطلب الأمر أن توافق على تقرير مكلارين 
وأن تتيح الوصول لمعمل موسكو ولكن تم تخفيف الشرطين حتى لا يتم 
إزعاج الشاهد الرئيسي الروسي غريغوري رودشينكوف والعديد من 

لجنة الرياضيين بـ«وادا« بالإضافة لآخرين.

»وادا« توافق على رفع الحظر عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

ايرلندا ترغب في الانضمام إلى بريطانيا 
في استضافة مونديال 2030

■ دبلن - د ب أ: يســتعد الاتحاد الايرلندي لكرة 
القدم للتقدم بطلب مشــترك مع إنكلترا واســكتلندا 
وويلز وايرلندا الشمالية لاستضافة مونديال 2030.

وأعلنــت الــدول البريطانيــة الأربــع عــن خطتها 
للتقدم بطلب اســتضافة كأس العالــم بعد 12 عاما، 
قبــل أن يعلــن الاتحــاد الايرلنــدي عــن انضمامــه 

للحديث الدائر في هذا الصدد »بعد مناقشات بناءة 
مع كل الأطراف«. 

ويســتضيف ملعب »افيفا« في دبلن مباريات في 
دوري المجموعات بـ«يــورو 2020« وكذلك مباراة في 

دور الستة عشر. 
لكنهــا   1966 مونديــال  إنكلتــرا  واســتضافت 

فشــلت في مساعيها لاســتضافة كأس العالم 2006 
و2018. وبــدأت الأرجنتين وباراغــواي واوروغواي 
في حملة لاســتضافة كأس العالم 2030، في الوقت 
الذي أعربت فيه تونــس عن رغبتها في التقدم بملف 
مشــترك لاســتضافة المونديــال بجانــب الجزائــر 

والمغرب.

بطولة بان باسيفيك للتنس 

إقصاء فوزنياكي حاملة اللقب 
■ طوكيــو - رويترز: حققت الإيطالية كاميلا جورجي انتصارا جديدا على 
حاملة اللقب كارولــن فوزنياكي 6-2 و2-6 و6-4 لتبلغ دور الثمانية لبطولة 

بان باسيفيك للتنس في طوكيو.
وفــازت جورجي على فوزنياكي بطلة اســتراليا المفتوحــة في كل اللقاءات 
الثلاثة التي جمعت بينهما على الملاعب الصلبة، وستواجه المصنفة الأولى على 
العالم ســابقا فيكتوريا أزارينكا على بطاقة الصعود للدور قبل النهائي. وتعد 
فوزنياكــي واحدة من أفضل اللاعبات اللائي يجدن الاســلوب الدفاعي لكنها 
لــم تجد حلولا أمام قوة ودقة جورجي التي ســددت 45 ضربة ناجحة قادتها 
للفوز بالمباراة. وبعد خســارتها المجموعة الأولى، عــادت فوزنياكي وانتزعت 
الثانية بنفس النتيجة وكســرت إرســال جورجي في المجموعة الفاصلة لكنها 
لم تصمد أمام قوة منافســتها. وبدأت اللاعبة الإيطالية في اســتعادة توازنها 
وكســرت إرســال فوزنياكي في المجموعة الفاصلة، وفازت بستة من بين آخر 

ثمانية أشواط في طريقها نحو الفوز. 
وتفوقت أزارينكا التي شــاركت في البطولة ببطاقة دعوة على الاســترالية 
آشــلي بارتي المصنفة الســابعة بمجموعتــن متتاليتــن 6-4 و6-2. وفازت 
التشيكية باربورا ستريتسوفا المصنفة الثامنة على الاستونية انيت كونتافيت 
في مواجهة حامية الوطيس اســتمرت أكثر من ثلاث ساعات وانتهت بنتيجة 
7-5 و3-6 و7-5 لتقابــل بطلة أمريكا المفتوحة اليابانية ناومي أوســاكا في 
دور الثمانيــة. وفــازت الكرواتيــة غير المصنفــة دونا فيكيتــش، التي أقصت 
المصنفة الخامســة ســلون ســتيفنز في الــدور الأول، علــى البريطانية جوانا 
كونتا 6-3 و7-5 لتواجه المصنفة الثانية الفرنســية كارولين غارسيا في دور 

الثمانية. 

دوري أبطال افريقيا

الايطالية جورجي )يسار( تصافح حاملة اللقب فوزنياكي عقب هزيمتها

رابطة الملاكمة العالمية 

إلغاء نزال للبطل السوري شار
 بسبب المنشطات

■ برلين - رويترز: لن يتمكن بطل وزن الثقيل 
مانويل شــار من الدفاع عن لقــب رابطة الملاكمة 
العالمية الأســبوع المقبل ضــد المتحدي الأمريكي 
فريــس أوكينــدو بعدما قــال وكيــل أعماله إن 
الملاكم الســوري خضــع لاختبار »مثير للشــك« 

للكشف عن المنشطات تسبب في إلغاء النزال.
 31 فــي  المأخــوذة  شــار  عينــة  وأظهــرت 

وجــود  فــي  اشــتباه  الماضــي  أغســطس/آب 
»مادتــن محظورتــن«، ونظــرا لضيــق الوقت 
حتى فحص العينــة الثانية توجب إلغاء النزال. 
وقــال الملاكم الــذي يعيش فــي مدينــة كولون 
الألمانية: »لا يمكنني شــرح ما حدث وأنا أســأل 
نفســي كيف يحدث هذا«. وأضاف: »لم أحصل 
أبــدا علــى أي مادة محظــورة. واجهــت فيتالي 

كليتشــكو والكســندر بوفتكين وفزت بســبعة 
ألقاب وأنا رياضي شريف دائما فلماذا أحصل 
على مواد قبل نزال ضد فريس أوكيندو«. وفاز 
شار )33 عاما(، الذي تفوق في 31 نزالا وخسر 
أربــع مرات، بلقب رابطة الملاكمــة العالمية عندما 
تغلب على الروســي الكسندر أوستينوف العام 

الماضي.

قبل النهائي في الــدار البيضاء. روح المجموعة 
والعمل الذي يقوم به الجهاز الفني، إضافة إلى 
التفاف الجماهير ومساعدة السلطات، يجعلنا 
متفائلين خيرا بالمســتقبل«. ويأمل الأهلي في 
اجتيــاز عقبة حوريــا كوناكري بعدمــا تعادل 
معه ذهابا ســلبا يوم الجمعة الماضي. ويعاني 
الأهلي، صاحب الرقم القياســي في عدد مرات 
الفوز بالبطولة برصيــد ثمانية ألقاب، من عدة 

غيابــات، بعدما تأكــد فقدانه خدمــات المدافع 
المخضرم محمــد نجيب ولاعب الوســط عمرو 
الســولية بســبب الإصابة، بينما يسابق سعد 
ســمير الزمن للحاق باللقاء عقــب إصابته في 
مبــاراة الذهاب التي اضطرته لعدم اســتكمال 
اللقــاء. ويــرى الفرنســي باتريــس كارتيرون 
مــدرب الأهلي أن فريقــه يملك حظوظــا كبيرة 
للصعود، في ظــل امتلاكه لمجموعة من عناصر 

الخبرة القادرة على صنع الفارق في اللقاء مثل 
وليد ســليمان وأحمد فتحي وحســام عاشور 
والمهاجــم المغربي وليــد أزارو، هــداف الفريق 
في المسابقة برصيد ســتة أهداف. ورغم ذلك، 
يعلم لاعبو الأهلي أن المهمة ليســت سهلة، وأن 
التعادل الإيجابي سيكون كافيا للفريق الغيني 
لاقتنــاص ورقة الترشــح لقبل النهائــي للمرة 

الأولى في تاريخه.
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صحف عبرية

 اليكس فيشمان

■ الحملــة العســكرية، مهما كانــت ذكية، إذا 
ما انتهت بأزمة دبلوماســية لا داعــي لها مع قوة 
عظمــى عالمية  ـ  لا يمكنهــا أن تعتبر نجاحًا. حتى 
لو تحققت الأهداف العســكرية، فهذا فشــل لأنه 
في الشــرق الأوســط لا توجد وجبــات بالمجان: 
إســرائيل لا بد من أن تدفع الثمن عــن حقيقة أن 
الروس فقدوا طائرة اســتخبارات إلكترونية كان 
فيها 15 ضابطًا، من خبراء الاســتخبارات ورجال 

الفريق الجوي.
صحيــح، لن ينفــذ الروس صباح غــد عملية 
رد ضــد قواعد ســاح الجو، مثلمــا اقترحوا في 
اللجنــة الأمنيــة للبرلمان الروســي، والطائرات 
الإسرائيلية لن تســقطها غدًا منظومات مضادات 
الطائرات الروسية في ســوريا  ـ  ولكن إسرائيل 
ســتكون مطالبــة الآن أكثر مما فــي الماضي بأن 
تكيف ســلوكها ضد أهداف على الأرض السورية 
مع المصالح الروسية. النتائج واضحة في الميدان 
بشكل فوري: السلطات اليونانية أعلنت أمس أن 
الــروس أوضحوا أن في نيتهم أن ينفذوا ـ  ابتداء 
من اليوم ـ  مناورة جوية مفاجئة على مدى ســتة 
أيــام، في المســاحة التي بين نيقوســيا والمنطقة 
التي اســتخرجت مهــا أجزاء مــن الطائرة التي 
أســقطت في البحر أمام اللاذقية. والمعنى هو أن 
كل المنطقــة الجوية الكبرى هذه ســتكون مغلقة 
تمامًا أمام الطيران من كل نوع مهما كان. هذه هي 
المرحلة الأولى في النية الروسية لإغلاق منطقتين 
لدخول الطائرات الأجنبية  ـ  في منطقة الشــاطئ 
السوري وفي منطقة دمشق  ـ  ما سيقيد كل نشاط 
إسرائيلي جوي في هاتين المنطقتين. هذا، إذن، هو 

الرد الفوري على إسقاط الطائرة. 
في القيــادة الإســرائيلية، مــن مكتب رئيس 
الأركان آيزنكوت، عبر مكتب وزير الدفاع ليبرمان 
ووزارة الخارجية وحتى ديــوان رئيس الوزراء 

نتنياهــو  ـ  تصببوا عرقًا بما يكفي بعد إســقاط 
الطائرة الروســية. ففي أعقاب اقتــراح نتنياهو 
على الرئيــس بوتين إرســال قائد ســاح الجو 
نوركين إلى روسيا كي يشرح كم كنا على ما يرام، 
سيســافر نوركين في الأيام القريبة إلى موسكو. 
وخلف الصمت »المحتــرم« الآن من جانب القيادة 
العسكرية  ـ  السياســية يختبئ حرجًا وخوفًا: لا 
يريد أحد أن يشــار إليه كمن طبخ هذه العصيدة 

المحمضة. 
في ســاح الجو رفضــوا بيــان وزارة الدفاع 
الروسية، الذي اتهم إســرائيل بأنها قامت بعمل 
تلاعبي في مجال طيران طائرة روســية كي تنفذ 
الهجوم. فلم يكن وليس هناك قائد لســاح الجو 
يقر اليوم خطة عملياتية تعرض للخطر عن وعي 
مصلحة روســية واضحة أو حيــاة جنود روس، 
فما بالك عندما يدور الحديث عن عملية تستهدف 
تدمير مخازن عتــاد. ليس لأنه لا يمكن، بل لأنه لا 
حاجة: فالهجمات، كتلك التــي نفذت يوم الإثنين 
من هذا الأســبوع، يمكنها أن تتم من داخل أراضي 
إسرائيل، بعيدًا عن مســارات الطيران في شمال 

سوريا. 
فضلاعن ذلــك، فالمنطلق في إســرائيل هو أن 
منظومات الدفاع الجوي السورية تتضمن أجهزة 
تشــخيص تلاحظ وتميــز الطائــرات الصديقة 
)الروســية( والطائرات المعادية )الإســرائيلية( 
بحيث إن الطائرة الروســية كان يفترض بها أن 
تظهر على الرادار السوري كطائرة صديقة. فلو لم 
تكن هذه الأجهزة موجودة لسقطت هناك كل يوم 
طائرات روسية. كما أن الادعاء الروسي بأن مسار 
الطيــران للطائرات الإســرائيلية تســبب في أن 
يفترض الرادار الســوري بأن هذه طائرة روسية 
هو ادعــاء غريب، إذ من المعقــول جدا الافتراض 
بأنه حتى لو كانت الطائرات الإســرائيلية طارت 
بالفعل في المســار ذاتــه كالطائرة الروســية  ـ  
فإنها طــارت على ارتفاع أدنى بكثير وبســرعات 
مختلفة، وكان يفترض بالرادار أن يميز بين طائرة 

استخبارات وطائرة قتالية.
الروس ليسوا أغبياء، فهم يعرفون أن إسرائيل 
تتابع الطائرات في المنطقة  ـ  ولا ســيما الطائرات 
الاستخبارية. وبالتالي فإنه عندما تعلن إسرائيل  
ـ  بزعــم الــروس  ـ  قبل دقيقة من بــدء الهجوم، 
فإنها تعرف بالضبط أي توجد الطائرة، ويفترض 
بها أن تفهم بأنها دخلــت منطقة خطيرة. كما أنها 
تعرف بــأن الدقيقة هي فترة زمنيــة قصيرة جدًا 
لغرض إطــاق الطائرة. من ناحيتهــم، لم تبذل 
إســرائيل الجهد اللازم وفقًا للاتفاقات لمنع الخطر 

على الطائرة الروسية. 
لقد فهم الروس أنه بوسعهم أن يحققوا من هذه 
الحادثة إنجازات سياسية حيال إسرائيل، ولهذا 
فلم يســارعوا ليوجهــوا الاتهامات علــى الفور. 
اســتغرقتهم 12 ساعة لدراســة وتحليل الحدث، 
وبعدها جاء البيــان الحاد الذي خلق أجواء أزمة 

سياسية  ـ  عسكرية بين الدولتين.
 وكانت ذروة الأزمــة مكالمة أجراه وزير الدفاع 
الروســي شــويغو مع وزير الدفاع الإســرائيلي 
ليبرمان في أثنائها اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن 

إسقاط الطائرة. 
لم يكن أي شــيء فــي الرد الروســي مصادفًا 
بالطبــع، وهو يأتي أولاوقبل كل شــيء لتقليص 
حجم النشاط وحرية عمل إســرائيل في سوريا. 
وحســب التصريحات التي انطلقت في وســائل 
الإعلام الروســية، فقد شــعروا فــي الكرملين أن 
إسرائيل ـ بتكليف من الولايات المتحدة ـ  تحاول 
التخريب على الإنجاز الهائل الذي ســجلوه قبل 
يوم من الهجــوم، بالتوقيع على الاتفاق مع تركيا 
على إقامــة منطقة مجردة من الســاح في إدلب. 
إلى جانب ذلك، فــإن الروس واعون للإحباط في 
إسرائيل في ضوء تسويات مشابهة وقعوها معها 
في مســألة هضبة الجولان. فقــد أعطى الروس 
الأتراك إنجازات حقيقية، أما لإسرائيل فلم يعطوا 
إلا الوعود لإخراج الإيرانيين إلى مسافة 100 كيلو 
متر عن الحدود. غير أنه لا نية لدى بوتين لإخراج 

الإيرانيين من دمشــق، والآن يتبين أن الإيرانيين 
أقاموا أيضًــا مصانع لإنتاج الســاح الدقيق من 
تحت المظلة الجوية الروســية في منطقة اللاذقية  
ـ  فيما يتجاهل الروس المصالح الإسرائيلية تمامًا. 
الفهم في إســرائيل بأننا بعنا أنفســنا للروسي 
بسعر زهيد أدى إلى سياســة استمرار الهجمات 
المكثفة في ســوريا، في كل مكان وفي كل زمان، في 
ظل المراعاة الدنيا للمصلحة الروسية. أما الروس 
الذين على أي حال يشــكون بأن إســرائيل تنفذ 

سياسة أمريكية، فلا يناسبهم هذا.
في حســاب متهكــم، لا يزال الــروس بحاجة 

بعد  وبالتالي،  ســوريا.  في  الإسرائيلي  للتعاون 
ساعات طويلة من التعرق الزائد في إسرائيل، قرر 
بوتين أن يبرد قليلاالأجواء وأعلن أن إســرائيل 
ـ  وإن كانــت خرقت التفاهمــات  ـ  ولكن هذا كان 

»خطأ مأساويًا«. 
كما يوجــد الموضوع الرمزي أيضًــا، إذ إنه في 
الحادثة التي وقعت عشــية يوم الغفران تصدح 
دروس تلــك الحرب. فللمخطط العســكري رؤية 
ضيقــة  ـ  فهو مقــاول تنفيذ في إطــار خطة منع 
تهريب السلاح إلى لبنان. وبالتالي، فإن دوره في 
القرار متى وبأي شكل يقصف في اللاذقية هو دور 

ثانوي. أما القيادة السياسية التي أقرت العملية، 
فقد كان ينبغي لها أن تســأل الأسئلة الصحيحة 
وتتحمل المســؤولية. غيــر أنه مــن العملية في 
اللاذقية تنز رائحة معروفة جيدًا لخريجي الحرب 
في 1973: الاســتخفاف بالعــدو والغرور. فنحن 
قوة عظمى، ومــا الذي يمكن لأولئــك الروس أن 
يفعلوه لنا؟ نجاح الهجمات في ســوريا وجعلها 
عملاعاديًا أدخــل المنظومة في حالــة غرور، من 

شأنه أن ينقلب علينا.
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نجاحها أدخل المنظومة في حالة غرور من شأنه أن ينقلب علينا 

سيكون للضربات في سوريا ثمن باهظ

ضربات إسرائيلية على مواقع في اللاذقية السورية

موسكو تستطيع أن تطالب بتحذير مسبق لوقت أطول قبل الهجمات 

تعقيدات في العلاقات بين روسيا وإسرائيل
عاموس هرئيل

■ على خلفية الحادثة التي وقعت في سماء سوريا، فإن 
إســرائيل الآن واقعة في ورطة مع الروس، التي من شأنها 
التأثير بصورة ســيئة على حرية العمل الاستراتيجي التي 
يتمتع بها ســاح الجو في الجبهة الشــمالية. إسرائيل ما 
زالت تنتظر رؤية ما هي الخطوات التي ســتتخذها روسيا. 
هي تســتطيع مثلاأن تطلب من إســرائيل إعطاءها تحذيرًا 
مبكــرًا أكثر قبل الهجمــات، وتحديد منطقــة يكون طيران 
الطائرات الإسرائيلية فيها محظورًا قرب قواعدها في شمال 
ســوريا، أو تزويد الجيش الســوري بأنظمــة دفاع جوية 

جديدة، التي امتنعت حتى الآن عن تزويد نظام الأسد بها.
»يجــب أن نتذكــر دائمًــا الــدرس الأول فــي التاريخ 
العســكري وهو »لا تلعب مع الروس«، قــال في بداية هذا 
الأســبوع ضابط كبير في الجيش الإســرائيلي  ـ  ولم يكن 
يعرف ما الذي تنبأ به. على خلفية الحادثة في سماء سوريا 
في ليل يوم الإثنين، فإن إسرائيل الآن في ورطة مع الروس 
التي من شأنها التأثير سلبًا على حرية العمل الاستراتيجي 

التي يتمتع بها سلاح الجو في الجبهة الشمالية.
إسرائيل هاجمت بواسطة طائرات قتالية أهدافًا إيرانية 
في ســوريا، والدفاعات الجوية الســورية حاولت إحباط 
الهجوم الإســرائيلي وأصابت بالخطأ، بواسطة صواريخ 
من إنتاج روســي، طائرة »اليوشن« لسلاح الجو الروسي. 
هذا يبدو بداية نكتة غيــر ناجحة، لكن التداعيات المحتملة 

لها ستكون كبيرة.
موســكو ردت على الحادثــة بعدة تصريحــات لم يكن 
الواحــد منها يتوافق مع الآخر. حقيقــة أن الأقوال العلنية 
للرئيس بوتــن كانت حذرة نســبيًا خفضت مــن التوتر 
بدرجة ما. وهي من شأنها أن تبرهن على العلاقات الوثيقة 
التي نســجها معه رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو في 
السنوات الأخيرة. مع ذلك، إســرائيل ما زالت تنتظر رؤية 
ما هي الخطوات التي ســتتخذها روسيا لحماية رجالها في 
سوريا، وما إذا كانت ســتتضمن مطالبة من طائرات سلاح 

الجو الحفاظ على بعد ما عن قواعدها في شمال سوريا. 

إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية مع طاقمها المكون 
من 15 شــخصًا، وضــع الكرملين فــي حرج فــي البداية. 
الســاعات الأولى التي أعقبت الحادثة اتهم الروس سفينة 
فرنسية بإطلاق الصواريخ على الطائرة التي تم إسقاطها. 
وأول أمس في الصباح، اعترفت وزارة الدفاع الروسية بأن 

الطائرة أسقطتها نيران مضادة للطائرات السورية.
البطاريــة المضادة للطائــرات هي من نــوع »اس200« 
)المعروفة أيضًا بـــ أ اس.آي5(، هذا صاروخ قديم نســبيًا 
دخل إلى الخدمة للمرة الأولى في الســتينيات. عندما يفقد 
الاتصــال مع الهدف الأصلــي له من شــأنه أن يتحول إلى 
هــدف جوي آخر موجــود في المحيط. في الســنة الأخيرة 
زادت النيران المضادة للطائرات الســورية أثناء الهجمات 

الإســرائيلية، وأحيانًــا يتــم إطلاق 
الهجوم،  أثنــاء  الصواريخ  عشــرات 
التي جزء منها موجه للطائرات وجزء 
الإسرائيلية  الصواريخ  لإصابة  موجه 

أثناء تحليقها نحو الهدف.
بأن  الاعتراف  للروس  مريحًا  ليس 
الذي  ســاحًا زودوا به حلفاءهم هو 
أدى إلــى مــوت جنــود روس. لذلك، 
فإن الاتهام بالحادثة اختارت روســيا 

إلقاءه في البداية على إســرائيل. فــي إعلان وزارة الدفاع 
والغريــب بصياغته، جــاء أن الهجوم الإســرائيلي كان 
»اســتفزازًا متعمد وعديم المســؤولية«، الذي خلق وضعًا 
خطيرًا. وزير الدفاع الروســي ســرجيه شــفيغو قال في 
محادثة مع نظيره الإســرائيلي ليبرمان، إن روسيا تحافظ 

على حقها في الرد على إسقاط الطائرة وقتل من عليها.
في يــوم الثلاثاء، بعــد الظهر، أصدر المتحدث بلســان 
الجيش الإسرائيلي تعقيبًا رســميًا أوليًا على الحادثة. في 
الإعلان اعترفت إســرائيل بأن الحادثة بــدأت بهجوم لها، 
وعبرت عن أســفها على موت الجنود الــروس، لكنها ألقت 
المسؤولية الكاملة في ذلك على سوريا وإيران وحزب الله. 
حسب المتحدث، فإن القصف وجه من أجل إحباط التهريب 
إلى لبنان المتعلق بـ »مشــروع الدقة« لحــزب الله  ـ  آلات 
تنتج وســائل اعتراض دقيقة، خصصت مــن أجل تركيبها 

على أســطول الصواريخ الموجود لدى حزب الله. إسرائيل 
أبلغت القوات الروسية مسبقًا بالهجوم قبل وقت قصير من 

القيام به.
مــن التحقيق الذي جرى صباح يوم الثلاثاء بمشــاركة 
رئيس الأركان وكبار ضباط ســاح الجــو، الذي تم إبلاغ 
نتائجه لرئيس الحكومة ووزيــر الدفاع، يتبين أن طائرات 
ســاح الجو كانت قد أصبحــت فوق أراضيهــا عندما بدأ 
إطلاق الصواريخ السورية. حسب المتحدث بلسان الجيش 
الإســرائيلي، فإنه يتبين من التحقيق أن إطلاق الصواريخ 
الســورية كان واسعًا وليس دقيقًا. الســوريون لم يهتموا 
بالتأكــد من الروس بأنــه لا يوجد لهم طائــرات في الجو. 
يبــدو أن الإطلاق أصــاب الطائرة الروســية عندما كانت 

تحلق شــرق اللاذقية، أي بعيــدًا عن الاتجــاه الذي منه 
أطلقت الصواريخ الإســرائيلية قبل ذلك. إسرائيل ترفض 
بهذا الادعاء الروســي بأن طائراتها القتالية اختبأت خلف 
الطائرة الروســية، وهذا أدى إلى إصابة الصاروخ المضاد 
للطائرات لها. في إســرائيل أيضًا يرفضون ادعاء روســيا 
بأنه ســبق الهجوم في منطقة اللاذقية تحذير مدته دقيقة 
فقط للقوات الروسية، لكنهم يرفضون إعطاء تفاصيل متى 

أعطي التحذير.
إعــان وزارة الدفاع الروســية أثار غضب إســرائيل. 
وقبل دخول يوم الغفران جرى تشــاور في القيادة الأمنية 
بالموازاة مع الاتصالات بقنوات مختلفة مع موســكو. وبعد 
نحو ساعة من إعلان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، 
نشــر الرئيس بوتين إعلانًا أوليًا مــن قبله، وكانت اللهجة 
أكثــر هدوءًا من أقوال وزارة دفاعه. بوتين قال إن إســقاط 

الطائــرة كان نتيجة عــدة »أخطاء تراجيديــة«، وأكد أن 
إسرائيل ليســت هي التي أصابت الطائرة، وقال إن روسيا 

ستتخذ خطوات لحماية رجالها ومنشآتها في سوريا.
التفســير العملي لأقواله ســيتضح في الأيــام القريبة. 
روسيا تستطيع مثلاأن تطلب من إسرائيل إعطاءها تحذيرًا 
مبكرًا أكثر قبل الهجوم، وأن تحدد منطقة يحظر فيها تحليق 
الطائرات الإســرائيلية قرب قواعدها في سوريا، أو تزويد 
الجيش السوري بأنظمة دفاع جوية جديدة، التي حتى الآن 

امتنعت عن تزويد نظام الأسد بها.

السابقة التركية

لقد سبق للروس وعملوا في السابق 
الجوية  الحادثة  بعد  شــديدة  بصورة 
التي تكبــدوا فيها إصابات في ســماء 
سوريا. في تشــرين الثاني 2015، بعد 
شــهرين على بداية الانتشــار الجوي 
الروســي في شمال ســوريا، اخترقت 
طائــرة قتاليــة روســية، كمــا يبدو 
الطائرات  تركيــا.  مع  الحدود  بالخطأ، 
القتاليــة التركيــة أســقطت طائــرة 
»ســوخوي« وأحد رجال طاقمها قتــل والثاني أصيب وتم 
إنقاذه. موســكو التي قالت إن الطائــرة أطلقت النار عليها 
في الجانب السوري من الحدود خلقت أزمة سياسية حادة 
مع أنقرة، وقامت بتحديد منطقــة يحظر الطيران فيها على 
مسافة عشــرات الكيلومترات في سماء تركيا أمام قواعدها 
في شمال سوريا. الرئيس التركي أردوغان عبر عن الأسف 
على الحادثة، والأتراك منذ ذلك الحين يسيرون على أطراف 
أصابعهم عندما يــدور الحديث عن الوجود الروســي في 
سوريا. إسرائيل تصرفت بحكمة أكبر بكثير من الأتراك. بعد 
بضعة أيام على وصول ســربي الطائرات المقاتلة الروسية 
إلى قاعدة »حميميم« في شمال غرب سوريا، سافر نتنياهو 
بسرعة إلى موسكو من أجل الالتقاء مع بوتين. الاثنان قررا 
إقامة نظام لمنع الاحتكاك  ـ  »خط ســاخن« الذي بواسطته 
تبلغ إسرائيل الروس قبل دقائق معدودة من تنفيذ هجمات 

قرب قواتها في ســوريا بهدف منع وقــوع أحداث. منذ ذلك 
اللقاء في أيلول 2015 التقى الرئيســان عشر مرات تقريبًا. 
الخط الساخن عمل بشــكل متواصل وفي عدد من الحالات 
تم تلاشــي وقوع أحداث جويــة، عندما اقتربــت طائرات 
روسية بدون طيار من حدود إسرائيل في الجولان أو عندما 
هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مواقع قرب القوات 

الروسية في سوريا. 
قبل أســبوعين أبلغ الجيش الإســرائيلي أنه منذ بداية 
2017 سجل أكثر من 200 هجمة جوية إسرائيلية في سوريا. 
القصف وجه في البداية ضد قوافل ومخازن ســاح تشمل 
وســائل قتاليــة متقدمة كانــت مخصصة لحــزب الله في 
لبنان. في الســنة والنصف الأخيرة ركزت إسرائيل جزءًا 
كبيرًا من جهودها في محاولة لوقف توجه جديد نســبيًا  ـ  
التمركز العســكري الإيراني في ســوريا. في هذا الاطار تم 
قصف قواعد ومواقع تطوير إنتاج ســاح لها علاقة بإيران 

والمليشيات الشيعية التي تشغلها.
الروس لا يزعجهم كثيرًا أن إسرائيل وإيران تتصارعان 
فيما بينهما. عندما تطورت الأمور في هذا الأسبوع بصورة 
عرضية إلى المس برجالها، فإن الرد الروســي كان مختلفًا. 
نتنياهو سيضطر إلى أن يجند في الأيام القادمة كل قدراته 
الدبلوماسية من أجل تهدئة التوتر. نتنياهو وبوتين تحدثا 
هاتفيًا يوم الثلاثاء. رئيس الحكومــة اقترح على الرئيس 
الروســي أن يقوم قائد سلاح الجو الجنرال عميكام نوركن 
بالسفر إلى موســكو وأن يعرض هناك تفاصيل التحقيق. 
بوتــن وافق على ذلك ونوركن ســيترأس وفدًا سيســافر 

اليوم إلى روسيا.
إذا قررت روســيا أن تظهر طوال الوقت خطًا متشــددًا، 
فإنها تســتطيع التشــويش على حرية العمل الإسرائيلية 
في سماء سوريا، لا ســيما في شمال غرب الدولة. بالنسبة 
لإســرائيل هــذا أمــر حاســم، لأن الإيرانيين ســيكونون 
متحمســن لاســتغلال كل هدنة أو قيود على نشاط سلاح 
الجو من أجل زيادة تهريب الســاح إلى لبنان وتواجدهم 

العسكري في سوريا.
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يمكن للروس أن يحددوا مناطق حظر طيران للطائرات 
الإسرائيلية أو تزويد الأسد بأنظمة دفاع جوية حديثة 

دمتري شومسكي
 

           
■ النقــاش العــام الذي ثــار مؤخرًا في 
إســرائيل حول وقــف التمويــل الأمريكي 
للأونروا معيب في معظمه، ولمن عمي إدراكه 
هو مدهش جــدًا. يبــدو أن المصفقين اليوم 
لتصميم دونالــد ترامب على تقويض وجود 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
التابعة لــأمم المتحدة، يعتقــدون حقًا أنه 
يمكن اســتبدال الأونروا بجهــات أخرى لا 
الفلسطينيين  بتســجيل  المســاعدات  تربط 
كلاجئين، كمــا كتبت عنــات وولف وعيدي 
شــفارتس )»هآرتس«، 9/3(، من أجل البدء 
بتحطيم أســطورة العودة من قلب القومية 

الفلسطينية.
هذا الوهــم يعكس عدم فهم كامل لظاهرة 
العودة  القومية الحديثة. استمرار أسطورة 
في الوعــي الوطني الفلســطيني لا يرتبط 
بتسجيل الفلسطينيين كلاجئين من قبل هذه 
المؤسسة الدولية أو تلك، بل بالتسجيل الذي 
لا يمكن منعــه للنكبة في الذاكــرة القومية 

الفلسطينية. 
ربما يتم إجراء نقاش قانوني في مسألة 
هل يمكــن توريث مكانة اللاجــئ إلى الأبد، 
ولكــن من المضحك التشــكيك بــأن الرموز 
والذاكــرة القوميــة تنتقل أيضًــا من جيل 
إلى جيل في أوســاط قوميــات عرقية دون 
الحاجة إلى المصادقة عليها من حكام أجانب 
هســتيريين ينقصهم الوعــي الذاتي  ـ  ومن 

مثل الشعب اليهودي يعرف ذلك.
ظهرت  الحديثة  الفلســطينية  القوميــة 
على حلبة التاريخ كأمة إقليمية  ـ  سياســية 
فــي الأعــوام 1917  ـ  1922 كنتيجة التفكك 
العنيــف للفضــاء العربي عــن الإمبريالية 
الســيطرة  تحت  تقع  كيانات  إلى  العثمانية 

هرب  ومع   ،1948 عــام  بعد  الكولونياليــة. 
وطرد مئات آلاف الفلسطينيين الذين منعوا 
من العودة إلــى بيوتهم خلافًــا لقرار الأمم 
المتحدة 194، أضيف إلى القومية الجغرافية 
الفلسطينية أســاس ثقيل الوزن هو قومية 
الشــتات، أي قومية مجموعة اثنية التي في 
جزء منها، وأحيانا في جزئها الأكبر، لا تقيم 

في وطنها القومي، بل تتطلع إليه. 
هذه الحقيقة الأساسية لا يتوقع أن تتغير 
جذريًا حتى لو تم إلغاء الأونروا من العالم، 
وحتى لو تم تفكيــك مخيمات اللاجئين وبدأ 
الفلســطينيون الخارجون من المخيمات في 
اندماج ناجح في أوساط غير الفلسطينيين. 
صحيــح، إذا كان يهــود ويونانيون وألمان 
وعدد لا بــأس به من الســوفييت الذين لم 
تطأ أقدام آبائهم طوال أجيال أرض إسرائيل 
وأرض اليونــان وأرض ألمانيــا حافظوا في 
أعمــاق قلوبهم علــى علاقتهــم التاريخية 
يحق  فإنــه  القومــي،  بوطنهــم  العميقــة 
للفلســطينيين الذين فقدوا وطنهم منذ فترة 
غير بعيدة مواصلة تطوير حلم العودة إلى 

فلسطين. 
علاوة علــى ذلك، مــن يميلــون إلى أن 
يشــخصوا بصورة حصرية بؤرة أسطورة 
العــودة القومية الفلســطينية في مخيمات 
الرئيسي  المكان  ينسون  للأونروا،  اللاجئين 
والأساطير  الأفكار  نشــر  في  المثقفة  للنخبة 

القومية.
 المثقــف والمفكر إدوارد ســعيد الذي علم 
الأدب فــي جامعــة كولومبيا فــي الولايات 
المتحدة لم يعش في مخيم لاجئين، حســب 
اعتبر نفســه مهجــرًا، كما  معرفتنا. ولكنه 
ســمى كتاب ســيرته الذاتية. أيضًا مثقفون 
فلســطينيون بارزون اليــوم  ـ  في وطنهم 
وخارجه  ـ  يواصلــون اعتبار النكبة كارثة 
قومية للشــعب الفلســطيني، وحق العودة 

كجزء من حقوقه الأساسية.

إضافة إلى ذلك، فإنه رغم التمسك المبدئي 
بأســطورة العودة فإن أوساطا رئيسية في 
الحركة القومية الفلســطينية أظهرت دلائل 
على الاســتعداد لأن تكون أكثــر مرونة في 
وشفارتس  وولف  لذلك،  اللاجئين.  مســألة 
يطرحون  عندمــا  ويضللــون  مخطئــون، 
القيادة الفلسطينية على أنها تسعى بصورة 
متعصبــة إلــى هدف غيــر منطقــي يتمثل 
بالتطبيق الكاسح لحق العودة داخل حدود 

إسرائيل.
المحامي جلعاد شار، وهو من الشخصيات 
البــارزة فــي المفاوضــات بــن إســرائيل 
والفلسطينيين في عهد حكومة باراك )1999  
ـ  2001(، الــذي فــي كتابه عــن محادثات 
كامب ديفيــد لم يرحــم ياســر عرفات في 
انتقاداته، قال إنه »مقابل مرونة من جانبنا 
في الصياغات التي كان من شأنها أن ترضي 
كانوا  الفلســطينية،  الصــورة  احتياجات 
مستعدين للاكتفاء بذلك، ولا يطالبون بحق 

عودة فعلي إلى داخل إسرائيل«.
حســب أقوال حاييم رامــون، الذي كان 
مع  التفاهمات  بلورة  في  مركزية  شــخصية 
القيادة الفلسطينية خلال عملية انابوليس، 
فإن المفاوضات بشــأن اللاجئين مع محمود 

عباس كانت في مرحلة متقدمة.
 رامون نفســه قدم للفلسطينيين وثيقة، 
التي حســب زعمه تمــت بلورتهــا بمعرفة 
رئيس الحكومة إيهود أولمرت، والتي أظهرت 
إسرائيل استعدادها بالسماح لأكثر من 100 
إليها، شريطة أن  ألف فلســطيني بالدخول 
يتم ذلك خلال 15 سنة وليس خلال 5 سنوات 
مثلما طلب الفلسطينيون. هذا الموقف لم يتم 

تضمينه في اقتراح أولمرت لعباس. 
من الواضــح أن مســألة اللاجئين كانت 
بعيدة عن الحل فــي عملية أنابوليس، وأنه 
بقي للطاقم الإسرائيلي والطاقم الفلسطيني 
ومليئة  طويلــة  طريــق  المفاوضــات  فــي 

بالعقبات من أجل حلهــا. ولكن من الواضح 
أنــه إذا كنا نريــد أن نجعل الفلســطينيين 
يتمسكون بالمطالبة بتطبيق حق العودة إلى 
الطريق  فإن  تنازلات،  بدون  إسرائيل  داخل 
المضمونة لذلك هي طريقة وولف وشفارتس 
وأمثالهما، التي هدفها تقزيم الكارثة القومية 
الفلســطينية والــدوس بقــدم صلبة على 

ذاكرتهم القومية.
 وولف وشــفارتس يطلبان مــن القيادة 
الشــرعية  بعدم  الاعتــراف  الفلســطينية 
الأساســية لحق العودة، مــن خلال عرضه 
كمعادل لسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح 
إقامة بؤر اســتيطانية غير قانونية. فعليًا، 
هم يتوقعون أن يوافق الشــعب الفلسطيني 
علــى أن المنع الخبيث لعودة الفلســطينيين 
إلــى بيوتهم من عــام 1948 ـ  الذي مكن من 
استيعاب  مســاعدة  أجل  من  أملاكهم  سرقة 
الهجرة وضمان أغلبية يهودية ـ  كان عملية 
أخلاقية وشــرعية. نوع من العقاب المتوازن 
لرفض الفلسطينيين التسليم بتقسيم البلاد 
بينهم وبين الذين جاؤوا مــن فترة قصيرة 
لهدف واضح وهو تحويل ســكان البلاد إلى 

أقلية.
لم يخلق بعد شــعب يحترم نفســه كان 
مســتعدًا لهــذا النــوع مــن الإذلال الذاتي 
وانتهــاك علني لذكرى صدمتــه القومية. لا 
شــك في أنه إزاء هذا الطلب غيــر المنطقي، 
الذي يتجاهــل بصورة فاضحــة ما وصفه 
جلعاد شــار كحاجات لصورة الفلسطينيين 
في مســألة النكبــة، والمعتدلــون أيضًا في 
أوساط الفلســطينيين لن يبقى أمامهم خيار 
ســوى الانتقال نهائيًا من أسطورة العودة 
لأغراض شكلية إلى أســطورة العودة كأمر 
عملي. يمكن القــول إن حــل الدولتين بهذا 

سينتهي نهائيًا.
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الخطأ هو أن يتم التعامل مع الفلسطينيين بصورة مهينة لا تحترم رؤيتهم لمأساتهم 

المشكلة ليست الأونروا
جدعون ليفي

■ حتى نهاية كل الأجيال، لن تستطيع دولة إسرائيل والشعب 
اليهودي تعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما فعلوه بحقهم. لا 
على الأضرار المادية ولا علــى الأضرار المعنوية، ولا على الأضرار 
الجسدية ولا الأضرار النفسية، ولا الأملاك والأراضي التي سلبت 
والحرية والكرامة التي ســحقت. ليس على القتل والثكل ولا على 
الجرحى والمعاقين الذين تحطم عالمهم وليس بالإمكان إصلاحه، 
ولا على مئات الآلاف الذين تم تعذيبهم وحبســهم دون ذنب، ولا 

على الأجيال التي منعت من فرصة معقولة لحياة طبيعية.  
ليس هناك وقت مناســب أكثر من يوم الغفران للتفكير بذلك. 
إسرائيل لم يخطر ببالها في أي يوم بالطبع البدء بعملية اعتراف 
بالمسؤولية، وتعويض وإصلاح الظلم. اليوم ليس هناك ما نأمله 
من محتل وضع نفســه كضحيــة، ويتهم كل العالم، باســتثناء 

نفسه، بكل المظالم التي يرتكبها. ولكن حتى هذا لا يكفيه.
بــن الفينة والأخرى يتم تحطيم رقم قياســي آخــر: الدولة، 
ومنظمات أو أفراد في إســرائيل وفي العالــم اليهودي، يقدمون 
دعاوى ضد الفلســطينيين على الأضرار التــي لحقت بهم نتيجة 

العمليات الإرهابية. 
هكذا مثلا»خط العــدل«، وهي منظمة تعتبر نفســها »منظمة 
حقوق إنســان يهودية«، تقيم الدنيا في البلاد والخارج بســبب 
تقديمها دعاوى ضد الفلســطينيين، أفراد ومؤسســات، باســم 
الضحايا اليهود. هــذا العمل النذل الذي تقــف خلفه فرضية أن 
الضحية هي المجرم، وأن الدم اليهودي هو الدم الأحمر، ولذلك هو 
فقط الذي يســتحق التعويض، وتحظى من حين لآخر بنجاحات 

معظمها في مجال الدعاية.
في حين أن دولة إســرائيل تمتنع عن تقــديم أي تعويض عن 
الدمار والقتــل المنهجي الــذي زرعته في أراضي فلســطين منذ 
1948 وحتــى الآن، هناك من يطالبون بوقاحــة بتعويضات من 
الفلســطينيين. قطاع غــزة تم تدميره على أيدي إســرائيل المرة 
تلو الأخرى بطرق مخيفة، لكن إســرائيل لم تقدم في أي يوم يدًا 
ســخية من أجل المســاعدة في إعادة إعماره. الجيش قتل خلال 

ســنوات كثيرة أشــخاصًا، وكثير منهم أبرياء، ومن بينهم نساء 
وشيوخ وأطفال، والفلسطينيون يطلب منهم التعويض.

في إطار جنون الأنظمــة هذا، ثمة بيوت كانــت تعود لليهود 
قبل 1948 تتم إعادتها بواســطة الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى 
أصحابها الأصليين. من خلال نزع ملكية أولئك الذين يعيشــون 
فيها منذ عشــرات الســنين. في الوقت الذي لم يتــم فيه إعادة 
الأملاك الفلســطينية التي ســلبت أو تركت منذ عــام 1948 إلى 
أصحابها الشــرعيين في سلوان والشــيخ جراح وأماكن أخرى 
فإن أعلام إســرائيل تتزايد ومعها مئات من الفلسطينيين الذين 
يطردون مــن بيوتهم بصورة مخجلة، بأمــر من المحاكم المؤتمنة 
على مبادئ العدل والمســاواة. وإذا أراد أحد معرفة إلى أي درجة 
تلك المحاكم الإسرائيلية مصابة بالتعفن الأخلاقي، وإلى أي درجة 

هي بعيدة حقًا عن مبادئ المساواة والعدل، فهنا يكمن الدليل. 
وهذا أيضًا لا يكفي، وهذا الأســبوع تم تحطيم الرقم القياسي؛ 
قاضي المحكمــة اللوائية في القــدس، موشــيه دروري، قال إن 
اليهودي الذي تضرر من عملية إرهابية يســتحق تعويضًا ماليًا 
لكونــه يهوديًا، دون إثبــات الضرر، وذلك اســتنادًا إلى قانون 
القومية الذي ينص على أن الدولة تحرص على ســامة اليهود. 
الدائــرة أغلقــت والأمر انتهى. يــدور الحديــث الآن عن قانون 
عنصري حقيقي، حسب تفســيرات المحكمة لقانون القومية. منذ 
الآن هناك في إســرائيل نواين من الدم، يهــودي وغير يهودي، 
حســب كتاب قوانين الدولة. ثمــن هذه الدمــاء مختلف؛ فالدم 
اليهودي أغلى من الذهب ويجب الحفاظ عليه من كل سوء، والدم 
غير اليهودي رخيص جدًا ويمكن ســفكه مثل المياه. الواقع الذي 
وجد حتــى الآن بالقوة فقط ومع معاييــر وأنظمة عقاب مختلفة 

لليهود وغير اليهود، هو قانون المحاكم.
ســبعون ســنة من القومية المتطرفة والعنصرية تحظى الآن 
بالدعم القانوني الذي تســتحقه. قانون القومية الذي قالوا إنه 
تصريحــي فقط، يحظى بالتفســير الصحيــح للقاضي دروري، 
لتطبيق معناه الحقيقي؛ قانون أســاس: تفــوق الدم اليهودي. 

ومنذ الآن ثمة قانون عنصري في إسرائيل.

هآرتس 2018/9/20

لم يخطر ببالها في أي يوم  الاعتراف بالمسؤولية تجاه الفلسطينيين

منذ الآن يوجد لإسرائيل قانون عنصري
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إخماد النيران في إدلب وإضرامها في اللاذقية 

إدلب ختام المحطات السورية أم بدايتها؟! 
 

جبر الشوفي ٭

لا تشــكّل خديعة تســليم حلب 2016 وما تلاها من 
مسلسل أستانة وسوتشي وصولًا إلى إلغاء مقررات 
جنيف والتمركز على نقطتي الدســتور والانتخابات 
ســقوطاً عســكرياً لفصائل مرتهنة للخارج فقط، بل 
ســقوطاً لكل ثقافة العسكرة وأخلاقياتها وأساليبها 
فــي المواجهــة، وســقوطاً للسياســة والسياســيين 
الذين تحـولوا إلى غـــطاء سياسـي لعـسكرة هجـينة 
مختلطة الأحســـاب والأنـساب متضـــاربة المصـالح 

والـرؤى.

استقالات بالجملة

 وقــد تــا هــذا الســقوط ومــا خلفــه مــن إحباط 
اســتقالات بالجملــة والمفرق لشــخصيات وازنة من 
الائتــاف وهيئة التفــاوض التي برمجتهــا الرياض 
واحــد، ثم أعــادت تعديلها فــي الريــاض 2، ليتحوّل 
القادة العسكريون إلى محللين استراتيجيين وخبراء 
في أرض المعارك التي لم يعودوا يملكون شــبراً منها، 
ويتحــوّل السياســيون إلى حالة الندب والشــكوى، 
التــي لــم تفارقهم منذ بــدء الثــورة 2011 وتصاعدت 
مترافقة باللــوم وتبادل التهــم والتخوين وكلّ يبرئ 
نفســه مــن التقصيــر والأخطــاء التــي ارتكبت بحق 
الثــورة في مراكز القــرار، الذي أُنشــئ ليكون صوتاً 
موحــداً حاملًا مطالب الشــعب الســوري في الحرية 

والديمقراطية والعدالة.
 تلــك المبــادئ التــي كان إعــان دمشــق للتغييــر 

الديمقراطــي فــي مجلســه الوطنــي الأول 2007 قــد 
اختصرها برفع شــعار القطع مع الاستبداد والتغيير 
النظــام  المتــدرج وتحميــل  الديمقراطــي  السياســي 
مســؤولية الأخطــار التــي أحاطت بســوريا في ذلك 
الحين بسبب سياساته الحمقاء والملتبسىة ولاسيما 

في العراق المحتل من الأمريكان.
 فجــاء ردّ النظــام عاصفــاً وجنونيــاً وأوغــل في 
اعتقــال قادته وممثليه وعمل بكل الوســائل لتحطيم 
جســم الإعــان وحصــاره وشــلّ حركتــه، تحوّطــاً 
لما اكتســبه الإعــان ببنيتــه القائمــة علــى التعددية 
السياســية والاجتماعيــة، من ســمعة وطنيــة طيبة 
ومن هزة لبنية الاستبداد ونواته العصبوية الطائفية 

المتصلبة. 

التغيير التدريجي الآمن
 

نعم لقد رفض نظام الوريث المدلّل المتلاف )بشــار 
الأســد( دعوة الإعــان إلى التغييــر التدريجي الآمن، 
بالتشــارك بين النخبة الحاكمــة والمجتمع، والذهاب 
إلى إشــراك الشــعب السوري في الشــأن العام وفي 
قضايــاه المصيريــة العادلــة وأهمهــا إشــاعة أجواء 
الحريــة والكرامــة والديمقراطية وحقوق الإنســان، 
وبدا له أنه قد أســقط الإعلان وشــعاراته واســتكبر 
مســتطيباً عســفه وفســاده وتمادي رمــوزه الأمنية 
والسياســية فــي لعــق حصــاد دم الشــعب وعرقه 
وإغراقــه في الخوف والتكسّــب واســتجداء حقوقه 

الفردية والعامة.
 ولقد كان واضحاً للمراقب أن النظام باســتهتاره 

وتماديــه في اللعب فــي أوراق المنطقة ولاســيما في 
امتداد جناحي سوريا اللبناني والعراقي واستثماره 
بالجهــاد الإســامي المتطــرف ذاهــب إلــى الصدمة 
التاريخية ) رأســه والجدار(، ولما حانت ســاعة درعا 
في أواسط آذار/مارس 2011 وامتدت شرارة المطالبة 
بالإصلاح إلى سوريا كلها، لم يجد النظام من وسيلة 
ولــم يكــن ليجــد وفقــاً لهيكلية نظامــه القائمــة على 
تحالف بنيوي شرس بين الفســاد العام والاستبداد 
السياســي والنواة المذهبية المتصلبة، ســوى العنف 
ثم العنف بشــكليه، العشــوائي والمنهجي والانتقال 
إلى تســليم مقادير البلاد لحماته الإيرانيين بذيولهم 
الإخطبوطية السامة والروس المجربين بالبلطجة في 

الشيشان وجورجيا وأوكرانيا وغيرها. 

الداء والدواء

وإذا كانت السياســة شــرّ لا بــدّ منــه، وإذا كانت 
داءنا وفيهــا دواؤنا، فإنّ من عنت السياســة عندنا، 
أننــا لــم نزل عالقــن في بــرزخ بين رموز سياســية، 
تهاوت تباعاً، ثمّ راح بعضها يتقاوى في سبيل تمديد 
صلاحياته، وتســنّم مســؤولياته القيادية كمخلص 
وحيد، في وســط سياسي سوري عام، يتقن الرفض 
والتقريع ولا يملك وسيلة لإيجاد البديل المناسب على 
الرغم من وفرة الطاقات الشابة الواعدة، التي أدركت 
بالتجربــة المريرة، أنّ الكلام الطيب من تلك الواجهات 
العالقــة في المنابر ولا زالت تكرر نفســها وفراغ يدها 
أو التي تدّعــي الحكمة والخبرة لا يجلب الحلاوة إلى 
الفم، بل ربما انطوى على السموم والكوارث، لأسباب 

تتعلق ببنيتها الفكرية والأخلاقية، التي تشرّبت سبل 
الإلغاء والاحتكار والتابعية للعسكرة والخارج، حتى 
بدا وكأنّ الســوريين قد أُصيبوا بالعقم وغدوا جميعاً 

خارج دائرة التأثير.
 ولــم يعد غريبــاً أن تبــدو السياســة والتحليلات 
السياسية ترفاً أو لغواً للعب في الوقت الضائع، على 
الرغم مــن ضغط المخــاوف والقلــق المتصاعد، تجاه 
ما تحضره الجيوش المحتشــدة حــول إدلب الجميلة 
والشجاعة والخيرة، وعلى امتداد جناحيها الحموي 
والحلبي، وحيث يحلو للنظام التابع والمجرم وحماته 
الدوليين اعتبارها محطتهم الأخيرة، قبل إعادة تدوير 
النظــام وتأهيله وتصديره إلــى المجتمع الدولي كأمر 
واقــع، متعامين عن الفــخ الذي قد يقع فيــه، إذ ليس 
للأعداد الهائلة من مقاتلين سوريين بإدارة وإشراف 
تركيا الدولة الضامنة وفقاً لاتفاقيات مناطق خفض 
التصعيــد، والتي حوّلهــا بوتين إلى حريــة التصعيد 
والقتل واستســام الفصائل التي ادّعت زمناً أنها أم 

الصبي وأبوه وكل أهله وحماته. 

الانتصار الذليل
 

لقد نســي الروســي المستنســر في فــراغ أجوائنا 
وتابعه )الدمية ( أنّ لكلّ ســوري حصة في أهل إدلب 
وفي من هجروا إليها كما نســي الإيرانيون الجائلون 
فــي بقاعنــا، أنّ إرادة الدفــاع عــن إدلب هــي معركة 
وجودية كبــرى وأنّ وهم الانتصــار الذليل لا يجدي 
القيصر المتنقل من تســويق النصر إلى الإيهام بالقوة 
والصلاحية المطلقة في ترتيب الساحة السورية وفقاً 

لرغباتــه ومصالحــه، ومــن أجلها ينزلــق بوتين كما 
ينزلق الســارق المتعجّل للنفاذ بغنيمته، ولم ينتبه أنه 
بهذا الاستعجال، قد وضع نفسه في مواجهة شريكه 
التركي الــذي أغضبته الخديعة والمراوغة الروســية 
واستدرج خصمه الأمريكي إلى توجيه رسائل راحت 
تتوالــى وتصعّد لهجتهــا لتقول لبوتين، انبته لســت 
وحدك في الســاحة وإياك والتــورط خارج الخطوط 

المتفق عليها.
 صحيــح أن التصعيــد الأمريكــي قــد لا يتجــاوز 
التذكيــر وإثبــات الوجــود في وجــه الأفــق المفتوح 
لبوتين، ولكنه في كلّ الحالات لا يستطيع أن يتجاهله 
ولا يتجاهــل غضبــة اردوغــان ولا الموقــف الإيراني 
الذي بات متحفظاً على اســتهداف الروس لإدلب بعد 

أن وجدوا أنفسهم خارجها. 

تجدد الثورة
 

الزحــام  هــذا  فــي  لافتــة  إضافــة  مــن  كان  وإن 
والتجــاذب على إدلــب وما حولهــا وما يتعلــق بها، 
فإنّ إدلب تشــكل محطة لتجدد الثورة السلمية وبعث 
شــعاراتها فــي الحريــة والكرامة والعدالــة وحقوق 

الإنسان.
 وسيُفشل صوت الأحرار فيها أي محاولة لتسويق 
انتصار النظام المزعوم، وســيظل بشار الأسد يداري 
جوعه الأبدي لانتصار لــن يحصل عليه بل هو ذاهب 

خلف شراذم جيشه إلى الضياع والخيبة.

٭ كاتب سوري 

ويلات الحرب
لقــد تم تجنيــب إدلب ويــات الحرب بســبب اللاجئــن! نعم 
فالأوروبيــون ضغطــوا على بوتين بســبب خوفهم من فيضـــان 

اللاجئين!

الكروي داود 

أدلجة الثورة 
كل ما تم القيام به من أدلجة الثورة الســورية بإقحام المتشددين 
فيهــا و تحويلها إلى معركة مع متطرفــن، لتمكين الروس من دخول 
ســوريا و تقوية نظام الأسد، كان لســبب واحد) أمن إسرائيل( تم 
صرف ثروات هائلة مــن قبل جميع الدول المعنية في ســوريا لهذه 

الغاية.

عمر- لندن

الحلف الأطلسي
بوتين المجرم يعرف أنه ليست لديه القدرة على معاقبة الصهاينة 
بعد إســقاط الطائرة، والسبب أن أمريكا ســتقطع يده، أما في حال 
إسقاط الطائرة من قبل الأتراك ورغم أنهم عضو في الحلف الأطلسي، 
فالأمر يختلف والســبب أن تركيا دولة مســلمة، وأن غالبية أعضاء 

حلف الأطلسي يشكلون حلفا واحدا لن يغامر بحرب مع روسيا التي 
أصبحت بعهد بوتين اقرب إلى الحلف وان اهدافهم متطابقة في شأن 
الحرب على الإسلام والمسلمين، ولهذا كان ردهم عنيفاً لأنهم واثقون 

أن الحلف يقف إلى جانبهم إذا تعلق الأمر بتركيا. 

محمد السوري 

ارتباط عضوي
إعلامنا الممنهــج والموجه الذي أظهر لنا أن الاتحاد الســوفييتي 
ســابقا والاتحاد الروســي حاليا يقف إلى جانب العــرب، لو عدنا 
إلى مهزلة الحلقات الإعلامية في المنار والميادين وهي تهلل وتبشــر 
بدخول القوات الروســية لدعم بشار الأسد لتبين لنا مدى ضيق أفق 
إعلام الممانعة وتضليله وأن الغطرسة الإسرائيلية قد ولت إلى غير 

رجعة. 
الارتباط العضوي والاستراتيجي بين الاتحاد السوفييتي سابقا 
ومن بعده الاتحاد الروســي لا يمكن إغفاله وتجاهله، إذ أن هجرات 
اليهود إلى فلســطين بدأت في عهد روســيا القيصرية. وتوالت زمن 
الاتحاد السوفييتي، الأغلبية الساحقة من الحركة الصهيونية وقادة 
الكيان الإسرائيلي من روسيا وأوروبا الشرقية آلتي كانت تدور في 
فلكها، أول هجرة يهودية على سفينة أصلان من روسيا في منتصف 
القرن التاســع عشر، قادة إســرائيل حاييم وايزمان، بن غوريون، 
شامير، غولدا مائير، موشــيه دايان، مناحيم بيغن موسى شرتوك، 
وغيرهم كثر، بعد تفكك الاتحاد الســوفييتي فتــح باب الهجرة من 
روسيا على مصراعيه بشــكل لا مثيل له حيث هاجر أكثر من مليون 

إلى فلسطين علما أن الهجرة لم تتوقف في عهد الاتحاد السوفييتي. 
الاتحاد الســوفييتي كان يبيع الســاح الذي خــرج من الخدمة 
العســكرية. أصبح أقرب ما يكــون خردة. وهو متخلــف كثيرا عن 

السلاح الغربي ولا يوجد له سوق إلا في بعض الأسواق العربية.
 لا ننكر أن الســاح الغربي كان ممنوعا عــن العرب وهنا التقت 
الأهداف الغربية بمنع الســاح عن العرب مع الهدف الســوفييتي 
بحجب الســاح المتطور والسماح بالســاح المتخلف. هذه ضريبة 

التخلف !!!
 خلاصة القول أن هناك ارتباطا عضويا واستراتيجيا بين روسيا 

وإسرائيل شاء من شاء أو أبى من أبى !!!

محمد سعادة- الْاردن 

منطقة عازلة
لا أعلم لماذا هذا التجاهل للموضوع منطقة منزوعة السلاح تعني 
أن الأبرياء ســيلجأون اليها في حال اندلعت الحرب وليس باتجاه 
تركيا. هذا في حــال أن النصرة وأخواتها ســتوافق على ذلك وهو 
يعني حصرهــا في منطقة يســتمر القصف عليها ولا يســتطيعون 
التحرك كل ما في الأمر اســتطاع اردوغان أن يخرج بشــيء مؤقتا 
يحميه من الإحراج، ففي كل الأحوال إدلب ســتعود للنظام لأنها هي 
المنطقة الوحيدة حاليا خارج الســيطرة، وبالتالي باســتعادتها لن 

يكون هناك امل للمعارضة بأي حل سياسي أو ورقة تفاوضية.
إنه لعب بالوقت.

سلام عادل- ألمانيا 

لاعب رئيسي
يمكن القول أن تركيا أصبحت لاعبا رئيســيا لا يمكن تجاوزها في 

الصراع في سوريا. 
فهي وإن كانت لها مصالح في الذود عن حدودها وحمايتها

من المتطرفــن والإرهاب وهو حــق لها فهي كذلــك تعتبر كصدر 
حنون في حماية الشعب السوري من الإبادة الصفوية الصهيونية. 

فقد اســتقبلت ما يفوق الثلاثة ملايين من الســوريين وأنشــأت 
منطقة عازلة لحمايتهم أثمرت أخيرا باتفاقية سوتشــي عملت على 
تجنيب حرب كارثية على إدلــب في غياب العرب المنهمكين في حرب 

)مقدسة( على اليمن وتدخلات في شؤون البلدان الأخرى.
فشكرا لاردوغان وشكرا لتركيا.

فؤاد مهاني- المغرب 

قوات المارينز
ما يدهشني كل مرة عند الحديث عن سوريا بشار وسوريا الثورة 
ذلك الاحتفاء المفضــوح حينا والمبطن، بوجود قــوات مارينز على 

الأراضي السورية.
كأن سوريا صارت حقا لكل من أراد أن ينزل فيها بقواته الحربية..
 ومن المضحكات أن يعلن اردوغان أنه متواجد على أرض سوريا 
بطلب من السوريين.. هل أجرى استفتاء ليحدد لنا نسبة السوريين 
الذين طلبوا منه النزول بقواته في أرضهم والتفاوض حولهم وبهم 

في مزاد مصالحه الذاتية؟

عبد الوهاب عليوات 

مقال عماد شقور: نتنياهو..
من فتحة ضيقة دخلت… ومن تلك الفتحة تخرج

السلام لا الاستسلام
من المفيد الإشــارة أن الخمســة فــي المائة مــن اليهود في 
فلسطين عام 1917 كانوا لا يملكون أكثر من 2,4% من أراضـي 

فلسـطين. 
وأنهم عندما قسمت هيئة الأمم فلسطين كانوا لا يتجاوزون 
الثلــث من ســكان فلســطين ولا يملكون أكثر مــن 5,6% من 
الأرض ولكــن هيئــة الأمم أعطتهم، وهم الغربــاء، القادمون 
الجدد بطريقة غير شرعية وبدون موافقة الشعب الفلسطيني، 
أعطتهــم ما يقــارب ال57% مــن خيرة الأراضــي والمدن في 
فلسطين وأعطت الشــعب الفلسطيني الذي كان ضعفي اليهود 
والذين يملكــون أكثر من 94% من الأراضي، أقل من 43% من 

وطنهم.
 إن رفــض الفلســطينيين والعرب لهذا القــرار الجائر غير 
الشرعي الصادر عن هيئة الأمم التي كانت تسيطر عليها الدول 

الإستعمارية في ذلك الوقت، رفض مبرر وشرعي. 
لــو أن هذا القرار إتخذ بحق أي شــعب وأي بلد لكان رفض 
أيضاً، ولــو أن مثل هــذا القرار طــرح اليوم فــي هيئة الأمم 
لرفــض أيضا رفضاً قاطعا. لذلك من الخطأ لوم الفلســطينيين 
وقادتهم على رفــض هذا القرار الجائر في إعطاء وطنهم لغزاة 

مستعمرين.
وقد أثبتت التجربــة معهم والتنازلات التــي قدمت أنهم لا 

يريدون السلام وإنما إستـسلام الفلـسطينيين والعـرب.

علي النويلاتي 

تعقيب

حرب ترامب التجارية على بكين

أطلقوا 
النيران!
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جواد بولس* 

سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

ترامب والتدمير المتعمد لمنظومة العمل الدولي 
يســتمع العالــم يوم الثلاثــاء المقبل 
الخطاب الثاني للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب أمام ممثلي المجتمع الدولي بكامله، 
للجمعية  والســبعين  الثالثة  الدورة  في 
العامة. ونتوقع أن يكون اســتقباله هذه المرة أكثر برودا من 
العام الماضي، بعد أن انســحب من عدد من المنظمات الدولية 
والمعاهدات والاتفاقيات، وبدأ يقطع المساهمات الأمريكية عن 

عدد من المنظمات والصناديق والبرامج. 
ففــي خطبته الســابقة هــدد بإزالة كوريا الشــمالية عن 
الوجــود، وقال إن شــعاره »أمريكا أولا«. وفــي خطابه هذا 
العــام قد يتفاخر بأنه يعمل على إزالة فلســطين من الوجود، 
بعد الخطوات التي اتخذها، خاصة في مجال قطع المساعدات 
عن الســلطة الفلســطينية ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين 
التطبيع.  )أونروا( والمستشفيات وحتى برامج  الفلسطينيين 
لكن خطط ترامــب أبعد من ذلك فهو يعمــل على تحطيم عدد 
مــن المنظمات الدولية التي لا تنصــاع لأوامر الدولة العظمى. 
فإن لم يســتطع التحطيم يقرر الانسحاب ونستعرض خطط 
ترامب للتأثير على منظومة الأمم المتحدة عن طريق أســلوبي 

الانسحاب أو حجب الأموال.

الانسحاب من المنظمات والمعاهدات الدولية 

وعد ترامب أثناء حملته الانتخابية إعادة النظر في العديد 
من الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولية، والانســحاب من تلك 
التي لا تنســجم مع مفهومه الضيق لمصالح الولايات المتحدة 
الحيوية، حتى لــو كان الناتو أو اتفاقيــة التجارة الحرة مع 

الجارتين كندا ومكسيكو »نافتا«.
- ففــي 12 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل ســيعلن ترامب 
انســحابه من منظمة التربيــة والثقافة والعلم )يونســكو( 
ومقرها باريس، التي تأسســت عام 1945 وتعمل على نشــر 
التعليــم وتبادل الخبرات العلمية والتقنيــة، وحماية المعالم 
الأثريــة ذات القيمة الإنســانية مثــل، »تاج محــل« بالهند 
و«الأهرام« بمصر والـ«غرانــد كانيون« في الولايات المتحدة 
و«آثار بابــل« بالعراق وغيرهــا. وكان الرئيــس الأمريكي 
الأســبق رونالد ريغان قد انســحب من اليونسكو عام 1984 
بحجة أنها قريبة من الاتحاد الســوفييتي، ثم عادت الولايات 
المتحدة عــام 2002  إليها في عهد الرئيس بوش ليجلب تأييدا 
دوليــا لغزو العراق، ثــم أوقف الرئيس أوبامــا التمويل عن 
اليونســكو عام 2011 من دون الانســحاب من المنظمة بسبب 
اعترافها بفلسطين دولة كاملة العضوية. الآن ينسحب ترامب 
من المنظمة، لا لأزمــة بين الولايات المتحدة واليونســكو، بل 
انصياعا للرغبة الإســرائيلية، بعد قرارات اليونسكو اعتبار 

الحرم الشــريف في القدس تراثا إسلاميا فقط، وكذلك المدينة 
القديمة في الخليل، التي تشمل الحرم الإبراهيمي. 

- كما انســحبت إدارة ترامب من مجلس حقوق الإنسان، 
ومقــره جنيف، فــي 19 يونيو/حزيران 2018 بســبب انتقاد 
المجلس لإسرائيل أساســا، فليس للمجلس خلاف جذري مع 
الولايات المتحدة. صحيح أن المجلس انتقد بعض المســلكيات 
الأمريكية كالإفراط في اســتخدام القوة ضــد الأمريكيين من 
أصل إفريقــي، وفصل الأطفال عن آبائهم مــن المهاجرين غير 
الشرعيين، إلا أن السبب الحقيقي هو الانتقادات التي يوجهها 
المجلس أحيانا لإســرائيل، وتشــكيل لجان تحقيق مســتقلة 
للتحقيق في جرائمها. ونشير في هذا السياق لتهديد مستشار 
الأمــن القومي، جون بولتون، بالتصــدي للمحكمة الجنائية 
الدولية وملاحقة قضاتها إذا بدأت التحقيق في جرائم الحرب 

الإسرائيلية.

- انســحبت إدارة ترامــب في الأول مــن يونيو 2017 من 
اتفاقية باريــس للمناخ، بحجة أنها تضر بالمصالح الأمريكية. 
واتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 تعتبر إنجازا عالميا لحماية 
كوكب الأرض مــن الاحتباس الحــراري والتلــوث من أجل 
الأجيال القادمــة. وقد لقي هذا الانســحاب موجة عارمة من 
الإدانة والاســتنكار والاســتهجان، خاصة من أنصار حماية 
البيئة ورجال الأعمــال والقادة الدينيين والعلماء والمواطنين 

العاديين.
- انســحب ترامــب في 8 مايو/أيــار 2018 مــن الاتفاقية 
الشاملة التي وقعتها الدول الخمسة زائد ألمانيا مع إيران حول 
أنشطة إيران النووية. وللعلم فإن مجلس الأمن الدولي رحب 
بالاتفاقية واعتمد القــرار 2231 )2015( بتاريــخ 20 يوليو/

تموز 2015 وبالتالي تحــول الاتفاق إلى وثيقة دولية معتمدة 

من مجلس الأمن الدولي تحتم مراجعة التزام إيران بمنطوق 
القرار دوليا، والتــي تراقب تنفيذه الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة. لكن الدول الأخرى لم تنســحب مــن الاتفاقية رغم 

الضغوط والتهديدات والعقوبات.

قطع المساعدات الطوعية أو تخفيضها

ليست الأونروا هي الوكالة الدولية التي استهدفها دونالد 
ترامــب بقطع كافة المســاعدات المالية من أجــل تجفيف أحد 
مصادر التمويل الرئيسية وبالتالي تدميرها. فقطع المساعدات 
عن الأونروا يدخل ضمن ســياق الضغط على الفلســطينيين 
بهدف استسلامهم والرضوخ للرؤية الإسرائيلية المغالية في 

تطرفها حول ما يسمى »صفقة القرن«. 
لكن ترامب ســيذهب بعيدا في مسألة قطع المساعدات كليا 
أو جزئيا عن العديد من المنظمات الدولية. فقد قرر، حســبما 
جاء في ميزانيته المقترحة المقدمة للكونغرس، تخفيض قيمة 
المســاعدات المخصصة للشؤون الدولية بنســبة 30% لينزل 
بحجم المساعدات إلى 41.7 مليار فقط مقارنة مع السنة الماضية 
التي كانت بحدود 60 مليار دولار. تقتــرح الميزانية الجديدة 
التي قدمها البيت الأبيض للكونغــرس تخفيضات كبيرة في 
قطاعات التنمية والشــؤون الإنســانية والشــؤون الدولية 
غير العســكرية. وتشــمل الاقتطاعات المالية، الوقف الكامل 
للتمويل الأمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف(، 
وهي المنظمة المتخصصة في شــؤون صحة الأطفال ورفاههم، 
خاصة في المناطق الفقيــرة والأكثر ضعفاً في العالم. فحوالي 
45% مــن جميع الأطفــال في العالــم يتلقــون اللقاحات من 
وكالات الأمم المتحــدة المتخصصة، بما في ذلك اليونيســف. 
وقد أدت اللقاحــات التخلص من أمراض خطيرة مثل شــلل 
الأطفال والحصبة وأنقذت ملايــن الأرواح على مدى العقود 
الماضية. وقد ظلت الولايات المتحدة أكبر مســاهم في ميزانية 
المنظمة خلال سنوات عملها الطويلة. وكانت اليونيسف أحب 
المنظمــات الدولية إلى قلــوب الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة، 
بحيث ظلت وظيفــة المدير التنفيذي لليونيســف حكرا على 
الولايــات المتحدة من أول مدير تنفيــذي، موريس باتي، إلى 

المديرة التنفيذية السابعة الحالية هنريتا فور.
فقد بلغت مساهمات الولايات المتحدة الطوعية في ميزانية 
اليونيســف لعــام 2017 نحو 330 مليــون دولار. وقطع هذه 
المســاهمات المالية، فيما لــو قبل الكونغرس هــذا الاقتراح، 
ســيعود بالضرر على ملايين الأطفال فــي العالم، خاصة في 
الدول الفقيرة. كما طالب البيت الأبيض في الميزانية المقترحة 
بخفض مساهمات الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية 
بنسبة 28% وخفض مساهماتها في الصندوق العالمي المشترك 

لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الأيدز والسل والملاريا 
بنسبة 31%  وخفض برامج تنظيم الأسرة ضمن صندوق الأمم 

المتحدة للسكان إلى النصف.
كما طالــب البيت الأبيــض بخفض مســاهمات الولايات 
المتحــدة من 28% إلــى 25%  من ميزانية قــوات الأمم المتحدة 
لحفظ الســام في 11 بعثة، وكذلك في الميزانية العامة للأمم 
المتحدة نفســها من 22% إلى 20% بناء على حســابات رسمية 
تقوم بها اللجنة الخامســة، حســب حجم اقتصــاد كل دولة 
ومعدل إنتاجها القومي.  كما تتضمن الميزانية المقترحة المقدمة 
للكونغرس بنــدا يطالب بإلغاء الحســاب المعروف باســم 
»المنظمات والبرامج الدولية«، وهي الأداة التي تقدم الولايات 
المتحدة مــن خلالها مســاهمات لعدد من الهيئــات الصحية 
والإنمائية والإنســانية، بمــا في ذلك برنامــج الأمم المتحدة 

للبيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
بعــض من هــذه الاقتراحات قــدم للكونغرس فــي العام 
الماضي، لكن الكونغرس رفضها لأنه هو الجهة التي تســيطر 
علــى الميزانيــات وتصريفها. وعلــى الرغم مــن أن الحزب 
الجمهوري لغاية الآن يســيطر على الكونغرس، إلا أن العديد 
من أعضاء الكونغرس لديهــم فهم متطور لقيمة الأمم المتحدة 
للمصالح الأمريكية. مرة أخرى، فإن العديد من هذه الطلبات 
الأكثر تطرفا - مثل خفض التمويل الكلي لليونيسف أو خفض 
التمويــل الأمريكي لمنظمة الصحة العالميــة - لن يمر. ويقول 
بيتر يو رئيس حملة »مــن أجل عالم أفضل«، في بيان، »أرقام 
الميزانية المتعلقة بالأمم المتحدة هي تقريبا نسخة طبق الأصل 
لطلبات العــام الماضي، لكن الكونغرس رفــض معظمها لأنه 
يعرف كم تضر هذه التخفيضــات بمصالح الولايات المتحدة، 

ودورها القيادي على مستوى العالم«.
من المؤكد أن هذه الإجراءات في ما لو نفذت أو نفذ بعضها، 
ســتلحق الأذى بمجموع العمل الدولي في الميادين الإنسانية 
والاجتماعيــة والصحية، ولكن الشــي المؤكــد أيضا أن هذه 
الإجراءات ســتزيد من عزلة الولايات المتحدة واتساع دائرة 
المنتقدين لسياسات ترامب الانعزالية خارج الولايات المتحدة 
وداخلها. ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن ينسى عندما قدمت نيكي 
هيلي يــوم 5 يونيو الماضي مشــروع قرار فــي مجلس الأمن 
يدين حركة حماس ويحملها مسؤولية الضحايا في مسيرات 
العودة، ولــم تجد يدا واحــدة أخرى ترتفع تأييــدا لموقفها 
الشــاذ، الذي يعتبر صفعة ليس لها فحسب، بل لهذه الإدارة 

المتصهينة أكثر من غلاة الصهاينة أنفسهم.

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

فلسفة إدارة التغيير 
الدولي وهواجس 

المصالح الاستراتيجية

متعدّد  عالــم  أمام  أمريكا 
الأقطــاب تبحــثُ فيــه عن 
الأحاديّة  اســتعادة  إمكانية 
أمــر يبدو  القطبيّــة، وهــو 
محاولات  أمــام  مســتحيلا 
الاتّحــاد الأوروبــي تحقيق 
مبتعدا  ذاتيــة،  اســتقلالية 
التذيّل  شــيئا فشــيئا عــن 

لأمريــكا والســير فــي ركابهــا، لأنّ القيــادات 
الأوروبيــة تفطّنــت إلى رغبة الولايــات المتحدة 
في الهيمنة التامّة على أوروبــا، ومحاولة تفكيك 
نسيجها القومي، ناهيك عن الجوانب الاقتصادية 
والتجاذبات المالية والتجارية التي أفرزت خلافات 
ظاهرة وخفية بين أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، 
نتيجة السياسة العشوائية الأمريكية هذه الأيّام، 
واتّخاذها قرارات خاطئة من منظور كثيرين شأن 
العقوبات الاقتصادية علــى بعض الدول، وكذلك 
فــرض الضرائب على الســلع التّجاريــة، وغير 
ذلك مــن التخبّط الواضح داخــل البيت الأبيض، 

والتباين في المواقف بين الرئيس ووزرائه.
 بالإضافــة إلى الصــن العمــاق الاقتصادي 
في  ترغب  التــي  الاتّحادية  وروســيا  الصاعــد، 
اســتعادة دورها الســابق بعــد تفــكّك الاتّحاد 
السوفييتي، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارات 
المتتاليــة فــي أمريكا تحدّيــات داخليــة كبرى، 
وسقف  والضرائب  الصحّة  بمسألة  أساسا  تتعلّق 
الدّين التي حازت صراعــا كبيرا بين الجمهوريين 
والديمقراطيــن. وتجد الولايات المتحدة نفســها 
أيضا أمام إرباك استراتيجي وهي مُلزمة بتحديث 
ترسانتها العســكرية، خاصّة مع التفوّق الروسي 
الواضــح فــي التكنولوجيا العســكرية الحديثة 
والمتطوّرة، الأمــر الذي يجعل العالــم من جديد 
أمام سباق تســلّح غير مسبوق. وفي سبيل إعادة 
سيطرتها على العالم اســتغلّت الولايات المتحدة 
بشكل تام أذرعها الاقتصادية المتنفّذة في الاقتصاد 
العالمــي، وأهمّهــا البنك الدولي وصنــدوق النقد 
العالميــة، مع محافظتها  التجارة  الدولي ومنظمة 
على الــدولار العملة العالميــة المتداولة حتى الآن 
في التعامــات الماليــة والتجاريــة والاحتياط. 
على  القدرة  امتــاك  المتحدة  الولايــات  وتحاول 
توظيــف التغيير، وإن لــم تكن هي مــن تتحكّم 
بتنظيــم »داعش« وغيره مــن جماعات الفوضى 
والتخريــب، فإنّهــا تُوظّف التغيّــرات الحاصلة 
بمــا يخدم مصالحهــا في المنطقة. ومــن الواضح 
الدينية والإثنيــة والمذهبية  النزاعــات  إثارة  أنّ 
والطائفية والعشائرية، الأسلوب الأمثل للفوضى 
اســتقرار  زعزع  الذي  الأمريكي  المنهــج  الخلّاقة، 
الدول العربية والاســامية مــن حاصل المصالح 
الاقتصادية، وهــي كل ما يهم الولايــات المتحدة 
العسكرية تصبّ في  التحرّكات  الأمريكية، وأغلب 
خدمة المصلحة الاقتصاديــة الأمريكية وأيّ تغيير 
دولي تجده مدفوعا برغبة واشنطن في دعم قوّتها 
الاقتصاديــة، وضخّ دماء جديدة في مؤسّســاتها 

المالية والتجارية والصناعية. 
وإن كانت الثورة التونسية عفوية في شرارتها 
الأولى ومســاراتها الأوّليــة، إلّا أنّ قوى الهيمنة 
وإدارة التغيير سرعان ما تدخّلت كالمعتاد لتوجيه 
السياســات وفق ما يتوافــق وتوجّهاتها ويخدم 

مصالحها الرأسمالية في المنطقة.
وموجة »التغيير« بشكل عام والمفاجئة للولايات 
المتحدة نفســها خاصّة في الحالة التونســية، قد 
تُتدارك  ضُبط إيقاعها، وتلك مهمّة أمريكية حثيثة 
بســرعة، أمّا دعوتها إلى إقامة نظــام ديمقراطي 
في تونــس وحرصها على دعــم الديمقراطية في 
هــذا البلد فلا يمكن أن يكــون خاليا من الالتباس 
البراغماتــي، فأيّ بلد يكون محــلّ تدخّل أمريكي 
لا يمكن أن تحصل فيــه ديمقراطية على الاطلاق، 
والأمثلــة على ذلــك كثيــرة في مختلــف بلدان 
العالم، خاصــة أنّ مصالح الولايــات المتحدة في 
شــمال إفريقيا بالتحديد تتصادم مع مصالح دول 
أوروبية على رأسها فرنسا الاستعمارية. وبدعوى 
حقــوق الطائفة والأقلية وحق قوميــة معيّنة في 
بناء دولتها يتمّ تقسيم العراق والسودان، ووفق 
منهج إثارة النعــرات القبلية تُفتّتُ ليبيا وتتحوّل 
إلى دولــة فاشــلة بجميع المقاييــس، والفوضى 
الخلّاقة ســائرة على باقي دول المنطقة من تونس 
إلــى مصر وســورية. وكأنّنا بمشــروع الشــرق 
الأوسط الجديد يحثّ خطاه نحو التجزئة وإعادة 
رســم الخرائط أو تعديل نســخة التقســيم التي 
أقامها »ســايكس بيكو«.  وفــي المحصّلة النهائية 
يريدونها دولا »عميلة« أو »هزيلة« إمّا منقسمة أو 
مفكّكة أو ضائعــة أو متأرجحة أو مدمّرة وممزّقة، 
في حين تنعم اسرائيل بالتماسك وتحظى بالأمن. 

*كاتب تونسي    

في »الغفران« تبكي القدس فيصلها

الدخول العربي إلى إفريقيا والخرائط المفقودة 

للغفران في القــدس حضور مختلف. 
فــي تردّده لعنــة الترويــض وطعم من 
الإدمان البغيض؛ تصير فيه ابنة السماء 
أرملة يســكن في ديارهــا البكم ويتربّع فــي حرجها الخوف 
والــذلّ، وتغمر قناطر أحواشــها بحور مــن الالتباس. يقف 
أصحابهــا على أرض مــن زجاج أملس هــشّ ولا يجدون في 
فضائهــا، فوقهم، غير الغبار وغير وجوه تطلّ منه بقســمات 
غريبة ليست كقسمات الملائكة ولا العباد. تنتشر في أجوائها 

روائح البطش وأصوات العجز الخرساء.
أقف أمام نافذتي محاولا استكشــاف ملامح هــذا النهار. 
تحاول السماء استعادة زرقتها، ولكنّ بعض الغيوم البيضاء 
البعيــدة تمنعها من ذلك. أحدّق من غير هدف وأشــعر لوهلة 
بأنني في مــكان غريب. كانت البيوت قبالتــي مثل صناديق 
موصدة، بلا شــرفات ولا شــبابيك، ولون ســطوحها فاحم 
كرموش العتمة. شــوارع الحي بلا نبض، تمتد أمامي طويلة 
كلســان تنين خرافي. ســمعت من إحــدى الفضائيات مذيعا 
يصــرّح: »إنّ الأمين العــام لجامعة الــدول العربية يحذّر من 
انزلاق الأوضــاع في الأراضي الفلســطينية المحتلة إلى مزيد 
من التدهور خلال الفترة المقبلة«. لم انتبه في ما إذا أوضحت 
الجامعة العربية ماذا ســتكون ردود فعلها المنتظرة إزاء هذا 
الانزلاق المتوقع، فلقد انشغلت برقصة غيمة شقية كان شكلها 

كحصان يقف على رجليه الخلفيتين.
حمّل بعدها المذيع نفســه »الولايات المتحدة المسؤولية عن 
خلق هذه الحالة مــن الغضب واليأس لدى الفلســطينيين« 
بدأت أشــعر بالغضب والحزن؛ وحاولت التقاط صوت هدير 
محركات مراكب بعيدة فلم أسمع غير صفير الريح. انتقلت إلى 
شــرفتي الجنوبية. لم يخرج الراهب القبطي ليتفقد ساحته، 
كما كان يفعل كل صباح، ولم أســمع ضجيج طلاب المدرســة 
فبدت بناية الدير كأنها مهجورة. حاولت أن أشغل نفسي، كما 
يفعل أهل الضجر، بإحصاء ســرب الحمامات الذي يستوطن 
»ســطوح ضيعتنا العليانه« فلم أجد إلا واحدة فرّت كســهم 

مفزوع، عندما شعرَت بوجودي.
عدت إلى كنبتي، صديقتي، وقلت ربما ما زال النهار يافعًا، 
والمدينــة كما يبدو، لم تســتفق بعد من ليلهــا الطويل، الذي 

كان مثقلًا بتناهيد ســكانها اليهود وصلوات كهانها ورجائهم 
من ربهم أن يغفر كل ذنوب شــعبه المختار، مهما كبرت ومهما 
عظمت. مــا زالت أمامي صفحات من كتــاب يحكي عن تاريخ 
حياة صاحبي ، أمير القدس فيصل الحسيني، التي حاولت أن 

آنس ليلتي بعطرها، كعادتي في »مواسم القحط والغفران« .
 لم أجد لنفسي في القدس مطرحًا بعد رحيل فارسها. كانت 
خيبتي موجعة ووقــع اليتم قاصمًا، فلم ألــق مثل ذكراه ظلًا 
واقيًا، ومثلها ملجأ يحميني كلما اشــتدّ الحصار وســدّ القمع 

جميع الطرقات والأماني.
 مرّت ســاعتان شــعرت فيهما كأنني أقف علــى أرجوحة 
تنقلني بين قدسين وحلم. اســتذكرت سنين الحصاد والجني 
التي عشــت فيها قريبًا من قلبه ومــن عقله؛ غضبت ثم هدأت 
ثم حزنت ثم فرحت وابتســمت؛ تمامًا كمــا أوصانا الفيصل، 
وهو في زنزانته حين قال: »الأوضاع التي تحيط بي عابســة 
والجدران في هذه الزنزانة عابســة وأنــت عندما تقف أمام 
القضبــان تكون عابسًــا، حتى النافذة الوحيــدة في غرفتي 
يأتيني منها شــعاع الشمس عابسًــا، لا توجد أي ابتسامة إلا 
ابتسامتي؛ لذا فإنني لن أفقدها أبدًا«. فهل ستكفي اليوم بسمة 

كي نبدد ظلام القدس؟
ســألت صاحبي إذا نجح في الوصول إلى القدس القديمة 
عســاني أنضمّ اليه في هــذا اليوم غير العــادي. في الأخبار 
اعلنــوا أن معظم الشــوارع مغلقة بحواجز أقامتها شــرطة 
الاحتــال لتمنع تحــرك المواطنين العرب في أرجــاء المدينة. 
يمكنك الوصــول إلى القدس عــن طريق شــعفاط، فمنطقة 
وادي الجوز فالبلدة القديمة، هكذا أفادني عبدالقادر؛ أي انك 
تستطيع التحرك اذا كنت تسكن في مناطق محيطة بهذا المسار 
فقــط. مع هذا فقد نصحنــي بألا أجّرب، لأنّ معظم الشــوارع 
مليئة بالجنود ورجال الشــرطة، والأســواق شبه خالية من 
الزائرين، والمســتوطنون يمارسون تحدياتهم واستفزازاتهم 
ومحاولاتهــم للدخول إلــى باحات المســجد الاقصى. »يعني 
الأوضاع بتقهر وبتوجع القلب«، أوجز صديقي وصفه للوضع 

وأخبرني أنه في طريق عودته إليّ.
هل تعلم يا صديقي ما كان يقول معلمنا الكبير؟ سألته وكنا 
نســتعدّ لمغادرة البيت، فقرأت عليه ما جاء عن فيصل: »يمكن 

للقدس أن تكون إما شمس الشــرق الأوسط الدافئة أو ثقبها 
الأســود الذي يبتلع كل شــيء«. نظرت إليه، وكان مطأطئاً، 
فرفع رأسه وقال: هذا الكلام صحيح لو بقي عاشقها يدافع عن 

حرمتها ويفتديها بروحه. 
تركنا البيت وقررنا التوجه إلى رام الله.

ســرنا في شــوارع خالية إلا من الوهم والســراب؛ كانت 
المنطقة ككائن أصيــب بجلطة قاتلة. في بيوتها يصلّي الرجال 
ويتمنون انقضاء الشــقاء وتستمطر النســاء الغيم والقدر؛ 
في الجو هدوء ســاحر وفوقنا صارت الشــمس عالية وعلى 
يمينها خيال للقمر .«يا أخي معظــم الناس تصرفوا كما توقع 
حكام اسرائيل منهم«، بادرني أبو شادي، وأضاف بمسحة من 
حزن »تمامًا كما أملت عليهم غرائزهم التي دُجّنت خلال عقود 
من القمع والقهر والحصار«. لم أجبه، فالشرق خبير بتدجين 

نموره في اليوم السادس. 

يرتفــع على يميننا ســور الفصــل المســتفزّ. كان باطونه 
يصرخ، هكذا تخيّلنا، ويردد كلام فيصل يوم كان يواجه الأمة 
العربيــة ويقول لحكامها »نحن هنا نكافــح ونقاتل ونواجه. 
نســتطيع أن نعد الأمــة العربية والاســامية بكفاح ونضال 
وصمود، سواء دعمونا أم لم يدعمونا، ولكن إن دعمونا فربما 

سنعدهم بنصر حقيقي«.
كم كنا محظوظــن أننا عملنا مع فيصل؛ ولكم شــبعنا من 
عهركم أيها العرب. كم دشــمنا من وعودكم ومن شــعاراتكم 
الكاذبة، فتعالوا وانظروا كيف يســلبون من القدس، في يوم 
غفرانهم، سترها وكيف يعرّونها ليطأوا جدائلها ويدخلوا في 
عروقها. وتعالي يا أمةً »ضحكت من جهلها الأمم« وشــاهدي 
كيف تُذبح باســم الرب حوريتكم في هياكل الاستغفار وتُهتك 
جميلة الشرق وتُباح حســناء القصائد وتُسبى سيدة المهور 
والبخــور والدخان. »لقــد كان فيصل قائدًا جريئًا وإنســانًا 
مميزًا، تصــرف دائمًا بصرامة وبحكمــة، بعذوبة وبوضوح 
وبحنكة«. فاجأني صديقي وأضاف: »لقد خشــوه الصهاينة 
وعرفوا أنه صادق وشجاع ووفي«. وافقته وكنا على مشارف 
حاجز قلنديا عندما اســتذكرنا معا ما قالــه في لقاء عقده مع 
عشــرات القياديين الصهاينة الذين جاؤوا ليسمعوه: »نحن 
نناضل من أجل تحرير شــعبنا، وليس من أجل اســتعباد أي 
شعب آخر، نحن نناضل من أجل إقامة دولتنا وليس من أجل 
تدميــر دولة اخرى، نحن نكافح من أجل تأمين مســتقبل آمن 
لأجيالنــا القادمة وليس من أجل تهديد أمن أجيال أي شــعب 
آخر«. تذكرنــا قائمة من غابوا بعده ومن صاروا »أســيادًا«، 

فشعرنا بغصة صعبة. 
يوقفنا جندي على الحاجــز ويحاول أن يظهر رقة مبتذلة، 
فينظر إلينا ويحذّرنا، بصوت رشيق لا يشبه صوت الجنود، 
أننا سندخل إلى مناطق فلسطينية معادية، ولذلك سنتحمل، 

كمواطنين إسرائيليين، المسؤولية عن قرارنا.
فكرت لوهلة أن أسأله لماذا يفعل ذلك في هذا اليوم تحديدًا، 
أو أن أذكره بأهل القدس الذين تركناهم ســجناء في بيوتهم، 
القديمة وفي  البلدة  وبالمســتوطنين المعربدين في ســاحات 

أزقتها، ولكنني التزمت الصمت ولذت بعروة بسمة الفيصل.
دخلنا رام الله المحتلة ومــن ورائنا كانت صرخات القدس 
تفضح عهر أربــاب هذا العصر وثغاءات جواريهم اللواتي من 

زبد ...

 *كاتب فلسطيني

خصوصيتها،  الإفريقيــة  للقــارة 
فهي تحمل وجهين، ليســا متناقضين، 
ولا يعبران عن ســوء نية أو رغبة في 
التضليل، فقط تحمل وجهاً أصيلًا يمثل الامتدادات البشرية 
للمجموعات القبلية، التي عاشــت قبل قدوم الاســتعمار، 
وقناع الدولــة التي أنتجهــا الاســتعمار لمصالحه، ولدى 
التعامل مــع إفريقيا يتوجــب تفهم هذه المســألة، إفريقيا 

الماضي وإفريقيا المستقبل.
كانــت إفريقيــا جنوب الصحــراء أرضــاً برية خصبة 
تســكنها القبائل التي تنتقل بديناميكية وحرية، وتتحدث 
بلغاتها الأصلية، وتتعايش ضمن منظومة خاصة بســام 
نســبي، مقارنة بما يجري في بقية العالم، فالأفارقة كانوا 
يخوضون معركتهم مــع الطبيعة الضاريــة، ومع حضور 
الاستعمار هبطت على الإفريقي المدينة ذات النمط المركزي 
والبيروقراطية والحدود، بطريقة أكثر انفصاماً عن الواقع 
مما حدث شــمال الصحراء في المنطقة العربية، ففي العالم 
العربي كانت توجد ســلطات متباينة، وقبــل الدخول في 
عصر الدولة الحديثــة، وهو الدخول المتأخــر على النمط 
الأوروبي، كانت المنطقة العربية تخضع إما لدويلات محلية 
تتواصل مع العالم بطريقتها الخاصــة، أو تعتبر جزءاً من 
الإمبراطوريــة العثمانية، التي تعيــش نمطها الخاص في 

الحكم والإدارة.
لذلك فمن المستبعد أن أحداً يمكنه الزعم أنه يفهم الأفارقة 
أفكار معينــة، يحاولون  بصورة حقيقية، الجميــع لديهم 
قــراءة إفريقيا، يتوصلــون لنتائجهم الخاصــة، ويبنون 
تصوراتهم وتجاربهم، ولكن يبقى ما في داخل الإفريقي وما 
بين الأفارقة أمراً مســتغلقاً على الفهم، ضمن عملية الثقافة 

السياسية السائدة في أي مكان آخر من العالم.
يدخل العــرب إفريقيا متأخرين عمليــاً، صحيح أن ثمة 
رصيد يمتلكونه مــن تواجد كان يمتد مع ســاطين عمان، 

ومن قبلهم أقيال اليمن في عصور سحيقة، ولكن من يمكنه 
أن يزعم أن العرب يمتلكــون الذاكرة التراكمية، التي يمكن 
أن تعيد إنتاج فهمهم الخاص لإفريقيا ومشكلاتها، فالدخول 
إلــى إفريقيا يجــري بعشــوائية، تدلل على عــدم القدرة 
على فهم الأرض التي تشــهد منذ عقديــن من الزمن صراعاً 
صامتاً بين القوى الطموحــة التي وجدت في إفريقيا فرصاً 
بعيدة عن  نسخة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق 

زبيغنيو بريجنسكي للصراع في أوراسيا.
عندما بدأت الصين حملتها الاســتثمارية فــي إفريقيا، 
نبهت الهند إلى أنها تمتلك علاقات تاريخية ومعرفة أســبق 
بالمحيط الإفريقي من خلال التعبئة العســكرية البريطانية 
التــي كانت تقذف بالجنود الهنود من أجل الســيطرة على 
الأراضي الإفريقية، ومع الاستفاقة الهندية عادت دلهي إلى 
المشهد الإفريقي، وبدأت مجموعة من الدول الطموحة التي 
شــهدت التراجع المصري والعربي بشــكل عام في إفريقيا، 
تقفز جنوباً بكثير مــن الراحة، خاصة تركيــا وإيران، أما 
الوجود الإســرائيلي النوعي ففي بعض المجالات المرتبطة 

بالتكنولوجيا. 
معظم الاســتثمارات الأجنبيــة في إفريقيــا تدخل في 
البنية التحتية والقيمة المضافــة، التي ترتبط بالتعدين أو 
التصنيع، أما المصالح العربية فمرتبطة بالحركة التجارية، 
خاصة الموانــئ، وهو ما يبدو أنه رهان علــى قدر كبير من 
الخطورة والهشاشــة، وربما لا يســتحق أصــاً التنافس 
القائم، لأن الطــرق التجارية تعتبر لعبــة الدول العظمى، 
ترتبط بالتأمين والإمداد، وهو ما يصعب على دول الخليج 
العربــي أن توفره في المــدى الطويل، ومحاولــة توفيره 
ســتؤدي إلى دخولها في تحالفات عسكرية ستشكل تكلفة 
مضافة ستجعل خلاصة التواجد في إفريقيا أكثر تكلفة من 

عوائده. 
يتصاعد موســم الدخول إلى إفريقيــا حالياً مع الرعاية 

الســعودية لاتفاقية الســام بــن الجارتــن اللدودتين، 
الدولة الواحدة ســابقاً، إرتيريا وإثيوبيا، وفي حالة تمكن 
الســعودية من التهدئة في اليمن، والتوصل إلى حلول مع 
إرتيريا، بالإضافة إلى علاقة دافئة مع مصر، فإن مشــروع 
البحر الأحمر سيكون جاهزاً، وســتبدأ استثمارات كبيرة 
فعلياً تحمل فرصها، ومشاكلها في المقابل، فالدول الإفريقية 
خاضت منعطفات المناورة السياســية طويلًا، فالحرب بين 
الصومال وإثيوبيا لمرحلة ما، كانــت نموذجاً غريباً لحرب 
داخل المعســكر الشــيوعي، ولا يمكن القول بأن الصومال 
كيان مســتقر في ظل الصراع القائم بــن القبائل، التي لم 
تجرب الدولة إلا ضمن قبضة ســياد بري الثقيلة، وإثيوبيا 
التي كانت قبل أشــهر على شفا صراعات عرقية ـ قبلية، بما 
يجعل الاستثمار في هذه المنطقة يتطلب قدرة على حمايته، 
أو حماية الأنظمة القائمة، وعملياً فالخيار العربي ينحصر 
في حماية الأنظمة القائمة، فهل تعتبر تجســيداً حقيقياً لما 
يمكن أن تطمح له إفريقيا مســتقبلًا في عالم مفتوح، وأمام 
ارتفــاع معدلات تحســن المعيشــة التي تنتعــش نوعاً ما 

بالأموال المتدفقة لإفريقيا.
يمثــل الرئيس الرواندي بــول كاغامه حالة تســتحق 
الدراســة على المســتوى الإفريقي، فهو يقــود اقتصادات 
إفريقيا بشــكل أســرع، ولكنه في المقابل، يتخــذ القرارات 
الجريئة التــي لا يمكن توقعهــا، فتحول بــاده من اللغة 
الفرنسية إلى الانكليزية أتى بأسلوب الصدمة، ما أدى إلى 
تعطيل المدارس لقرابة الســنة، وبالطبــع إحلال اللاجئين 
الروانديين الســابقين في أوغندا التــي تتحدث الإنكليزية 
مــكان البيروقراطيــة التقليدية، وبالمناســبة كان كاغامه 
نفســه واحداً من اللاجئين هناك، كمــا كان كاغامه يمضي 
عكس التيار الســائد في التوجه نحو الصــن، ليقترف ما 
يشــبه عملية طرد للصينيــن من بلاده. نمــوذج كاغامه 
يتحول إلى أيقونة إفريقية، ومــن أكثر المتأثرين به على ما 

يبدو، وممن يتفهمــون لعبة الكاريزما وترويضها لمصلحته 
السياسية رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي آبي أحمد علي، 
الذي يغري صعوده السريع خصومه بمحاولة استدراجه 
لمعركة كبيرة تقوم على أســس عرقية وجهوية في إثيوبيا، 
وهو الأمر الذي يجب أن يبقى في ذهن أي لاعب سياسي في 

منطقة القرن الإفريقي. 
تقوم التخوفات أصلًا على ضعف الدبلوماسية العربية 
في المناورة على مســتوى العلاقات البينية داخل الأســرة 
العربيــة، وضعف قدرتها على الاســتجابة أمام التحديات 
المباشرة التي تتوالى من أنقرة واسطنبول، عدا عن الحيرة 
والتيه بين العواصم الاســتقطابية بين واشنطن وموسكو 
ولندن وباريس وبرلين، ومؤخراً بكين، وكل ذلك لا يشــجع 
بالتأكيد علــى الهجرة تجاه القرن الإفريقــي، أو ما وراءه 
من مناطق إفريقيــة واعدة، وعلى الرغم مــن أهمية ذلك، 
وضرورته، خاصة لدول عربية مركزية وتحديداً السعودية 
ومصــر، إلا أن العمل على المســتوى المرتفــع، وهو البنية 
الفوقية للحياة السياســية، لا يتأتى على أرضية الدخول 
إلى التأثير الاقتصادي من المستويات الإنتاجية التي يمكن 

أن تخلق القبول الاجتماعي الواسع. 
تتأثــر بعض الدول الإفريقية بتجربــة القذافي وأمواله 
السهلة التي تدفقت للحكومات الإفريقية من أجل مشروعه 
الشــخصي، وهذه العقلية تحتاج إلى كثيــر من المراجعة 
والتغيير لتأســيس ما يمكن وصفه بالشــراكة الحقيقية، 
فالفرص الإفريقية كبيرة وبداخلها مخاطر جمة، ودراســة 
المخاطر السياســية والاقتصادية قبل أي خطــوة، كما أن 
الصراع على افريقيا يحتاج زخماً وتنسيقاً لكي لا تتواصل 
عمليــة الاجتــرار الذاتي وتنتقــل من داخــل المنطقة إلى 

خارجها. 

*كاتب أردني

 سياسة ترامب
 ستزيد من عزلة الولايات 

المتحدة وتوسع دائرة 
المنتقدين له  في خارج 

أمريكا وداخلها

»يمكن للقدس أن 
تكون شمس الشرق 

الأوسط الدافئة أو ثقبها 
الأسود الذي يبتلع

 كل شيء«

القيادات الأوروبية 
تفطّنت إلى رغبة 
الولايات المتحدة 

في الهيمنة التامّة 
على أوروبا، ومحاولة 

تفكيك نسيجها 
القومي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

سد ترامب لحماية الغرب من يأجوج ومأجوج!
■ كشــف وزير الخارجية الإسباني أن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب اقتــرح بناء جــدار على 
طول حــدود الصحــراء الكبرى للحــد من وصول 
المهاجريــن القادمــن مــن بلــدان أفريقيــا جنوب 
الصحــراء على غــرار خطّته الســيئة الصيت لبناء 

سور على حدود بلاده مع المكسيك.
يثير اقتراح ترامب الســخرية، بدايــة، لأنه وهو 
من هو عليه، وبحجم السلطة الهائلة التي يمتلكها، 
لم يستطع المباشرة بعد ببناء سوره »العظيم« على 
حدود المكســيك التي تبلغ 3200 كم، وبالتالي فهو 
اقتراح فاشــل يســتند إلى اقتراح أكثر فشــا، كما 
أنه مشــروع غيــر قابــل للتحقيق أصلا فمســاحة 
الصحراء الكبرى قرابة تســعة ملايين ومئتي ألف 
كيلومتر وهي مســاحة تعادل مســاحة الصين أو 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وهذه الصحراء 
هــي جــزء أو تحــاذي كلا مــن الجزائر، التشــاد، 

مصــر، إريتريــا، ليبيا، مالــي، موريتانيــا، المغرب، 
النيجر، السودان وتونس.

المقصــودون بهذه الخطــة، كما يُفهــم منها، هم 
أفارقة جنوب الصحــراء الذين يعتبرون من العرق 
الأســود، وهو ما يعطيها صبغة عنصرية واضحة 
لا يكفّ ترامب عن التعبير عنها بأشــكال وصور لا 
تحصى، بدءاً من حملته الشنيعة على باراك أوباما 
التــي تزعم أنه لم يولد في أمريــكا )وبالتالي ليس 
أمريكيا حقيقيا(، ومــرورا بتوصيفه لدول أفريقيا 
بكلمــة بذيئــة )خففتهــا وســائل الإعــام العربية 
باســتخدام كلمة »الحثالــة«(، وليــس انتهاء بكل 

المسار العنصريّ الذي يصم تصرّفاته وأفعاله.
ردودا  العنصريــة  ترامــب  تصريحــات  أثــارت 
دوليــة وشــعبية هائلــة ولعــلّ واحدا مــن أكثرها 
بلاغة كان رد أحد الناشطين الغانيين الذي قال له: 
»سيد ترامب، ســأرافقك يوما إلى بلد حثالة اسمه 

غانا. المحطة الأولى ســتكون قصر أوســو ثم قصر 
إيلمينــا ومن ثم أكثــر من أربعين قلعة اســتخدمت 
لاعتقال نحــو ثلاثين مليون عبد ضربــوا واقتيدوا 
بحرا )إلى القارة الأمريكية(، ولاحقا، ســأروي لك 
تاريــخ افريقيا وكيف حولها أنــاس مثلك إلى قارة 
حثالــة«، فيمــا قال ناشــط كيني: »قارتنــا مباركة 
لكن مســؤولين إمبرياليين اغتصبوها بالتعاون مع 

قادتنا الحثالة منذ أجيال«.
تذكرنــا مقاربــة ترامــب بالقصــص اليهوديــة 
والمســيحية والإســامية حول ما يســمى »يأجوج 
ومأجوج«، وقيام ذي القرنين، حسب القرآن، ببناء 
ســد كبير لمنع »المفســدين في الأرض« من شعوب 
يأجوج ومأجوج ولحجز شرهم عن شعوب الأرض 
الأخــرى، وواضــح أن بنــاء الأســوار والســدود 
والجــدران العالية التي تفصل بين الشــعوب صار 
جــزءا مــن عبــر الأديــان ومروياتهــا وقصصهــا 

الغابرة ولكنّ اتجاهات سياسية ودولا كثيرة تريد 
إعادة تجســيد هذه القصص فــي العالم الحديث، 
وخصوصا طغم الأنظمة العنصرية والمستبدة، كما 
هو حال الاحتلال الإســرائيلي وجدار العار الكبير 
الذي اشــاده شــاقا أرض فلســطين ومقســما بين 
مناطقها وقراها وبلداتها ومدنها وشعبها الواحد، 
وحال ترامب وجــداره الذي يريد من المكســيكيين 
أنفســهم أن يدفعــوا ثمنــه، وهو أمر يقــوم بعض 
حكام العرب بتبنيه أيضــا، كما هي الخطة المخزية 
التي طرحتها الحكومة الســعودية لكســر الحدود 
البرّيــة مع قطــر وتحويلها إلى بحريــة لعزلها، من 
دون أن يســأل حكامهــا أنفســهم ماذا ســيفعلون 
حــن تزول الخصومــة المفتعلة بــن البلدين، وهل 
سيقومون بإعادة ردم الحدود مجددا أم سيكتفون 
بالتحسّــر على أخطائهــم الكارثية على شــعوبهم 

وعلى الآخرين؟

جنرالات أمريكا المتقاعدون: علام تتلألأ النجوم بلا انقطاع؟

التوتر في العلاقات المغربية الإسبانية إلى أين؟

■ بعض جنرالات أمريكا لا تتوقف نجومهم عن اللمعان 
حتى بعد سنوات، وربما عقود، تعقب إحالتهم إلى التقاعد 
وهبــوط النجوم مــن الأكتــاف والصدور إلــى الأدراج 
والصــور التذكارية. وثمة، على الــدوام، فرصة أو واقعة 
أو مناســبة، صغرت هذه أم كبرت، للاســتعانة بالجنرال 
المتقاعد كي يفتي في الشــأن العامّ؛ وكأنّ خبرة الحروب 
الطويلة، التي قد يكتنفها القليل من تجربة السلام، كفيلة 
في ذاتها لتوفير الرأي السديد، خاصة حين تقع أمريكا في 
حيص بيص حول قضية شائكة هنا، ومعضلة مستعصية 

هناك.
في طليعة هؤلاء، اليوم، يحلّ الجنرال المتقاعد أنتوني 
زيني: القائد الأسبق للقوّات الأمريكية في الخليج وجنوب 
آســيا، والرئيس الأســبق للقيادة العســكرية المركزية، 
ومبعوث الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن إلى 
الشرق الأوسط والســلطة الوطنية الفلسطينية تحديداً. 
أحدث أنســاق الاســتعانة به، وهو في ســنّ الخامســة 
والسبعين للإيضاح المفيد، كان تكليفه من جانب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب باستكمال ما سعى البيت الأبيض 
إلى تدشــينه خلال القمة الخليجية ــ الأمريكية الرياض، 
أيــار )مايــو( 2017؛ أي إنشــاء كيان أمني وعســكري، 
أقرب إلــى »ناتو« خليجــي وعربي. المهمــة التالية، بعد 
أن فشــلت الأولى عملياً، كانت محاولــة رأب الصدع في 
البيت الخليجي، بأمر من ترامب وتكليف مباشــر من ريك 

تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي يومذاك.
المفارقــة أنّ الجنــرال المتقاعــد غيــر راض عن الحال 
الراهنة للسياســة الخارجية الأمريكية، بل يذهب سخطه 
إلى درجة الجــزم بأنها تفتقر إلى التوجه الســتراتيجي 
بعيد النظر: »الخطأ الأكبر الــذي ارتكبناه هو أننا توقفنا 
عن التفكير ســتراتيجياً، ولســنا نفكر بنوع العالم الذي 
نواجهه، وما الذي نحتاج إلى إنجازه، وما السُبُل الأفضل 
للقيام بذلك«. وهذه مصيبة كبرى تتجاوز الاعتلال المؤقت 
إلى الشــلل الدائم، ليس من وجهة نظر أي جنرال خاض 
حروباً عسكرية وأخرى سياسية، وحمل على صدره أربعة 

نجوم، فحســب؛ بل هي خلاصة أيّ دبلوماســي مبتدئ، 
يتقــرى خطواته الأولى في علم السياســة. إذْ كيف يمكن 
للقوّة الكونية الأعظم أن تخلو سياســتها من مبدأ التفكير 
الســتراتيجي؟ وكيف يمكن هذا في عصر حافل بالمخاطر، 
كما يساجل زيني؛ لا تبدأ من البيئة والمناخ، ولا تنتهي عند 
»حروب السيبر« على مســتوى الاتصالات والمعلوماتية، 
ولا مفرّ لها مــن أن تضمّ صيغة الحــرب الباردة الجديدة 

التي تمارسها روسيا فلاديمير بوتين؟
هــذا، كما يجــدر التذكير، جنرال لــم تنقصه مؤهلات 
عالية ذات شــأن، في ميادين المناورة القتالية أو ميادين 
المداورة السياســية: إنه رجل هندســة الجيب العسكري 
الفاصل في شــمال العــراق، بعد حرب الخليــج الثانية؛ 
وقائد ترتيبات انســحاب القوّات الأمريكية من الصومال، 
بعد أن مُنــي البنتاغون بكارثة عســكرية ــ سياســية؛ 
والجنرال الذي آمن على الدوام بفضائل التماسّ الإنساني 
مع قادة المنطقة التي تعمل فيها جيوشــه )كأنْ يحتســي 
الفودكا في تركمانســتان، أو يشــارك السَحَرة رقصاتهم 
الشــعائرية في كينيا، أو يرافق الأمراء العرب في رحلات 
القنص البرّي أو الاستجمام على ظهور اليخوت(. ويحفظ 
له التاريخ الأمريكي المعاصر أنه أطلق على رهط المعارضة 
العراقية التي تعاملت مع واشــنطن، قبيل اجتياح العراق 
سنة 2003، صفة مبتكرة مستمدّة من عالم الأزياء المخملي: 
»حــرب عصابات غوتشــي« Gucci Guerillas، التي 

تُشنّ من لندن!
وفي كتابــه »جاهزية القتال«، الــذي وقّعه مع الكاتب 
والروائي توم كلانســي، تابع زيني مــآلات المحاذير التي 
أطلقهــا ضدّ مغامــرة غزو العــراق، الأمر الــذي عرّضه 
لاتهامات شــتّى معتادة وكلاســيكية، أكثرها عراقة تلك 
التهمة دون ســواها: العداء للســامية! وهو يسرد جملة 
أخطــاء وقعت فيهــا إدارة بوش حين اتخذت قرار شــنّ 
الحــرب، بينها التالية: 1( القناعة بأنّ سياســة الاحتواء 
غير مفيــدة أو معطّلة، رغم أنّ الحقائــق تقول إنها نفعت 
مع الاتحاد الســوفييتي، وتنفع اليوم مع كوريا الشمالية؛ 

2( الستراتيجية كانت خرقاء لجهة خلق المبرّرات الزائفة 
من أجل ضمان التأييد الشعبي لقرار الذهاب إلى الحرب، 
فالوثائق طُبخت في رأيه، والمعلومات الاستخبارية كانت 
كاذبة أو غير متوفرة ببساطة. وحين مثل زيني أمام لجنة 
الشــؤون الخارجية في الكونغرس، وسُــئل عمّا إذا كان 
صدّام حسن يمثّل خطراً وشــيكاً، أجاب زيني: »كلا، على 
الإطــاق. ليس خطراً وشــيكاً، ولا قريبــاً، ولا خطيراً أو 
محدقاً أو جدّياً أو حتى مزعجاً بدرجة متوسطة... لا شيء 

من هذا أبداً!«.
وفي عداد الأخطاء الأخرى أشــار زيني إلى الفشل في 
تدويل الجهد الأمريكي، الأمر الذي نجح فيه الرئيس بوش 
الأب ودشّن ســابقة لأعراف ما بعد الحرب الباردة، ظلّت 
صامدة حتى قوّضها بوش الابــن دون أيّ أحد آخر! خطأ 
رابع هو أنّ أمريكا أساءت تقدير حجم المهمة، وضرب زيني 
أمثلة من جنــرالات متقاعدين آخرين على دراية بالمنطقة، 
بينهم نورمان شــوارزكوف وبرنت سكاوكروفت، وقفوا 
ضدّ الحرب وحــذّروا من مغبّة الســير خلف خدعة أحمد 
الجلبي: الناس ســوف ترقــص لكم في الشــوارع! خطأ 
خامس، ولعلّه الخطأ الأكبر كمــا كتب زيني، كان الوثوق 
الأعمــى بمعارضة عراقيــة لفّقت الكثير مــن المعلومات، 
وزيّنت لرجال الإدارة أنّ المغامرة العســكرية نزهة. خطأ 
سادس هو الافتقار إلى التخطيط، وفي شهادته أمام لجنة 
الشــؤون الخارجية قال زينــي إنّ التخطيط اقتصر على 
تفاصيل العمليات العسكرية، وتجاهل إعادة بناء العراق 
في المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

والتنموية.
هــذه، بالطبع، أكثر من مجرّد »أخطــاء«، والمرء يتفهم 
حرص الجنرال على إبقاء العباءة الدبلوماســية مسدلة 
فوق كتفيه، خصوصــاً وأنه كان مؤيداً لإدارة بوش الابن 
منذ البــدء؛ أي منذ دراما صناديق الاقتــراع في فلوريدا، 
وصولًا إلى علاقته الوطيدة مع رئيسه العسكري السابق 
وزير الخارجية اللاحق كولن باول، وانتهاء باستقالته من 
المهمة التي كُلّف بها في الشرق الأوسط. غير أنّ زيني كان 

يعرف، من موقع الجنرال الخبير 
بــادئ ذي بــدء، أنّ الولايــات 
المتر  في  قدميها  وضعت  المتحدة 

الأوّل للمســتنقع العراقي مع تســاقط الرشــقات الأولى 
من صواريخ كروز علــى بغداد. وكان، أيضــاً، يعرف أنّ 
واشــنطن تتوغل أبعد في مياه عراقية أخرى غير ضحلة، 
حيــث المفاجئ والطــارىء واللامتوقع واللامحســوب: 
كأنْ يتقاطــر جهاديو »القاعدة« إلــى العراق من كلّ حدب 
وصوب، أو أن يصبح الاجتيــاح الأمريكي للعراق واحداً 

من أثمن الهدايا الجيو ــ سياسية إلى إيران!
علام، إذن، تتلألأ نجوم جنرال متقاعد مثل زيني، وهو 
يتخــذ كلّ هذه المواقف الناقدة إزاء السياســة الخارجية 
الأمريكيــة؟ وما الذي يجــذب ترامب إليه، فيرســله إلى 
الخليج العربــي مندوباً عنــه، وزيني لم يفــوّت فرصة 
للتعريض بخيارات ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو 
شــخصياً، رغم عقود من الخدمة معاً في الجيش والأمن؟ 
ثمة إجابــات كثيرة بالطبع، لعلّ أطرفهــا ذاك الذي يتكئ 
على علم الاجتماع البشــري، وليس الاجتماع السياســي 
وحده: أنّ الجنرال ــ على شاكلة العَلَم والنجوم والكرامة 
الوطنيــة ــ مبجّل محبــوب وليس موضوعــاً للتجاذب 
السياســي؛ وأنّ معرفة الجنرال ينبغي أن تُسخّر لخدمة 
قرار رئيســه المدني، الأمر الذي لا يُسقط حقّ الجنرال في 
أن يترشح ويُنتخب رئيســاً، على شاكلة دواين أيزنهاور 

في المثال الأشهر.
فهل يســهل على جنــرالات أمريــكا، المتقاعدين منهم 
والعاملين، نســيان تصريح ترامب الشهير، خلال الحملة 
الانتخابيــة، بأنه يعرف عــن »داعش« أكثــر مما يعرف 
الجنــرالات؟ وهل من المســتغرب، في المقابل، أن يســعى 
رؤســاء أمريــكا المدنيون إلى اســترضاء مرؤوســيهم 
الجنرالات، فكيف إذا تقاعدوا عن ميدان القتال وانخرطوا 

في حلبة السياسة؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منذ أن صعد الرئيس الحالي للحكومة الإســبانية بيدرو 
سانشــيز للحكم، والعلاقــات المغربية الإســبانية تمر بأدنى 

مستوياتها بالقياس للسنوات العشر الأخيرة.
الصحافة الإســبانية تؤشــر علــى ذلك بمخالفــة رئيس 
الحكومــة للتقاليــد الديمقراطية الإســبانية المرعية في زيارة 
رئيس الحكومــة للمغرب، وتحــاول أن تحفر فــي جذور هذا 
الموقــف، وتســتحضر الحــدث الوحيــد الذي يربــط رئيس 
الحكومة بالمغرب، كونه، شــارك في مهمة المراقبة في انتخابات 
2011، وكتب تقريرا ســلبيا أزعج الرباط حــول نزاهة العملية 

الانتخابية وشفافيتها.
لكــن القضية أبعد من مجرد موقف شــخصي لرجل لم يكن 
يتوقع أحد أن يصعد لرئاســة الحكومة، بما فــي ذلك المغرب، 
فقــد برزت في هذا الصيف الســاخن، على الأقــل ثلاث قضايا 
استراتيجية، أدخلت العلاقات المغربية الإسبانية إلى منعطف 

بالغ الحساسية.
أول هــذه الملفات، تجــاري، يخص مدينــة مليلية المحتلة، 
إذ أقــدم المغرب على اتخاذ قرار إغــاق المركز الجمركي لبوابة 
المدينة المحتلة، مما تســبب في تكبيد اقتصاد المدينة خســارة 

كبيرة، تجاوزت 60 في المائة من مداخيلها الضريبية.
الســلطات المغربية عللت القرار، بحالة الركود القاتل الذي 
يعيشه ميناء الناضور بسبب حركة التهريب التي تمر من معبر 
بني أنصار/ مليلية، إذ انعكس القرار بشكل سريع على الحركية 

التجارية في هذا الميناء، الذي عرف انتعاشة غير مسبوقة.
غير أن الســلطات الإســبانية اعتبرت ذلك عملا عدوانيا، 
يســتهدف ضرب اقتصاد المدينة، وهو مــا جعلها، تقوم بإنزال 
عســكري بحضور قادة عســكريين كبار من مدريد، بالإضافة 
إلى مســؤولين حكوميين، جاؤوا عقب احتفالات رسمية لذكرى 
احتــال المدينة، بعدما اســتنجدت الحكومــة المحلية بمدريد 
لإنقاذها من الافلاس. الحكومة الإسبانية، عمدت مباشرة، بعد 
القرار المغربي الجديد، إلى تصعيد الموقف بشــكل غير رسمي، 
وذلك من خلال، تخفيف مســتوى التعاون في المعابر،وتعقيد 

عملية »مرحبــا« الخاصة بعبــور المغاربة المقيمــن بالخارج 
إلى المغــرب، إذ خفض مينــاء الجزيرة الخضــراء من قدرته 
اللوجســتية لاســتقبال البواخر، مما ترتب عنه، وقوف آلاف 
المغاربة العابرين إلى الحدود الأوروبية في الميناء المتوســطي، 
لأكثر من عشرين ساعة ولمدة أربعة خمسة أيام، مما تسبب في 

حركة احتجاجات كبيرة. 
ثاني هذه الملفات، أمني، يخص بالدرجة الأولى دور المغرب 
في مواجهة الهجرة الســرية، إذ اتهمت دوائر مقربة للسلطات 
الإسبانية، وبشكل الخاص الدوائر الإعلامية، المغرب بافتعال 
الأزمة، بتشجيع الهجرة الســرية، وبتخفيف التعاون في هذا 
المجال، وشــاركت في المس بسمعة المغرب الحقوقية في المنتظم 
الدولي من خلال عرض فيديوهات لتواتر غير مسبوق لقوارب 

الموت المتجهة نحو الجارة إسبانيا عبر الشواطئ المغربية.
المغرب، من جهته، كان ســباقا إلى طرح المشــكلة، وتحميل 
الاتحــاد الأوروبي المســؤولية عن ضعف الدعــم الذي يقدمه 
للمغرب لتخفيــف تدفق المهاجريــن على الجارة الشــمالية، 
فقد ســبق له أن طالب برفع العائــدات المالية المخصصة للدعم 
اللوجســتي إلى 60 مليــون يورو، وهو ما لم يتم الاســتجابة 
له في حينه. الناطق الرســمي باســم الحكومة المغربي، السيد 
مصطفى الخلفــي، أكد أن مواجهة شــبكات الهجرة الســرية 
تقتضي تفعيل المسؤولية المشتركة، وهو يقصد في ذلك الاتحاد 

الأوربي باعتباره معنيا بالدعم المالي واللوجستي.
الداخليــة الإســباني فيرنانــدو غراندي  تصريح وزيــر 
مارلاســكا خلال المؤتمــر الوزاري حــول »الأمــن والهجرة« 
بفيينا،والذي وصف فيه المغرببكونه »شــريكا مميزا لإسبانيا 
في مجال مراقبة الهجرة غير الشرعية القادمة من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء«، الذي أعقــب الموقف المتصلب للمغرب، جاء 
لامتصاص الغضــب المغربي وتخفيف الاحتقان على هذا الملف، 
فإســبانيا تعتبر المتضرر الأول من الهجرة الســرية، ولذلك ما 
فتئت تضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الاستجابة للطلب 
المغربي للرفع من المســاعدة المقدمة له لتقوية نظام  اســتقباله 

للمهاجرين ومراقبة حدوده.
الملف الثالث، سياســي مــن جهة المغــرب، واقتصادي من 
جهة الجارة الإســبانية،ويخص ملف اتفاقية الصيد البحري. 
فالمغرب، يتطلع لكســب المعركة مع خصوم محدته الترابية في 
البرلمان الأوروبي، فبعد أن نجــح في التوقيع بالأحرف الأولى 
على الاتفاقية مــع الاتحاد الأوربي، والتــي اعترفت بالحدود 
الجنوبية للمغرب، فيما اعتبر مكســبا سياســيا ودبلوماسيا 
للمغرب، لا يزال مرهونا للدنياميات السياسية والدبلوماسية 
التي تتكثــف قبيل قــرار البرمــان الأوربــي للمصادقة على 

الاتفاقية.
لا يبدو أن في مصلحة إسبانيا أن تستغل هذا الملف في إدارة 
توتر علاقاتها مع المغرب، لسبب بسيط كونها المتضرر الأول من 
تأخير تجديد الاتفاقية، وهذا ما يفســر الموقف الإســباني، فقد 
صرح لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية 
الإسباني بأن اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مؤخرا 
مع الاتحــاد الأوروبي بالأحــرف الأولى » حيوية » بالنســبة 
لبعض قطع الأســطول الاسباني، وأن إسبانيا لعبت دورا مهما 
للغاية مؤكدا أن إســبانيا تســتفيد من 90 من أصل 138 رخصة 

صيد أي أكثر من النصف.
المرجح من خلال اســتقراء مواقف الطرفين في هذه الملفات 
الثلاثــة، أن نقــاط التصعيد، تخص بشــكل أساســي الملف 
الأمني، ووضعيــة مدينة مليلية المحتلة، ويمكــن أن تلحق بها 
أيضا وضعية ســبتة. والتقدير أن الملــف الأمني، يمكن أن يجد 
طريقه إلى الحل قريبا، بحكم أن المغرب لا يتنكر لمســؤولياته، 
ولا يفعــل أكثر من إحراج الاتحاد الأوربــي، للوفاء بالتزاماته 
ومسؤولياته المشــتركة مع المغرب لوقف تدفق المهاجرين غير 
الشــرعيين، في حين، تبقى الحرب الإعلامية والحقوقية مجرد 
أدوات في صراع سياســي ودبلوماسي على خلفية أمنية، يريد 
كل طرف فيهــا أن يربح المعركة لصالحه، كســبا لدعم أكبر من 
جانب المغرب، وتخففا من المســؤولية المالية واللوجستية من 
جانب الاتحاد الأوروبي.  وفيما تنخرط الجارة الإســبانية في 

الحقوقية  السمعة  تشويه  معركة 
للمغــرب، باعتبار أنهــا المتضرر 
الأول من الهجرة الســرية، تقوم 
فــي المقابل بــدور معاكس، بدعم 

المغرب للحصول على دعم أكبر من الاتحاد ألأوربي.
يبقى الملف الأكثر حساسية، هو وضعية المدينتين المحتلتين، 
إذ يبدو من خلال تتبع اســتراتيجية المغرب في التعامل مع هذا 
الملف،  أنه يسعى بعد بناء  الميناء المتوسطي وتنشيط حركيته 
التجاريــة، وبعــد أن بنى مينــاء الناضــور،  وتوطين بعض 
الخيارات التنموية في المنطقة الشــمالية، إلى إغلاق البوابات 
الجمركيــة وإيقاف حركة التهريب، ليمتلــك ورقة قوة للضغط 
على إسبانيا لفتح ملف التفاوض حول المدينتين المحتلتين، بعد 
أن طالب الملك الراحل، الحســن الثاني، بإحداث خلية للتفكير 
حول هذا الملف، ولم يتم من جهة إسبانيا التفاعل الإيجابي مع 

مطلبه.
سياسة محمد السادس، في هذا الملف، على ما يبدو، تنطلق 
من التجــارة لتصل إلى السياســة، إذ يمكــن أن يقود تجريد 
المدينتين من قوتهما التجارية المكتســبة من نشاط التهريب إلى 
إجبار حكومة مدريد للنزول للتفــاوض، ولو بالحدود الدنيا، 

بالتجاوب مع مطلب الحسن الثاني القديم.
لحد الآن، لا شــيء رســمي يشــير إلى هذا الملف، لكن في 
الجوهر، يشــكل إغلاق المركز الجمركي ببنــي أنصار من جهة 
المغرب، والإنزال العسكري والحكومي بمدينة مليلية، مؤشرات 
علــى الإرادتين المتناقضتين، والمرجح، أن الحكومة الإســبانية 
ســتعيد دراســة أوراق المغرب التفاوضية، وستجه قريبا إلى 
مراجعة سياســتها، والتفكير في تدفئــة العلاقات مع المغرب، 
والتصالح مع أعرافها الديمقراطية فــي زيارة رئيس الحكومة 
للمغرب، واستئناف التواصل والتعاون على كافة الملفات، كما 

كان الشأن من قبل مع حكومة راخوي.

٭ كاتب مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ قلنا في مقال الأسبوع الماضي انه لن يكون 
هناك ســباق داخــل مجلس النــواب العراقي 
نحو تســجيل الكتلة الأكثر عددا، والتي يكلف 

مرشــحها برئاســة مجلس الوزراء. وهو ما أثبتته جلســة يوم الاثنين 
الماضي 15 ســبتمبر/ أيلول، حين انتخب رئيس مجلس النواب ونائباه 
من دون ان يأتي أحد علــى ذكر الكتلة المفترضة! وقلنــا أيضا إن إعلان 
تحالف »سائرون« عن تخليه عن ترشيح العبادي لولاية ثانية بشكل لا 
لبس فيه، ســيعيد انتاج تحالف يضم كلا من »سائرون« و»الفتح«، وإن 
من دون إعلان رســمي، وهذا ما حصل في انتخاب النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب؛ فقد تم الاتفاق على ســحب مرشح تحالف »البناء« لهذا 
المنصب لصالح مرشح تحالف »سائرون« الذي حصل على 210 أصوات، 
في حين لم يستطع مرشح تحالف »البناء« لمنصب رئيس مجلس النواب 
ســوى الحصول على 169 صوتا من مجموع 298 صوتا، وهو ما يعني ان 
عددا كبيرا من أعضاء تحالف »البناء« صوتوا لصالح مرشح »سائرون«! 
وبالتأكيــد لا يمكن لهذا الاتفاق ان يقتصر على مســألة النائب الأول، بل 
سيشــمل أيضا صفقة نواب رئيس الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء 

وكابينته الحكومية!
أمريكيا أيضا، قلنا إن الوقائع على الأرض، ســتفرض عليهم الابتعاد 
عن التجريدات الســاذجة، ومن ثم التعامل مع هذه الوقائع ببراغماتية 
بعيــدا عــن النمــاذج المفترضة، وهــذ ما حصــل أيضا، فقــد اضطرت 
الولايات المتحدة للقبول برئيس مجلس نــواب قادم من تحالف البناء، 
والقبول بنائب اول وثان كانــا نتاجا لاتفاق مع تحالف »البناء«. وذهب 
الأمريكيــون نحو التعاطي مع موضوع رئيــس الجمهورية مع الكرد، مع 
يقينهم أن الاتفاقات، وليس الافتراضات المجردة، هي التي ستنتجه هذه 

المرة أيضا!  
فالصراع بين الحزبــن الكرديين الرئيســيين؛ الديمقراطي والاتحاد 
الوطني، الذي تصاعد بعد ازمة الاستفتاء وفرض على الحزبين الدخول 
إلى انتخابــات 2018 منفردين للمرة الاولى، ربمــا يجعلنا أمام معادلة 
مختلفة إذ ظــل منصب رئيــس الجمهورية من حصة الاتحــاد الوطني 
)الراحل جلال الطالباني لثلاث دورات، والدكتور فؤاد معصوم(، ولايزال 
الاتحاد يصر على أن يكون هذا المنصب من حصته )تم ترشــيح الدكتور 
برهم صالح، العائد من الانشــقاق، إلى هذا المنصب رســميا(. في مقابل 
ذلك ثمة إصرار من الحزب الديمقراطي، ومن الرئيس مســعود بارزاني 
شخصيا، على الحصول على هذا المنصب هذه المرة، وهذا الإصرار يتطلب 
في النهاية الوصول إلى اتفاق يتعلق بموضوعين حساســن للغاية، هما 
آلية انتخاب رئيس الإقليم من جهــة، وموضوع كركوك من جهة اخرى. 
وفي حالة فشــل الحزبين في الوصول إلى اتفاق او تسوية لهذه المسألة، 
فهذا يعني أنهما ســيذهبان بمرشــحين لمجلس النواب، على أن تحســم 
الاتفاقات التــي يتوصلان اليها مع الأطراف الاخــرى، الأمر في النهاية. 
وهذا يجعل الإيرانيين، وليس الأمريكان، مرة اخرى عامل الحسم الاهم!  
وقلنا أيضا إن القواعد التي حكمت تشكيل الحكومات الثلاثة السابقة 
في الاعوام 2006 و2010 و2014 ستحكم تشكيل الحكومة القادمة، تحديدا 
فيمــا يتعلق بدور الفاعلين الأمريكي والإيرانــي. ومن الواضح أن اتفاق 
سائرون ـ الفتح غير المعلن يؤكد هذه الحقيقة، مع إمكانية أن يكون هناك 
بطبيعة الحال، بعض التغييرات على مستوى الشكل؛ أي أن يكون هناك 
مشاركة شــكلية من المتحالفين الســنة ضمن تحالفي البناء والإصلاح، 
فضلا عن مشــاركة شــكلية كردية، في تمرير مرشــح كتلتي »سائرون« 
و»الفتح«! وهو أمر خبرناه عام 2006 عندما اعترض الكرد والســنة على 
الولاية الثانية لرئيس مجلس الوزراء الأســبق ابراهيم الجعفري، على 
الرغم من أنه كان مرشحا للكتلة الشيعية الاكبر حينها، وهو اعتراض ما 
كان له أن يتحول إلى واقع مــن دون الفاعل الأمريكي الذي رفض حينها 
ولاية ثانية للجعفري! مع ان مرشــح رئيس مجلس الوزراء في الدورتين 
اللاحقتين، كان حصرا من الكتلة الشيعية الأكبر في مجلس النواب دون 
ان يشارك الاخرون في ترشــيحه. مما يعني أن تحالف »الفتح« ـ »دولة 
القانون«، المدعوم إيرانيا، سيكون حريصا تماما على ان لا يدفع بمرشح 
لرئاسة مجلس الوزراء، بل سيدفع بمرشح ينتمي لتحالف الفتح ولكنه 
يحظى بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية! بالمقابل ســيكون 
تحالف »ســائرون«، الذي لا يزال يحمل شعار السيد محمد محمد صادق 
الصدر مؤســس التيار الصدري: )كلا كلا أمريكا( ضمن تراثهم الثوري، 
حريصا هو الآخر على أن لا يدفع بمرشــح لهذا المنصب يكون غير مقبول 

أمريكيا، لكنه لا يتقاطع في الوقت نفسه مع النفوذ الإيراني في العراق! 
ومن هنا يبقى الســؤال الجوهــري، إذا كانت القوى السياســية في 
العــراق محكومة بوقائع تفرض شــروطها، فهل ســتمارس الســلوك 
السياسي نفســه الذي اســتمرأته وكرسته خلال الســنوات الماضية، 
والذي لم ينتج سوى الفشــل على جميع المستويات. أم أن لديها الإرادة 
والإمكانيــة لاعتماد ســلوك بديل، يســتطيع مواجهــة التحديات التي 
يتعرض لها النظام السياســي، والقوى السياســية على حد سواء، من 
فقدان الثقة بالطبقة السياســية، والمشــاركة المتدنية فــي الانتخابات، 

وصولا إلى حركة الاحتجاج؟ 
لقــد حكمت الزبائنيــة الدولة بمؤسســاتها جميعهــا، وحولتها إلى 
إقطاعيات عائلية وجهوية وحزبية ومذهبية ترعى من خلالها مصالحها، 
وهو ما أنتج بنية فســاد مستحكمة، مع عجز لمؤسسات الدولة عن القيام 
بمهامها! وهذا يتطلب من الجميع التفكير الجدي من أجل إيجاد بدائل، في 
إطار النظام نفسه، قادرة على ايقاف التدهور على الأقل، والبدء بمقاربة 
جديدة يمكنها على المدى القصير والمتوســط، تصحيح مسار الدولة ولو 

في الحد الادنى المقبول.    
٭ كاتب عراقي

عن الوقائع والإرادات وما بينهما
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■ لنــدن ـ الأناضــول: أفــادت دراســة بريطانية 
حديثة بــأن نظامــا غذائيا غنيــا بالمغذيــات، كحمية 
البحر المتوســط، يحد من خطر إصابة النساء فوق سن 
الأربعين بالسكتة الدماغية. الدراسة أجراها باحثون في 
جامعة إيست أنغليا البريطانية، ونشروا نتائجها أمس 

الخميس، في دورية )Stroke( العلمية.
ويتميز النظام الغذائي لشــعوب أوروبا المطلة على 
البحر الأبيض المتوســط، بالاعتماد على زيت الزيتون 
كمصدر أساســي للدهــون، بجانب الإكثــار من تناول 
الفواكــه والخضراوات والحبــوب الكاملة والبقوليات 
والمكسرات، وتناول الأسماك والدواجن على الأقل مرتين 

في الأسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء، ويعرف 
هذا النظام الغذائي بـ»حمية البحر المتوسط«.

وأوضح الباحثون أن هذه الدراســة تعد واحدة من 
أكبر وأطــول الدراســات التي أجريت لتقييــم الفوائد 
المحتملــة للنظــام الغذائي علــى غرار البحــر الأبيض 

المتوسط في خفض مخاطر السكتة الدماغية.
وعلى مدار 17 عاما، قام الباحثون بفحص الوجبات 
الغذائية لأكثر من 23 ألف شــخص، تتــراوح أعمارهم 
بــن 40 و77 عاما، ورصدوا تأثير التزامهم بحمية البحر 
المتوســط ودورها في الحد من خطر تعرضهم للســكتة 
الدماغية. وكشــفت النتائج أن السيدات اللاتي التزمن 

بهذا النظام الغذائي فوق سن الأربعين، انخفض لديهن 
خطر السكتة الدماغية بنسبة 22 ٪.

لكــن النتائج كشــفت أن هذه الحمية كانــت آثارها 
ضئيلة على وقاية الرجال من الســكتة الدماغية، حيث 

بلغت نسبة الوقاية لدى الرجال 6٪ فقط.
وقال البروفيسور أيلســا ويلش، قائد فريق البحث: 
»توضح هذه الدراســة أن اتباع نظام غذائي يعتمد على 
حمية البحر المتوسط قد يقلل من خطر السكتة الدماغية 

لدى النساء فوق سن الأربعين«.
وأضاف أنه »مــن غير الواضح لماذا وجدنا اختلافات 
بين النســاء والرجال في نســب الوقاية، لكن يمكن أن 

يكون الســبب هو أن مكونات النظــام الغذائي قد تؤثر 
على الرجال بشــكل مختلف عن النساء، وهو ما نسعى 
لدراســته في المستقبل«. والســكتة الدماغية هي مرض 
وعائي يحدث بسبب عدم قدرة شرايين المخ على إيصال 
الأوكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو 
الجلطة الدماغية البسيطة، وقد يؤدي أيضا إلى الخرف 

الوعائي.
وكانت دراســات ســابقة كشــفت أن حميــة البحر 
المتوســط يمكن أن تكــون مفيــدة في علاج الســمنة 
والوقايــة من مرض الســكري، كما أنهــا تخفض خطر 

الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان.

كولومبيا تبقى أكبر منتج للكوكايين في العالم

النظام الغذائي للبحر المتوسط يحمي النساء من السكتة الدماغية 

■ بوغوتا ـ أ ف ب: تبقى كولومبيا المنتج الرئيسي للكوكايين 
في العالم مع زيادة قياسية في المساحات المزروعة بالكوكا، وفي 
قدرتها الإنتاجيــة لهذه المخدرات التي تعدّ الولايات المتحدة أكبر 

مستهلك لها، على ما أعلنت الأمم المتحدة.
وزادت مزروعات أوراق الكوكا غير القانونية بنســبة 17 ٪ 
لتصــل إلى 171 ألف هكتار، فيما ارتفعت قــدرة إنتاج الكوكايين 
بنســبة 31 ٪ مقارنة بعام 2016 لتصل إلــى 1379 طنا، ما يمثّل 
ســوقا بقيمة 2,7 مليار دولار، وهي أرقام لم تســجل منذ البدء 
بجمــع هــذه البيانات في عــام 2001 ، على ما أفــاد مكتب الأمم 
المتحــدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره الســنوي الذي 

عرضه في بوغوتا.
وقال ممثّل هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا بو 
ماتياســن: »أود أن أعرب عن قلقي من كمية الأموال الناجمة عن 

المخدرات غير القانونية«.
في عام 2016 بلغت المســاحات المزروعة بــأوراق الكوكا التي 
تشــكل المادة الأساســية في إنتاج الكوكايــن، 146 ألف هكتار، 
فيما القدرة الإنتاجية كانت في حدود 1053 طنا، حســب أحدث 

التقديرات للمكتب الذي أشار سابقا إلى 866 طنا.
وحســب ماتياســن، لم ترتفع المزروعات فحســب، بل زادت 
الإنتاجية أيضا، إذ إن النبتــة باتت أكثر مقاومة للآفات ولم تعد 

تتطلّب رعاية كبيرة. وباتت المزروعات الحالية تنتج أوراقا أكثر 
بنسبة 33 ٪ من العام 2012.

وأشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بزيادة 
عمليات ضبط الكوكايين بنســبة 20 ٪، مــع مضبوطات قدّرت 
بحوالــي 435 طنا ســنة 2017، غير أن »وتيرتهــا لا تزال أقلّ من 

وتيرة ازدياد الإنتاج«.
وأعــرب عن قلقــه العميق إزاء »المــوارد المتأتية من ســوق 
المخدرات« التي تؤثر على جهود الســلطات لإرســاء السلام في 
البلد بعد نزاع اســتمرّ أكثر من نصف قــرن، وتقويّ المجموعات 

المسلّحة الخارجة عن القانون وتهدّد استقرار الدولة.
وأشار ماتياســن إلى أن المناطق المحاذية للإكوادور وفنزويلا 

هي الأكثر تأثرا بزراعة الكوكا.
ولا تزال كولومبيا أكبر بلد لزراعة نبتة الكوكا في العالم وأكبر 
منتــج للكوكايين، متقدمة على البيــرو )43900 هكتار( وبوليفيا 

)24500 هكتار(.
وقالت وزيــرة العدل الكولومبية غلوريــا ماريا بوريرو، من 

جهتها، إن التقرير الذي قدّم اليوم »مصدر قلق كبير«.
وأكدت أن الحكومة ستعتمد »سياسة متكاملة« ستكشف عنها 
في الأســابيع المقبلــة للجم تجارة المخدرات ســتتضمن حملات 

وقاية وأخرى للقضاء على المزروعات غير القانونية.

25 مليون أسرة 
أمريكية تتخلى عن 
الغذاء والدواء لسداد 

فواتير الكهرباء
■ واشنطن ـ الأناضول: ذكرت إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية أن 25 مليون 
أســرة في الولايات المتحــدة تتخلى عن 
الغذاء والــدواء من أجل ســداد فواتير 

الكهرباء. 
وقالت في تقرير أن »نحو ثلث الأسر 
الأمريكيــة تواجه صعوبــات كبيرة في 
سداد فواتير الكهرباء أو توفير وسائل 

التدفئة والتبريد في منازلها«. 
وأضافت: »بنــاء على أحدث النتائج 
المســتندة إلــى مســح اســتقصائي عن 
اســتهلاك الطاقــة فــي المنــازل )لعــام 
2015( أبلغت أســرة من كل خمس أسر 
أنها تتخلى عن الضروريات مثل الغذاء 

والدواء لسداد فواتير الكهرباء«. 
ولفــت التقريــر أن » 14٪ من الأســر 
إخطــارات  تلقــت  أســرة(  مليــون   17(

بفصل التيار حال عدم السداد«.
وقالت إن »مليوني أسرة تتلقى هذه 

الإخطارات بشكل شهري«.
أن  الجديــدة  البيانــات  وكشــفت 
»الضغــوط الماليــة تجعل بعض الأســر 
تســتخدم قــدرا أقــل مــن احتياجاتها 
من الطاقــة، حيث أبلغ ما نســبته ٪11 
من الأســر التي شــملها المســح عن أنها 
تضطر إلــى جعــل المنازل فــي درجات 
حرارة غير صحية أو غير آمنة، للســبب 

نفسه«. 
وأوضحت أن »عددا كبيرا من الأسر 
لا تستطيع تحمل نفقات إصلاح أجهزة 
تكييف الهواء أو التدفئة عندما تعطب«.

وأبلغــت 7 ملايــن أســرة عــن عدم 
القدرة على اســتخدام معــدات التدفئة 
بســبب القيــود الماليــة، إلــى جانــب 6 
ملايين أســرة أخــرى قالــت إنها فقدت 

أنظمة تكييف الهواء. 
وقالت الإدارة »إن الأســر التي تضم 
أطفالا أو بها ســكان من أقلية عرقية أو 
من أصل إســباني، أو تم تصنيفها على 
أنها من ذوي الدخل المنخفض، واجهت 

المزيد من انعدام الأمن في الطاقة«.

 • أعلنــت الإعلاميــة المصريــة حيــاة الدرديري عــن انتظارها 
لمولودها الأول من الإعلامي توفيق عكاشة، بعد أكثر من شهرين من 
زفافهما، وذلك بشكل غير مباشــر عبر حسابها على موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«.

• تنظــم جمعيــة »إبصار« التونســية، من 27 الــى 30 من الشــهر الجاري، فعاليــات الدورة 
الرابعة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، في المسرح البلدي في تونس 

العاصمة.   

 •  أقــام »المركز القومي للترجمة« فــي القاهرة ندوة لتكريم اســم المترجم الراحل مصطفى 
فهمي، الذي غيبه الموت في آب/ أغســطس الماضي، شاركت فيها نخبة من المثقفين والمترجمين، 

وأدارها رئيس المركز أنور مغيث.

•  توفــي أمس الخميس في الــدار البيضاء، رئيــس الحكومة المغربية الأســبق محمد كريم 
العمرانــي، عن عمــر ناهز 99 ســنة، قضى جزءا كبيــرا منها في مهام ومســؤوليات رســمية 
وحكومية. وتــرأس العمراني ثلاث حكومات، وأســس مجموعة من أكبر الشــركات المغربية، 

وخلفته على رأسها ابنته سعيدة العمراني.

د. ابتهال الخطيب

لقــد حان الوقت لاتخاذ خطوات تغييرية لغوية جادة في اتجاه 
تعابير أكثر عدلا ومســاواة وإنســانية. دعي عنك مــن يقولون إن 
هــذه مبالغات في قراءة أثــر اللغة وتأثيرها، فتأثير اللغة نعيشــه 
ونعايشــه كل يــوم، ودع عنك من يحذر مــن أي تطوير للغة بحجة 
أنها لغة القرآن المقدســة التي لا يجب المســاس بقواعدها، فالقرآن 
تحفظــه صدور الناس وإيمانياتهم لا قوانــن لغوية صارمة تعاند 
الزمــن. اللغة التــي لا تتطور تموت ولن ينقذهــا تقديس أو حماية، 
واللغــة التي تميز بين الناس صانعة فروق وطبقات هي لغة مدانة 
بتدمير المجتمع، كما أنها مدانة بحمل آفات هذا المجتمع وتســويق 

خطاياه.
ليس المســلمون وحدهم هــم أصحاب الإيمان بقداســة كتابهم 
وعليه بقداسة لغتهم ووجوب المحافظة عليها من كل تغيير. العديد 
مــن أصحــاب الديانــات الهندية القديمة على ســبيل المثــال، كان 
عندهــم المعتقد ذاته ، فكانوا يرون أن كتب The Vedas لا يمكن أن 
يطالها تغييــر، وأن محاولة تحريفها ستســتجلب كوارث طبيعية 

هائلة.
 كان نتاج تقديســهم للغــة كتبهم، وهي اللغة السانســكريتية، 
ورفضهــم لأي تغيير أو تطوير ينالهــا، إن ماتت هذه اللغة وما عاد 
لها اســتخدام في زمننــا المعاصر. وعليــه فإن المقاومة المســتمرة 
لمجمع اللغــة العربية وللآراء اللغوية العامة لأي مشــروع تطويري 
للغــة العربيــة ولأي محاولــة تعريــب لأي كلمات غيــر عربية، هي 
ما تتســبب فــي تهميش العربية الكلاســيكية وإبعادهــا تماما عن 
الاســتخدام العــام، هــذا غيــر أن هذه المقاومة تســببت فــي نفور 
الأجيال الجديدة من هذه اللغة، نظرا لصعوبة تعابيرها وتعقيدها 
الــذي لا يتناســب وروح العصر الخفيفة والســريعة، وكذلك نظرا 
لصعوبــة وتعقيــد قواعدها التــي تجعل من هذه اللغــة واحدة من 

أصعب لغات العالم.
إلا أن التغيير الذي يجب أن يطال اللغة يتعدى الحاجة للتجديد 
والتبســيط وكرم اســتقبال الكلمات الأجنبيــة )والتي هي حاجة 
ملحــة نظــرا لأن اللغات الأوروبيــة تحديدا هي ليســت فقط لغات 
العلــم ولكنها لغات التواصل الإنســاني بمعانيــه المختلفة اليوم(، 
تغييــر اللغة العربيــة يجب أن يطــال جذرها التمييــزي بين الذكر 
والأنثــى والــذي خلق حالــة فكرية تفريقيــة حقيقية فــي حياتنا. 
فالجنــن ذكرا، نشــير له بهــو، إلى أن تثبــت إدانتــه الأنثوية، ثم 
الإنسان عموما ذكر في كل إشارات اللغة العامة إلا إذا كانت هناك 
حاجة لمخاطبة أنثى مباشــرة. العام ذكــر والخاص أنثى، القاعدة 
ذكر والاستثناء أنثى، وهذه القاعدة اللغوية الخطيرة ساهمت إلى 
حد بعيد في تنصيب الذكر النوع الإنساني الأول، أو أنها ساهمت 
في توزيع هذه الفكــرة وتثبيتها، حيث أنه لم يتم البت تحديدا فيم 
إذا كانــت اللغــة تخلق الفكــرة فــي رؤوس المتحدثين بهــا أم أنها 
تعكــس مــا فــي رؤوس المتحدثين، أي فيــم إذا كانــت اللغة تخلق 

الفكرة أم الفكرة تظهر في اللغة وتصنعها.
فــي كل الأحوال، تحتــاج اللغة لتصفيــة حقيقية مــن التعابير 
والكلمــات التمييزيــة فيهــا، فبــن عانــس وعازب، وســن اليأس 
وســن النضج، تتضــح مكانة المــرأة المتحدثة بالعربيــة والطريقة 
التــي ينظر بها المجتمع لهــا. فاللغة العربية بتشــكيلها الحالي هي 
»تذكر« المجتمع بأكمله، فكما قال الباحث المصري حســام الحداد 
لـ»القــدس العربي« منذ ســنوات إنه »يمكن لرجــل واحد أن يلغي 
مجتمعا من النســاء في تذكير الأفعال حيث يشــار إلى هذا الجمع 
بصيغــة المذكر«. كمــا أن اللغة العربيــة ببعض تعابيرهــا الحالية 
تخلــق أو تثبت تلك الكينونة العاجزة ســريعة انتهــاء الصلاحية 
للمرأة، والتي لن يتأتى تغييرها الا مصاحبا لتغيير اللغة التي تعبر 
عنها. هذا ونتمنى أن نرى هذا التغيير منعكسا كذلك على اللهجات 
المختلفــة والطريقــة التي يتــم التعبير فيهــا عن المرأة مــن خلالها، 
فالمــرأة ليســت »حرمــة« واســمها ليس عــورة كما هو مســتخدم 
ومستشعر في كل الدول الخليجية والعديد من الدولة العربية. إن 
تغييــر مفردات اللغة وتعابيرها هو تغيير لمفردات المجتمع وطرائق 
تفكيره، فإذا ما بقيت اللغة متجمدة في ثلاجة الخوف والقداســة، 
سيبقى المجتمع كله متثلجا كذلك معها، لا يستشعر دفء الحاضر 
ولا يرى شــمس المســتقبل. إنقاذ اللغة في تطويرها وفي تليينها، 
والأهم في تطويعهــا لمبادئ ومفاهيم العدالة والمســاواة وحقوق 

الإنسان.    

سن اليأس

غرق قارب في بحيرة فيكتوريا 
... ووفاة أكثرمن 40 شخصا

■ نيروبــي ـ  أ ف ب: قــال متحــدث باســم الحكومــة التنزانيــة 
للتلفزيون الرســمي إن أكثر من 40 شــخصا لقــوا مصرعهم، أمس 

الخميس عندما انقلبت عبارة في جنوب بحيرة فيكتوريا.
وأضــاف جيرســون مســيغوا »وفقــا للمعلومــات التــي تلقاها 
الرئيــس جــون ماغوفولي مــن الســلطات المحلية في موانــزا، فإن 

الحصيلة تبلغ الآن أكثر من 40 قتيلا«.
وبحيــرة فيكتوريا هي ثاني أكبر بحيــرة للمياه العذبة في العالم 
من حيث المســاحة والأكبر في إفريقيــا. وتطل عليها ثلاث دول هي 

كينيا وأوغندا وتانزانيا.

السجن 16 عاما لكاهن اغتصب مراهقة
■ غواتيمــالا ـ أ ف ب: أعلــن القضــاء في غواتيمــالا الحكم على 
كاهن كاثوليكي من شمال البلاد بالسجن 16 عاما بعد إدانته بتهمة 

اغتصاب مراهقة في الرابعة عشرة.
وأوضحــت النيابــة العامــة، فــي بيــان، أن إينياســيو لوبيس، 
كاهــن بويرتو باريوس الواقعة على ســاحل الكاريبي على بعد 230 
كيلومترا شمال شرق العاصمة، أدين بتهمة »الاعتداء على القاصر 

في مناسبات عدة«.
وتابعت النيابة العامة تقول: »لقد اســتغل منصبه الديني وهدد 

الضحية القاصر بالموت لثنيها عن إخبار والديها«.
وجاء فــي نتائج التحقيــق التي عرضت خــال المحاكمة أن هذه 
الاعتداءات حصلت في مقر الرعية، وأن الكاهن كان يبعث برســائل 

إلى هاتف الضحية المحمول.

ابتكار طائرة شراعية
 تكتسب مهارات الطيور

■ باريــس ـ  أ ف ب: صمّم فريــق من العلماء 
طائــرة شــراعية ذات ذكاء اصطناعــي يمكنــه 
أن يكتســب مهــارة الطيور في ركــوب التيارات 
الهوائيــة، وهي تجربة قــد تفيد فــي فهم حركة 
هجرة الطيور. وتســتخدم الطيور تيارات الهواء 
العموديــة للطيران فترتفع إلــى الأعلى من دون 
الحاجة إلى تحريــك أجنحتها. وهــذه المهارة لم 
يتوصّل العلماء إلى تفسيرها بعد. ولهذا السبب، 
طائرة  كاليفورنيــا  جامعــة  في  باحثــون  صمم 
شــراعية من دون طيّار، مــزوّدة بجهاز كمبيوتر 

يجعلها تغيّر اتجاهها وفقا لحركة الرياح.
ولجعلهــا تطير فــي ســماء تتغيّــر أحوالها 
باســتمرار، زُوّدت بكمبيوتر قادر على اكتســاب 
نشرت  دراســة  وحســب  التجارب.  من  المهارات 
في مجلة »نيتشــر«، فإن الطائرة وبعد 15 ساعة 
فقط من الطيــران »تعلّمت« كيــف تغيّر اتجاهها 
باستخدام تيارات الهواء الدافئة وبمراعاة بعض 

المعايير الفيزيائية وما يبدو أمامها.

عرض 
أزياء 
على 
سور 

الصين 
زهرة كبيرة على صدر العظيم

هذه العارضة الصينية 
تتوج التصميم الذي 

تعرضه من مبتكرات بيت 
الأزياء الفرنسي »بيير 

كاردان«.. والمفاجأة هي 
أن العرض أقيم على 
سور الصين العظيم 

خارج العاصمة بكين.

تمر هــذه الأيام ذكرى نصف قرن على أضخم مشــروع عالمي لنقل الآثار في مصر، وشــاركت فيه دول 
العالم، وهو آثار النوبة الشهيرة بـ»ابوسمبل« نصف قرن على نقل آثار النوبة


